الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
شئون البحث العلمي والدراسات العليا 
كلي ةأصون الدين 
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ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة 
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قضايا العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
(عرض ودراسة) 
31 111211111 450 .1(آ “101 وعتاوةد] )عع 
(560107 جره 1868168 ) 


إعدَادُ البَاحث 


محمد خميس موسى زعرب 


الأستاذ الذكثور 
يحيى علي يحيى الدجني 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً ِمُتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِستِيرٍ 
في العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في الْجَامِعة الإسلامية بِقَزة 


محرم/ ”4 ١ه‏ - أكتوبر/ 5١١٠م‏ 


0-4 


إقفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


قضايا العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
(عرض ودراسة) 
0 11221:113آ 0عط4 .1(آ :101 دعناود1] 0عع201) 
(56107 جره 18638168 ) 


إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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01 ععلععل تعطاه لاله 


اسم الطالب: ملحمك كيين موس زعرب :1210 51102215 


التوقيع: محمد زعرب 5151211 
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بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل 'لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ محمد خميس موسى زعرب لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قضايا العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
(عرض ودراسة) 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاتنين 14 صفر 1438هه, الموافق 2016/11/14م الساعة 
الواحدة ظهراً في قاعة الاجتماعات مبنى طيبة » اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
ليق محمود يوسف الشوبكي مناقشآً داخلياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فاإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
ديئه ووطنه. 


والله ولي التوفيق 43 


لإنيكم لشئون البحث العلمي والدراسات العليا 


ودوون 5 ولاتدأالعم 85 2و1 21 و2وونا 681 5م .323.6 ونا أ الالاثالانا © ومرووة.معوونأه» اطلام © ووومدى2ووجو+ © ووممدودووبرو ييا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 5091,6323,22165156ل ,108 6ا0م8 0ط 


ملخص الدراسة 
هدف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى دراسة عقيدة أحد الأعلام الكبار الذين كان لهم تأثير كبير في 
الدعوة في العصر الحديثء والدفاع عن عقيدة هذا العالم فيما يوجه إليها من طعونء والعمل 

على إتحاف المكتبة الإسلامية ببحث متخصص يسنفيد منه طلبة العلم. 

عينة الدراسة: 
تناول الباحث مسائل العقيدة التي تناولها الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤلفاته. 
منهج الدراسة: 
اعتمد الباحث المنهج الوصفيّ التحليليَ» حيت تناول الباحث إظهار عقيدة الدكتور عبد 

الكريم زيدان في المسائل التي تناولهاء ثم بيان مدى موافقتها لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

أهم نتائج الدراسة:. 

١‏ كتب الدكتور عبد الكريم زيدان كتابات متميزة في مجالات متعددة» من أصول الفقهء والفقه 
المقارن» والقواعد الفقهية» والدعوة» والعقيدة» والشريعة والقانون» والتفسيرء وأصول الحديث» 
وامتازت هذه الكتابات بعمق الفكرة وسهولة العبارة. 

؟ اتبع الدكتور عبد الكريم زيدان في بيان العقيدة الإسلامية المنهج البنائي وليس منهج الردود. 

" وافق الدكتور عبد الكريم زيدان أهل السنة والجماعة في العقيدة» ولم يخالفهم في أي مسألة 
عقدية تطرق إليها في كتبه. 

التوصيات: 

١‏ جمع جميع ما كتبه الدكتور عبد الكريم زيدان من كتب وأبحاث ومقالات ومقدمات لكتب 
غيره في مجموع مؤلفات كبير. 

"١‏ كتابة المزيد من الأبحاث العلمية المحكمة والرسائل الجامعية عن المجالات التي برع فيها 
الدكتور عبد الكريم زيدان. 
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إلى صاحبة الحق الأول علي أمي الغالية 'حفظها الله". 


إلى من كدّ وتعب مدى أيامه ودهره؛ ليربيناء أبي الغالي 'حفظه الله". . 


إلى شقيقي الغالي . ٠.٠.‏ وشقيقاتي الغوالي . . 


إلى خالة أبي ومن ربتني كابن لها الحاجة نعمة صبح "رحمها الله" . 


إلى كل من له فضل أو حق علي صغر أم كبر 


إلى كل من ضحى على أرض الرباط يريد الله والدار الآخرة 


أهدي هذا البحث المتواضع . . . 


شكرٌ وتقديرز 
قال تعالى: :أرب وزع أن أَفْكرَيِمَمَتَكَ الى أَنْسَمَت عَلكَ وَعَكٌ ودح وَأ أعَمَلَ حا تَضَْه وَأصَلِحٌ لي فى 
دُرَيَقَإِنْ ينث إِلَيَكَ وَإِق مِنَالْمسَاِمينَ 4 [الأحقاف: .]١5‏ 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» والصلاة والسلام على محمد 
الداعي إلى رضوانه؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه» ثم أما بعد. 
فأشكر الله عز وجل أن منّ علىّ وأكرمني بإتمام هذا البحث بعد أن منّ عليّ بالالتحاق 


بالدراسات العليا قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فله الشكر أولّا وآخرًا. 


ثم الشكر الكبير والثناء الجزيل لمشرفي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور/ يحيى علي 
الدجني على تفضله بالإشراف على رسالتي» فأشكره على نصائحه وتوجيهاته الغالية وعلى 


دماثة خلقه وحسن صبره؛ فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وأوفره. 
والشكر موصول إلى أستاذي الكريمين: 

الأستاذ الدكتور: محمود يوسف الشوبكي 

الأستاذ الدكتور: أحمد يوسف أبو حلبية 

على تفضلهما لقبول مناقشة رسالتيء لتخرج الرسالة في أبهى حلة ممكنة. 


كما وأشكر جامعتي الجامعة الإسلامية الغراء وعلى جهودها في خدمة العلم وطلبته 
فأدامها الله صرحًا للعلم والعلماء. 

كما وأشكر شيخيّ الكريمين: الأستاذ الدكتور/ صالح حسين الرقبء والأستاذ / حافظ 
تكريم البطة؛» على دورهما في تبصيرنا العلم الشرعي الحنيفء وأساتذتي في كلية أصول الدين 


لهم مني جزيل الشكر والعرفان. 


الباحث/ محمد خميس زعرب 


ملخص الدراسة و ا و ا لما مام د ممم ا 141 444141414141414 0404114767474144474 181818 8 0008م مام مم 0 4 4 ا ل 
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الاقتباس 1110000000000 52011111 
الإهداء 2510 
شكر وتقدير ا وموم موه م مود وقوه وم ووم ممعم فقو م معو ومو م مدوم معو م لاخ 
فهرس المحتويات ا ا 000 111111011111100 
المقدمة 511100000000000 151515151515|[|[ز|[|[ز[|[ز[|[ؤ[|[ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز [ [ [ ز ز 111111 
أهمية البحث +ذذدذ-ذد-د-د-د-دد [ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ؤزؤزذزذ 
أسباب اختيار الموضوع 1[ ذ[1[ذ[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[|[1[1[|1[1[1[|[|[ |[ 00 
الدراسات السابقة #14141111 0# 0# 0# ؤ3#ؤ1ؤ1ؤ#041إ#[ؤإ21111111[1#1#1#1#1#141# 
منهج البحث خم د--ب-ب““00000000 از ازاز 3233 
طريقة التوثيق في البحث ااانا 111 
خطة البحث 000000000000000 0 00 
الفصل التمهيدي: الدكتور عبد الكريم زيدان عصرهء وحياته 000000009 23*30 
المبحث الأول: عصر الدكتور عبد الكريم زيدان 11111[ 00 
المطلب الأول: الحياة السياسية 000[ 11 1 1 0 1 207 
المطلب الثاني: الحياة العلمية 131311151100 13 1[ 1[ 3[ 1[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 100107111 
المطلب الثالث: الحياة الإجتماعية 0 70 70 ااا 
المطلب الرابع: الحياة الدينية 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ا 0 
المبحث الثاني: حياة الدكتور عبد الكريم زيدان ووفاته 111 1 + ةذ[ زذ[|ز|زذ|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ 101 


أولا: اسمه ونسبه 90000000 #*ظ 
ثانيًا: مولده 0 25255 
ثالنًا: نشأته مبرمراريايمامامايات0-0_0-_:]:] 5 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه انظ 
أولا: شيوخه *21311خ23 
ثانيًا: تلاميذه ا 0002000 ”غ523 
المطلب الثالث: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها 18 221103113130333 
أولّا: مكانته العلمية 0000 
ثانيًا: أبرز المناصب التي تولاها 90000 
المطلب الرابع: إنتاجه العلمي بك 
أولا: كتبه ااام ا ام كام ااا لات ا اا الا ااا ا ااا ا 
ثانيًا: أبحاته العلمية ا ببب1ب1ب-ب0002 0 0 00 
ثالنًا: مقالاته 00 50 
رابعًا: مرئياته 100000 
المطلب الخامس: وفاته وثناء أهل العلم عليه 1311000 21313111#*#331 
أولا: وفاته يل لز ز ز 1111111011 
ثانيًا: ثناء أهل العلم عليه 100000000000000[ 233303030030201 
الفصل الأول: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في العقيدة 12111131111 


االمبحث الأول: خصائص العقيدة» وأهميتهاء ومصادرها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المطلب الأول: التعريف بالعقيدة 00 #”ظ5”ط 


أُولّا: التعريف اللغوي للعقيدة 00 


ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للعقيدة 000 


المطلب الثاني: أهمية العقيدة وخصائصها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


أوّا: أهمية العقيدة الإسلامية اة21111 
ثانيًا: خصائص العقيدة الإسلامية 22# 
المطلب الثالث: مصادر العقيدة الإسلامية 00 


أولّا: القرآن الكريم 00000000ا 000 غ1 


ثانيًا: السنة النبوية 00 1 3210700010011 


المبحث الثاني: توحيد الربوبية عند الدكتور عبد الكريم زيدان ا 
المطلب الأول: التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان 200007 
أولّا: تعريف التوحيد لغة واصطلاحًا لظ 
ثانيًا: أنواع التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان 8 هشش5ظ5© 


ثالنًَ: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 7 1 


المطلب الثالث: إثبات توحيد الربوبية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 55 


أولّا: فطرية معرفة الله ممم مقع ملق لم م ممعم مم مم ممم عق 


ثانيًا: أول واجب على المكلف 0/011 


ثالنًا: الأدلة على وجود الله تعالى ا 


رابعًا: عدم كفاية توحيد الربوبية للدخول في الإسلام 85 هشش*شش*ظظص20 
المبحث الثالث: توحيد الألوهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 0 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 000000( 
أُوَلّا: الألوهية لغة ا 
ثانيًا: توحيد الألوهية اصطلاحًا 0000 
ثالنَا: أسماء توحيد الألوهية عند السلف 0 151 


المطلب الثاني: جوانب توحيد الألوهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
أولّا: توحيد الألوهية أول دعوة الرسل عليهم السلام 00100 


ثانيًا: توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الثقلين غ21 


ثانيًا: شروط صحة العبادة 323*700 


ثالتًا: أنواع العبادة لل ل ا طم لع ع ل ع ل عل ل لمم 


المطلب الربع: البدعة وأنواعها وحكمها ااا ”2 


ثانيًا: أنواع البدع التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان 1211101 
ثالنًَ: حكم البدعة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 1231 
رابعًا: عقوبة المبتدع عند الدكتور عبد الكريم زيدان 000 
المبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 5100000 


أُولّا: تعريف الاسم والصفة لغة 000 


ثانيًا: تعريف الاسم والصفة اصطلاحًا 


ثالنَا: تعريف توحيد الأسماء والصفات 


رابعًا: الفرق بين الاسم والصفة عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني: الأسس التي يقوم عليها معتقد السلف في الصفات 


المطلب الثالث: مسائل توحيد الأسماء والصفات عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


أولّا: قواعد أدلة الأسماء والصفات عند السلف 


ثانيًا: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في تقرير أسماء الله تعالى 
ثالنًً: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في الصفات الإلهية 


المبحث الخامس: موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من أعداء التوحيد المذكورين في القرآن الكريم 


المطلب الأول: اليهود 


ثانيًا: اختلاف أهل الكتاب في عيسى 
ثالتًا: الرد على عقيدة تأليه المسيح 
رابعًا: رسالة عيسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل 
رابعًا: رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
المطلب الثالث: الصابئثون 
أولّا: : اختلاف العلماء في الصابئين 
ثانيًا: رأي الدكتور عبد الكريم زيدان في الصابئة 


ثالنًَ: الصابئون ليسوا من أهل الكتاب 


رابعًا: وجودهم في الوقت الحاضر ا 2000 


المطلب الخامس: الدهريون زؤزذؤذؤ1ؤ1ؤ11111ؤؤ1ؤؤؤآؤؤؤ1ذ111 


الفصل الثاني: الإيمان ومسائله عند الدكتور عبد الكريم زيدان.. 
المبحث الأول: الإيمان والإسلام عند الدكتور عبد الكريم زيدان. 
المطلب الأول: تعريف الإسلام 000 ##<010 
أولّا: التعريف اللغوي ا ا ل 0 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي ب-00 0000 21000 
ثانيًا: ملاحظات الدكتور عبد الكريم زيدان على تعريفات الإسلام 
المطلب الثاني: تعريف الإيمان 11111111“ 
أولّا: التعريف اللغوي سهه*ش*ظ1ظ5إ 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي 177101008 


المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه ا 
أولًا: موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من زيادة الإيمان ونقصانه 
ثانيًا: المخالفون في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 1 
المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المطلب الأول: تعريف الملائكة لغة واصطلاحًا 0000 


أولّا: تعريف الملائكة لغة 0 1237 
ثانيًا: تعريف الملائكة اصطلاحًا 92550 
ثالثً: معنى الإيمان بالملائكة 12111000 
المطلب الثاني: حكم الإيمان بوجود الملائكة كك 0 
أوًا: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان 01001101111 
ثانيًا: حكم منكر الإيمان بوجود الملائكة 00 
المطلب الثالث: أعداد الملائكة» وأسماؤهم؛» وصفاتهم» وأفعالهم 000 


أولّا: أعداد الملائكة ا ا 


رابعًا: أعمال الملائكة امم عه مم ممم ممه عق لمق عم ممه ممه ممه مم مه العامة 


المبحث الثالث: الإيمان بالنبوات والكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المطلب الأول: التعريف بالنبي والرسولء وأعداد الأنبياء والرسل» ووظائفهم 0 
أُوَلّا: تعريف النبى 29!ظ!'!+ + شش*ظظ 
ثانيًا: تعريف الرسول 00000 5ك 
ثالنًا: العلاقة بين النبي والرسول 0010 غ5( 
رابعًا: أعداد الأنبياء والرسل 01 ز [ [ 1 0111 11 
خامسًا: صالحون مختلف في نبوتهم 010 2323 
سادسًا: وظيفة الأنبياء والرسل 211110101000000 
سابعًا: الرسالة رحمة من الله وليست واجبة عليه 00 
المطلب الثاني: حكم الإيمان بالأنبياء والرسل 0000 
المطلب الثالث: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 8 ش58 
أولّا: تعريف خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ة يز د ذ 0000 


المطلب الرابع: واجبنا تجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 110 
أُولًا: الطاعة المطلقة له صلى الله عليه وسلم 0/1711 


ثانيًا: محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق .. 


ثالنًا: توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله واحترامه حيًا وميتا 00000 
رابعًا: عدم إيذائه بأي قدر من الإيذاء 00 
خامسًا: الصلاة والتسليم عليه والإكثار منهما ا 00 
سادسًا: محبة أهل بيته وأصحابه وموالاتهم جميعًا 1ظ151 


سابعًا: الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب العالية والخصائص السامية 


المطلب الخامس: حكم الخروج عن متابعة الرسول وطاعته ١‏ 
المطلب السادس: المعجزة والكرامة اه 


أولّا: المعجزات وما يتعلق بها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 0000 


ثانيًا: الكرامات وما يتعلق بها عند الدكتور عبد الكريم زيدان ا 
المطلب السابع: الإيمان بالكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان ... 
أولّا: تعريف الكتب السماوية 8 0ش[ش((ظظظ 
ثانيًا: أسماؤها وعلى من أنزلت 1110 
ثالنًا: حكم الإيمان بها 11#[ 
المبحث الرابع: الإيمان باليوم الآخر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 0 
المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر م و ا ا 0 


أولّا: التعريف اللغوي الاح ل و ع ا عل ا ا 1 11 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي جو ا ا خامة جا ع عو و جع جع ع 


المطلب الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه وفومة ةو ووو ةو ةو مو مو مءة ءءء رمم م ةمث لة 


ثانيًا: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 0900 
المطلب الثالث: ما ينفع الميت بعد موته 111( 
أولًا: ما عمله الميت في حياته وَيُنْتَقَع به بعد موته 000000 
ثانيًا: دعاء الحي للميت ااا ااا ا ا 0101 


ثالنَاً: صدقة الحي عن الميت 11111111 


سادسًا: ثواب الصلاة والصوم عن الميت 0000 0 0 0 92# 
سابعًا: قراءة القرآن عن الميت هلالطا ا ا هئ ان 


ثامنًا: أعمال البر الأخرى 000 ش11 


المطلب الخامس: الشفاعة ورؤية وجه الله عرز وجل فح ا م و و وو ووه 
أولّا: الشفاعة 1118| 


ثانيًا: رؤية وجه الله عز وجل فم اه ع ع ع ع عام ع م ع م م ع ع م م ع ع اه 


المبحث الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما م ا 
أولّا: التعريف اللغوي 900 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي وففوووةموووموووووووةوووةمووومووومثووةء وومةه 


ثالنَا: العلاقة بين القضاء والقدر 82--بببب-000100 


أولا: مرتبة العلم 211111111111011 
ثانيًا: مرتبة الكتابة 7 غ2 
ثالنًا: مرتبة المشيئة 233353350000000 
رابعًا: مرتبة الخلق 1 1[1[1[15151515151517151[ز[ز[ز[ز [ 00001 
المطلب الثالث: خلق أفعال العباد وعلاقتها بمشيئة الله 0022 
أُوّا: موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من خلق أفعال العباد 0 
ثانيًا: مخالفو السلف في خلق أفعال العباد ”ش51 
المطلب الرابع: الأسباب ومسبباتها لظ 
أولّا: تعريف الأسباب 9591”ظ1« 
ثانيًا: مبدأ السببية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 00 
ثالنًاً: عقيدة الاشاعرة في السببية 001 شطظ1 


المطلب الخامس: أثر الإيمان بالقضاء والقدر في سلوك العبد المؤمن 


أولّا: السلوك المستقيم مع الآخرين 00000 5 


ثانيًا: الاستعانة بالله على حصول أي مراد 000ظ12«29 
ثالنًا: الاعتماد على الله وحده 50-0008 
رابعًا: منازعة الأقدار بالأقدار 1110000685 
خامسًا: مشاهدة القدر عند فعل الحسنات وما يترتب على ذلك 0000 
سادسًا: مشاهدة القدر عند فعل السيئات وما يترتب على ذلك 0 
سابعًا: مشاهدة القدر عند حصول المصائب 57 5 
المبحث السابع: نواقض الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 56 
المطلب الأول: نواقض أصل الإيمان 00000 000000 
تمهيد ا اا ا ا ااا اا اا اا ا 


أولّا: الكفر الأكبر 01-0000 
ثانيًا: الشرك الأكبر + [##11#1#1#ذ#أ#1ذأ#ذ#ذ2ظ 


ثالنًا: النفاق الأكبر أو القلبي أو الاعتقادي 1110000ذزؤز31111112 


ثانيًا: الشرك الأصغر 23000 


ثالنًا: الكفر الأصغر أو العملي 7796بزبدزب1#1ز1ز#141آز32ذ1131313131#131313أ000101 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


كا بعد 


فإن الله عنّ وجل قد تكّل بحفظ هذا الدين» قال تعالى: 3 إِنَا تَحَنُ تَزَلنَا لكر وَإنَا له 
حَفِظُوتَ # [الحجر: 9]؛ ومن مظاهر حفظ الدين بروز علماء يبيّنون معالم الدين» ويحيونها في 
واقع الناس قولاً وعملاًء ومن العلماء الكبار الذين كان لهم الجهد المشكور في ذلك الدكتور عبد 


الكريم زيدان» وجهوده الكبيرة وشهرته العظيمة في علمّي أصول الفقه والفقه الإسلامي لا ينكرها 


أحد. 


ولما كانت العقيدة أهم مطالب الدين وأشرف علومه؛ فإن شرف العلم من شرف المعلوم» 
والعقيدة أساس الدين كله فإذا صلحت العقيدة صلح القلب والعمل واذا فسدت العقيدة فسد القلب 
والعمل؛ لذلك كله اهتم العلماء بالعقيدة اهتماماً كبيراً وأيضاً اقتداءً بكتاب الله عز وجلء قال 
تعالى في كتابه: علا دَأعَكرٌ أنه لا لَه إلا انه وَاسْسَخْْرَ د يلك وَلْمُؤِيِنَ وَالْمُوْمِنب وَأنَهيَعكمْ متَقَكُم 
0 لكر 6[ محمد: 9 كما وبينت السنة المطهرة أن أول ما أمر به النبئن محمد صلى الله عليه 
وسلم توحيدَ الله عز وجلء؛ من أجل ذلك كله اهتم العلماء بالعقيدة اهتماماً كبيراء من حيث 
تدريسهاء والتأليف فيهاء وتوضيحهاء وإرشاد الأمة إلى أهميتهاء ودفع الشنبّه عنهاء ومن العلماء 
الذين كان لهم دور كبير في العقيدة - رغم عدم شهرته فيها- الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه 
اللهء من حيث تدريسهاء والتأليف فيهاء وتوضيح أهميتها للأمة» وربط الدعوة إلى الإسلام؛ 
والدعوة إلى الإصلاح بهاء فأحببت أن أدرس عقيدته» وأوضح جهوده في العقيدة» والاهتمام بهاء 
والله أسأل لي التوفيق والسداد. 


أهمية البحث: 
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما بلى: 
دبرر اهمد راسه .من لي 


-١‏ تناؤل عقيدة أحد الفقهاء الكبارء والدعاة المعاصرين الذين كان لهم أثر كبير على 
ساحة الدعوة الإسلامية» وذاع صيتهم رحمهم الله. 
-١‏ دراسة عقيدة العلماء» والدفاع عنهم فيما توجه لهم من تهم باطلة. 
“- العمل على إتحاف المكتبة الإسلامية ببحث علمي يستفيد منه متخصصو العقيدة 
خاصة.؛ وغيرهم من طلاب العلم. 
أسباب اختيار الموضوع: 


هناك عدة أسباب دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع, أهمها ما يأتي: 


-١‏ إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة لم يتناولها أحد من الباحثين خاصة وأن وفاة الدكتور 
عبد الكريم زيدان - رحمه الله- حديثة عهد. 
؟- شهرة الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- حيث كان من أشهر علماء الشريعة 
والدعوة وأصول الفقه المعاصرين. 
- الرد على التهم والشبهات والافتراءات التي يثيرها بعض المغرضين - هداهم الله- 
طعنًا في العلماء» ومن المعلوم أن من حق المسلم على المسلم أن يذب عن عرضه. 
الدراسات السابقة: 


لم أجد بعد طول البحث أحداً تحدث عن العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه 
الله- حسب علميء ولكن كتب عنه في رسالة علمية الباحث حسين الدليمي لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية بعنوان "جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في 
خدمة الدعوة الإسلامية": تناولت الجوانب الدعوية في حياة الدكتور مع الإشارة إلى موقفه من 
الأديان في مبحث واحد منهاء والبحث لا علاقة له بالقضايا العقدية عند الدكتور رحمه الله وهو 


ما ستعتني به هذه الدراسة. 


منهج البحث: 


سيعتمد الباحث بإذن الله تعالى المنهج الوصفي التحليلي» وطريقتي في البحث ستكون 
بجمع المعلومات من مصادرها ومظانهاء وعرضهاء ومن ثم محاولة تحليلها للوصول إلى النتائج 
المرجوة» ويكون ذلك بالبدء بذكر موقف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في المسألة 
موضحاً استدلالاته عليهاء ثم بيان مدى موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة» مع الاستعانة 


بكتب العقيدة الصحيحة لتأصيل المسألة ثم أعقب عليها. 
طريقة التوثيق في البحث: 


-١‏ كتابة الآيات بالخط العثماني مع وضعها بين هلالين بهذا الشكل :3 » ثم الإشارة في 
المتن إلى اسم سورتها يتبعه نقطتان ثم رقم الاية» ووضعهن بين قوسين بهذا الشكل[ ]. 
؟- تخريج الأحاديث من كتب السنة» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى 
الباحث بتخريجه منهماء أو من أحدهماء وإلا اجتهد في تخريجها من كتب السنة 
الأخرى؛ مع نقل حكم العلماء عليهاء وتمييز الحديث الشريف بوضعه بين هلالين بهذا 
الشكل ( )» ويكون التوثيق في الحاشية بهذا الشكل [اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة: 
اسم المصنفء اسم الكتاب/|اسم الباب» رقم الجزء/رقم الصفحة: رقم الحديث].»؛ ثم ذكر 
الحكم عليه إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. 
-'٠‏ يشار إلى المراجع في الحاشية بالطريقة الآتية: 
أ- إذا كان الكتاب مجلد واحدء يذكر الباحث اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة» ثم 
عنوان الكتاب ثم رقم الصفحة بين قوسين. 
ب- إذا كان الكتاب أكثر من مجلدء يذكر الباحث اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة» 
ثم عنوان الكتاب أو جزء منه يدل عليه (الجزء أو المجلد/الصفحة). 
ج- إذا كان للكتاب مؤلفان يذكر اسم عائلة المؤلفين» عنوان الكتاب أو جزء منه يدل 
عليه (الجزء أو المجلد/الصفحة). 


د- إذا كان للكتاب مجموعة مؤلفين: اسم عائلة المؤلف الأول وآخرونء عنوان الكتاب 
أو جزء منه يدل عليه (الجزء أو المجلد/الصفحة). 
ه-في حالة تكرر اسم عائلة المؤلف يكون التوثيق بذكر اسم العائلة: الاسم الأول 
للمؤلفء عنوان الكتاب (المجلد/الصفحة). 
و- إذا كان المرجع اطروحة علمية يكون التوثيق بذكر اسم عائلة المؤلف. عنوان 
الأطروحة أو جزء منها (الصفحة). 
4 - في حالة الاقتباس من مقال في مجلة يكون التوثيق كالتالي: 
أ- إذا ذكر اسم المؤلف: يكتب اسم عائلة المؤلف» عنوان المقال أو جزء منه 
(الصفحة). 
ب- إذا لم يُذكر اسم المؤلف: يكتب اسم الصحيفة أو المجلة» عنوان المقال أو 
جزء منه (الصفحة). 
ه- في حالة المرجع كان اتصالا شخصيًا يكون التوثيق كالآتي: 
اسم الشخص الذى تم الاتصال به- مهنة الشخص الذى تم الاتصال به» الشخص 
المتصل (اتصال شخصي: تاريخ الاتصال). 
5- في حال تكرر الاقتباس من نفس المرجع في صفحة واحدة يكون لها حالات: 
أ- إذا كان الاقتباسان من مرجع واحد دون مرجع فاصل بينهماء وفي الصفحة نفسها 
"الحاشية نفسها"؛ ومن نفس الصفحة توثق بالآتي: 
تكتب كلمة المرجع السابق بدون ذكر اسم المؤلف دون ذكر رقم الصفحة. 
ب- في حال تكرر الاقتباس في الصفحة نفسها "الحاشية نفسها" لثلاث مرات 
فأكثر من مرجع واحد دون مرجع فاصل بينهماء وكان الاقتباس مأخوذ من 
صفحة أو صفحات مختلفة عن المرجع السابق توثق بالشكل الآتي: 
تكتب كلمة المرجع نفسه بدون ذكر اسم المؤلف ثم فاصلة ثم رقم الصفحة إن كانت 
ج- في حالة ما إذا كان الاقتباس من المرجع مرة ثانية» وكان بينهما فاصل أي مرجع 
آخر ولكن الاقتباس من صفحة مختلفة» يكتب اسم عائلة المؤلف ثم فاصلة ثم اسم 


المرجع» ثم فاصلة ثم رقم المجلد إن وجد ورقم الصفحة بين قوسين. 


- في حالة الاقتباس النَّصَّيء يتم وضع النّص بين علامتي تنصيص بهذا الشكل " '". ثم 
توثيقه في الحاشية دون لفظ انظرء أما في حالة الاقتباس بالمعنى» فلا يوضع النص 
بين علامات تنصيصء ثم الإشارة إليه في الحاشية بلفظ انظر. 
8- في حالة الاقتباس النصيء. وترك شيء من النص الأصليء فإذا كان المتروك من 
النص سطراً أو ما دون ذلك» يتم وضع ثلاث نقاط مكانه؛ أما إذا زاد النص المتروك 
عن سطرء فيتم وضع خمس نقاط مكانه. 
4- يكون التوثيق إذا كان المرجع مصدراً الكترونياً كالشبكة العالمية يُعرف به كما يلي: 
اسم شهرة المؤلفء عنوان المقال. واذا لم يذكر اسم الكاتب أكتفي بذكر اسم الموقع 
ثم عنوان المقال. 
14- في حالة الاتصال الشخصي يكتب اسم الشخص الذى تم الاتصال به- مهنة الشخص 
الذى تم الاتصال به» الشخص المتصل (اتصال شخصي: تاريخ الاتصال). 
-٠‏ بيان بعض الكلمات التي يرى الباحث الحاجة لبيانهاء وذلك في الحواشي. 
-١‏ الترجمة لبعض الأعلام المؤثرين المذكورين في البحثء بالرجوع إلى كتب الرجال 
والتراجم» ومواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
5١-وضع‏ فهارس متعددة لتيسير الاستفادة من البحث؛ وهي على النحو التالي: 
أ- فهرس الموضوعات. 
ب- فهرس المصادر والمراجع. 
ج- فهرس الآيات القرانية» وترتيبها حسب موضع سورها في المصحفء وآيات كل 
سورة. 
د-فهرس الأحاديث النبوية» وترتيبها بحسب الأحرف الهجائية» وذلك بدون احتساب 
لفظ (ال) التعريف. 
ه- فهرس الأعلام المترجم لهم. 


خطة البحث 


المقدمة: وتشتمل على أهمية البحثء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج الباحث في 
البحث. 


الفصل التمهيدي: الدكتور عبد الكريم زيدان» عصره وحياته» ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عصر الدكتور عبد الكريم زيدان 

المبحث الثاني: حياة الدكتور عبد الكريم زيدان ووفاته 

الفصل الأول: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في العقيدة» ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: خصائص العقيدة وأهميتها ومصادرها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المبحث الثاني: توحيد الربوبية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 

المبحث الثالث: توحيد الألوهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 

المبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المبحث الخامس: موقف الدكتور: عبد الكريم زيدان من أعداء التوحيد المذكورين في القرآن 
الكريم 


الفصل الثاني: الإيمان ومسائله عند الدكتور عبد الكريم زيدان» ويشتمل على خمسة مباحث: 
الميحك الأرك: الإيمان والأساكم تعد الدكتون. عيدا الكريم زيداة 

المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 

المبحث الثالث: الإيمان بالنبوّات والكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المبحث الرابع: الإيمان باليوم الآخر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


المبحث الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المبحث السادس: نواقض الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات . 

الفهارس والمراجع: 


.١‏ فهرس المصادر والمراجع 
؟. فهرس الآيات القرآنية. 

”. فهرس الأحاديث النبوية. 
5. فهرس الأعلام المترجم لهم. 


الفصل التمهيدي 


الدكتور عبد الكريم زيدان» عصره وحياته 


المبحث الأول 


عصر الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: الحياة السياسية 


مرّ العراق في القرن الميلادي السابق بمراحل سياسية كثيرة متقلبة وخطيرة» ونقسمها إلى 
المراحل الآتية: 


أولّا: عهد الاحتلال البريطاني: 


بعد الحكم العثماني للعراق الذي استمرّ قرابة أربعة قرون سقط العراق في يد الاستعمار 
البريطاني عام 5١3١مء‏ وأكملت بريطانيا احتلالها عام 1118١م»‏ ثم وُضع العراق تحت 
الانتداب البريطاني في عام ١٠؟9١().‏ 


ثانيًا: عهد الملكية: 


بسبب عدم استقرار الأوضاع في العراق وقيام الثورات وأعمال المقاومة عرض الإنجليز 
على فيصل بن الحسين عرش العراق مع تأسيس حكومة عربية تحت الانتداب» فقبله ولي ملكاً 
ام حتى وفاته بحادث سير عام ام ونصب بعد الملك غازي ابنه فيصل بن غازي 
ملكا على العراق» ولصغر سن فيصل الثاني وضع تحت وصاية خاله عبد الإله بن علي حتى 
عام 357١مء‏ وفيه توج ملكَاء وفي فترة حكمه للعراق وقعت الحرب العالمية الثانية من عام 


49 ام إلى عام 145١مء‏ وأيضًا وقعت نكبة فلسطين عام .)"(0١95/8‏ 


.)75/ انظر: شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي (مج“إلاه1-‎ )١( 
.)72614 انظر: المرجع السابق (مج8/97/ه/ا-‎ )١( 


ثالنَا: عهد الجمهورية: 


في عام 1158م حدث انقلاب عبد الكريم قاسم وقتل الملك فيصل الثاني وتولى الحكم 
وفي أثناء حكمه قرب منه الشيوعيين وفي عام ”157١م‏ انقلب عليه عبد السلام عارف وقتله 
واستلم الحكم مكانه حتى توفي بحادث سقوط طائرته في العراق سنة 157١م»‏ وتولى الحكم 
مكانه شقيقه عبد الرحمن عارف الذي استمر في الحكم لمدة تقارب العامين وأثنائها وقعت نكسة 


١ 
.)15 317 عد‎ 


واستمرارًا لسلسلة الانقلابات العسكرية قام حزب البعث بانقلاب سنة 95/8١م»‏ وتولى 
الحكم أحمد حسن البكر حتى أزاحه صدام حسين في عام 9175١م»‏ وفي فتثرة حكم حزب 
البعثء شارك العراق مشاركة فعالة في حرب أكتوبر عام 159377١م»‏ وحدثت الحرب العراقية 


وتدخل أمريكا وإخراج العراق منه عام .)"(2١99١‏ 


في حين استمر صدام حسين بالحكم حتى الغزو الأمريكي للعراق عام 7٠٠7م»‏ واحتلال 


أمريكا له قبل أن تغادره أواخر عام ١١١٠م‏ وتتركه يغرق في الفوضى وعدم الاستقرار(). 
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الخلاصه: 


لقد عاش العراق في الفترة التي عاشها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- فترة عدم 
استقرار سياسيء وكمثال على ذلك الفترة الملكية التي استمرت حوالي سبعًا وثلاثين سنة» 
شهدت ثمانية وخمسين حكومة/؛ جدير بالذكر أن العراق شهد في هذه الفترة حروبًا كبيرة 
حصلت على أرضه أو تأثر بها تأثرًا بالعّاء مثل الحرب العالمية الثانية959١م‏ - 555١مء‏ 


(5) انظرة شاكن» التارية الإناقس (ع فنا تمده 

(؟) انظر: المرجع السابق (مج 587/١١‏ فما بعدها)؛ وانظر: مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعودء 
الموسوعة اللغريية العالمية (مج 181١‏ هنا حدها): 

(؟) انظر: الديب» موجز تأريخ العراق (رص556:). 

(4) انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١١/‏ 5١17-1١)؛‏ و(مج١١159/1١).؛‏ و(مج١١5/1١٠):‏ 
و(مج١١ره.07-7.م)‏ 


ونكبة فلسطين ام والعدوان الثلاثي على مصر سنة 15 ام وحرب /511امء وحرب 
وام والحرب العراقية الإيرانية ام ,»١15188-‏ وغزو الكويت ام وحرب تحرير 


الكويت ١14١م,‏ وأخيراً حرب التحالف الدولي بقيادة أمريكا على العراق سنة 1١٠5م.‏ 


ويقارن الدكتور عبد الكريم زيدان بين الحكم الملكي والجمهوري في العراق» فيقول: "الحكم 
الملكي كان حكما يعتبر أفضل من غيره أو أقل سوءًا من غيره وكانت فيه حريات الأفراد ظاهرة 
إلا في فترات التمرد الداخلية» وبعد هذا العصر حصلت لي مضايقات خلال الانقلابات 
العسكرية المختلفة على اختلاف في أشكالها بين حين وآخرء وانتهت بإحالتي على التقاعد ثم 
خرجت من العراق حيث لم تبقَ لي الحرية التي أرغب فيها من جهة الرواح والمجيء 
والتنقل"("). 


)١(‏ زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 


المطلب الثاني: الحياة العلمية 


كان التعليم في العراق إبّان الحكم العثماني يعتمد على نظام الكتاتيب - مثل باقي أقاليم 
الدولة العثمانية -» إلا أنه في أواخر العصر العثماني تم إدخال نظام المدارس الحديثة» وكانت 
في البداية موجودة في اسطنبولء ثم بنيت بعض هذه المدارس في العراق» والمدرسون كانوا من 
تركياء والمواد الدراسية تدرس باللغة التركية» ومن أراد الالتحاق بها يجب أن يكون من علية 
القوم لارتفاع تكاليفهاء وكانت تخرج المتعلمين الذين يطلق عليهم "الأفندية", وبعد سقوط الدولة 
العثمانية وسيطرة الحكومة العراقية التابعة للنظام الملكي وبعده الجمهوري توسعت الحكومات في 
إنشاء المدارسء وقلت الكتاتيب حتى أغلقت» وأصبحت المدارس تدرس المواد الدراسية باللغة 
العربية» ولم يعد التعليم حكراً على طبقة بعينهاء مما أدى إلى انتشار العلم(". 

أما بالنسبة للجامعات فلم يكن في العراق جامعاتء ونواة جامعة بغداد أقدم جامعة في 
العراق كانت مدرسة الحقوق التي أفتتحت من قبل الوالي العثماني ناظم باشا والي بغداد في يوم 
الثلاثاء 3108-3-١‏ ١مء‏ وكانت واحدة من أربع مدارس للحقوق في البلاد العثمانية» فكانت 
الأولى في العاصمة إسطنبولء والثانية في سلانيك» والثالثة في قونية» والرابعة في بغدادء 
وكانت كتب الدراسة موضوعة باللغة التركية()؛ وكانت إحدى الكليات المكونة لجامعة بغداد 


التي تأسست عام /1461-(0. 


والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في مسيرته التعلمية والتعليمية مرّ بجميع مراحل 
التعلم والتعليم التي كانت شائعة في عصرهء من التعلم بالكتاتيب» ثم المدارس الابتدائية» مرورًا 
بالمدارس الثانوية» انتهاءً بكلية الحقوق» قبل أن ينال درجتي الماجستير والدكتوراه من جمهورية 


مصر العربية» ثم التدريس بجامعات العراق7'). 


: الورديء» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي (رص555-١1١55).‏ 
: موقع كلية القانون- جامعة بغدادء تأريخ الكلية. (موقع إلكتروني). 
: موقع جامعة بغداد» نشأة جامعة بغداد. (موقع إلكتروني). 


: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 


المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية 


ينقسم الشعب العراقي من الناحية الاجتماعية من حيث مكان السكنى إلى ثلاث طبقات: 
هم البدو والقرويون والحضرء وذلك في فترة بدايات القرن العشرين إلى منتصفه. وهذه الفترة هي 
التي أثرت في تكوين الدكتور عبد الكريم زيدان علميًا واجتماعيًا. 


أولّا: البدو 


كان البدو يشكلون نسبة 7975 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وقد نزلت إلى 907 
في ستينات القرن العشرين الميلادي» ويمتاز البدو بصفات معينة» منها: الشجاعة» والكرم 
والضيافة» والعصبية الشديدة للقبيلة» والمروءة» والأنفة» وصيانة المرأة» والمحافظة على حسن 
سلوكهاء وعفتهاء والوفاء بالعهد» ومن الصفات السيئة التي كانت منتشرة بين البدو لكنها 
ضعفت لقوة الحكومة ظاهرة السلب والنهبء ويعتبرونها دليلًا على الشجاعة!"). 
ثانيًا: القرويون 

بلغت نسبة سكان القرى والريف العراقي في نهاية خمسينيات القرن الماضي حوالى 
نصف السكانء ويمتازون بالكرم والضيافة» مع أنَّ ظروفهم المعيشية سيئة من الناحية المادية: 
حيث يكثر فيهم الفقرء ومن الناحية الصحية كانت تنتشر الأمراض الكثيرة بين سكان الريف. 
منها: الملارياء والسل» والبول الدمويء والزحار بشكل كبير جداء وعلاقتهم مع المرأة سيئة جدّاء 
حيث كانت تتحمل جزءًا كبيرًا من العمل في الحقلء» وتسويق المنتجات في الأسواق» ومن 
الأخلاق الذميمة التي كانت منتشرة عندهم الأيمان الكاذبة» وانتشار المرابين!). 


ثالنًا: الحضر 
وأَمّا سكان المدن العراقية» فبلغت نسبتهم في نهاية خمسينيات القرن الماضي حوالي 


النصف من سكان العراق فين ستينات القرن الماضي» وكانت تنتشر بينهم العصبية للقبيلة, 


.)١١5- انظر: الوردي» دراسة في طبية المجتمع العراقي (رص ص4"‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١1” انظر: المرجع السابق»ء ص‎ ( 


والمحلة» والمدينة» ومن القيم التي كانت موجودة عندهم بالذات في الأحياء الشعبية» والحواري 
احترام الجارء والتماسك العائلي» والتكافل الاجتماعي» مع ضعفها خاصة في أوساط المتعلمين 
لصالح النزعة الفردية» وتأثر البعض بهمء ومن الأمور المنتشرة في المدينة ضعف الحياة 
البيتية» فالرجل بعد عمله يغادر المنزل إلى المقهى؛ والأطفال يخرجوا من البيوت للأزقة للعب 
فيها والنساء تجتمع مع بعضهن البعض في البيوت لتجاذب أطراف الحديث(). 


ومن الظواهر السلبية التي انتشرت في العراق في أواخر العهد العثماني» وزادت بعد 
الاحتلال البريطاني ظاهرة انتشار المسارح والمراقصء» وظاهرة شرب الخمرء حتى أصبحت 
تسمى ب'حليب السباع"؛ وظاهرة الواسطة» والرشوة» بشكل كبير عما كانت عليه أيام العثمانيين» 
ومن الظواهر التي صاحبت الاحتلال البريطاني ظاهرة التبرج» فبعد أن كانت المرأة تخرج 
متسترة بعباءتين أصبحت تخرج متبرجة» وكاشفة بعض أجزاء جسمها حتى أصبح الاختلاط: 
ومعانقة النساء في الشوارع أمرًا شائعًا(). 


وتنتشر في المدن العراقية المؤسسات الدينية مثل: المساجد والمدارس والحسينيات7", 
والمجالس الوعظية» ومجالس التعزية بأئمة الشيعة!"). 


ويلخص الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- التغير الواقع في المدن في العصر 
الحديث بقوله: 'وخلاصة ما وقعت في هذه الفترة الزمنية من تحولات اجتماعية كانت سماتها 
الظاهرة أن الضوابط الشرعية التي تضبطها قد ضعفت كثيرّاء والاستمساك بما يجب الاستمساك 
به من الضوابط الشرعية في العلاقات الاجتماعية قد ضعفت هي الأخرى(". 


[9):أقظوة الؤرذي #درانية فح نطب المجكيم الغراقي (صن 001" فنا جعدها)! 

(؟) :انظ المورجع 'السايق::صن 18*:فما يعدها؛ واطرشاكز» التازيخ الإشلام :(مج971/11]: 

(9) العسيفاة:: غيازة عن أماكن تقام.“فيها«التداسبات الننندة القرسية إشافة إلى 'نشاطانة حللية وققاشة 
واجتماعية وتختلف مساحتها وبعضها يعلوها القباب» وبداخلها توجد صالة كبيرة يتوسطها منبرء وتوجد ملاحق 
للكذمات: :انظر #البداس» النشبيع :كن التحزين: (صن 1/9 

(4)"انظنةالوردي» دراسة قن بطبيعة المجضع الكراقي '(ظن 967 فنا بنذها): 

(5) زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 


المطلب الرابع: الحياة الدينية 


يعدٌ المجتمع العراقي أكثر مجتمع عربي يعاني من التقسيمات الدينية» والعرقية» والمذهبية 
بعد لبنان» ومن الإشكاليات التي واجهها الباحث تضارب الأقوال في نسب الفرق والطوائف 
العراقية» فكل طائفة تزيد من أعدادهاء وتقلل من أعداد الآخرين» وسيعتمد الباحث في هذه 
الرسالة على الدراسة التي أعدها الدكتور طه الدليمي باعتبارها كانت تحليلية لجميع الدراسات 


والاحصائيات السابقة التي تناولت حصّر وعد السكان في العراق("). 
أولَا: السنة 


وهم أهم مكونات الشعب العراقي وعلى عاتقهم بُنِي العراق منذ الفتح الإسلامي حتى 
العضنة الحفية: 


ويتلغ مجموع: نسبة السكة مق «مخظف: الطواتففي: العراق" خوالي 0665 وهم 'موزعون 
على القوميات الآتية: 


١-العرب:‏ 
يتركز وجودهم في وسط البلاد والمناطق الغربية من العراق وبغداد مع وجود نسبة منهم 
في شمال وجنوب العراق وتبلغ نسبتهم حوالي 9647 من مجموع سكان العراق7). 
؟ - الأكراد: 
ويلي العرب الأكرادُ من حيث عدد السنة» يسكن الأكراد العراقيون في المناطق الشمالية» 
والمناطق الشمالية الشرقية!)» وتبلغ نسبة الأكراد في العراق حوالي .)196١7‏ 


)١(‏ صدرت هذه الدراسة عن مركز الرافدين للدراسات الارتيادية عام 9١٠٠٠م»‏ وبلغ مجموع سكان العراق حسب 
إحصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 5 ١٠٠٠م‏ حوالي 7 مليوئّاء انظر: الدليمي» هذه هي الحقيقة» (رص9؟١-‏ 
.)٠3‏ 

.١77”صو‎ »١5١0ص انظر: المرجع السابق»ء‎ )١( 

(") انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١١/005).‏ 

(:) انظر: الدليمي» هذه هي الحقيقة الأعداد والنسب السكانية لأهل السنة والشيعة في العراق (ص١5١).‏ 


*- التركمان: 
ويوجد أعداد من التركمان السنة تعيش شمال العراق قضاء الموصل وكركوكء وتبلغ 


نسبة التركمان السنة حوالي 90١‏ من سكان العراق(). 


4 - قوميات أخرى: 
يوجد عدد قليل جدًا من المسلمين السنة من الشركس والشاشان والداغستان يتوزعون في 
أنحاء البلاد("). 


ثانيًا: الشيعة 
اوتوفية الونة حوالن :لمن 65 لزان لسسر رعق على الفكيزاك اكز 


١-العرب:‏ 
وأغلب الشيعة من العرب بنسبة تبلغ حوالي 9675 من مجموع سكان العراق» ويتركز 


وجودهم في جنوب البلاد7). 


؟ - الإيرانيون (الفرس) 
وهناك أعداد من الشيعة الفرس الإيرانيين وتبلغ نسبتهم حوالي 054؟ من مجموع سكان 
العراق7')» ويتركز وجودهم في كربلاء والنجف لوجود المراقد المقدسة عند الشيعة» منهم من 
يسكن بالقرب من الحدود الإيرانية وبعضهم يسكن بغداد7”). 


.)١5٠١صر(و‎ »)١١5ص( انظر: الدليمي» هذه هي الحقيقة‎ )١( 
.)0:05/١١جم( انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي‎ )١( 

(؟) انظر: الدليمي» هذه هي الحقيقة (ص١5١):‏ و(ص"١1).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق» ص١5١.‏ 

(8) انظن : شاكن» التاروع الإساتسي زج 340/30 


*- التركمان 
وتعيش في شمال العراق وبالأخص مدينة تلعفر أعداد من التركمان» وتبلغ نسبتهم حوالي 


0١‏ من مجموع سكان العراق("). 
ثالثًا: النصارى 
وهم طوائف مختلفة» وهي: نساطرة أشوريين» ويعاقبة» وغريغوريون» وأرمن كاثوليك؛ 


وكلدان» وأرمن أرثوذكس» وبروتستانت» وكانت نسبتهم في عام ام تبلغ حوالي ١‏ 
لكنها تناقصت ووصلت في سنوات الاحتلال الأمريكي إلى حوالي 0909). 


رابعًا: الصابئة 

أعدادهم قليلة جدّاء وهم يقيموا في بغداد وجنوب العراق في منطقتي الناصرية والعمارة7). 
خامسًا: الأشوريون 

أعدادهم قليلة جدًا ويقيمون في جبل سنجار شمال العراق ومناطق أخرى في الشمال/"). 
سادسًا: اليزيديون (عبدة الشيطان) 


أعدادهم قليلة جدّاء ويقيمون في قضاء الموصل بشمال العراق في منطقتي شيخان وجبل 
0 


سابعًا: اليهود 


وكانت توجد نسبة من اليهود تصل إلى 950.5 من مجموع السكان» ويرجع وجودهم في 


العراق إلى عهد السبي البابلي» وكان تركيز وجودهم في بغداد مع توزع في شتى أرجاء البلاد: 
)١(‏ انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١١/0:05).‏ 
(") انظر: الديب» موجز تاريخ العراق (ص؛ ١5)؛‏ وانظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١١/201).‏ 
(؟) انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١١/0:08).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» ص05 5. 
(5) انظر: 


ه المرجع نفسه» ص١ ٠١‏ ه. 


لكنهم نزحوا إلى دولة اليهود في فلسطين بعد قيامها في نهاية الأربعينيات» ولم يبق منهم في 
العراق احلا 


)1( انظر: شاكرء التاريخ الإسلامي (مج١‏ ١إلاءه).‏ 


المبحث الثاني 


حياة الدكتور عبد الكريم زيدان ووفاته 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته 


لا شك أن حياة كل أمة تحتوي على عدد من العظماء والمبدعينء والأمة التي تريد الحياة 
لا بد أن يكون فيها عدد من هوؤلاء وأن يتربى الجيل الصاعد على سير هؤلاء العظماء 
والمبدعين ليستلهم من حياتهم العبر والدروس التي يسير بها في حياته العملية؛ لذلك لا بد من 
دراسة حياة هؤلاء ليتربى الجيل الواعد علي الدروس والعبر المستفادة منها. 


أولاً: اسمه ونسبه 


هو عبد الكريم بن زيدان بن بيج العاني الكحلي المحمديء والعاني: نسبة لمدينة عانة في 
محافظة الأنبار العراقية حيث ولد بها والد الدكتور زيدان وجده بيج» أما الكحلي: فنسبة 
للكحليين أحد فروع المحامدة!). في حين المحمدي: نسبة للمحامدة أحد أفخاذ عشيرة الدليم 
الحتديية1: 


ثانياً: مولده 


ولد الدكتور عبد الكريم زيدان كما يذكر هو في بغداد بجانب الكرخ في منطقة سوق 
ا ل الا 


والدكتور وصفي عاشور أبو زيد7'؛ والموسوعة العربية العالمية/"'؛: ومجلة الفيصل7", بينما 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

.)١؟07/5جم( انظر: العزاوي» موسوعة عشائر العراق‎ )١( 

(؟) انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

(5) انظر: ممتازء من فقهاء العصر: العالم المجاهد أ. د. عبد الكريم زيدان. (موقع إلكتروني). 
(5) انظر: أبو زيدء في رحيل العلامة عبد الكريم زيدان .. عالما ربانياً. (موقع إلكتروني). 

(1) انظر: مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود» الموسوعة العربية العالمية (مج85/5؟). 
(0) انظر: مجلة الفيصل. الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان. (ص١؟١١).‏ 


ذهب فريق أخر إلى أنه ولد سنة ١17١م‏ ومنهم الدكتور سامي الجنابي7", والدكتور حسين 
الدليمى7". 


والقول الراجح في تاريخ ميلاده هو ما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- عن 
نفسه أنه ولد سنة ١197م‏ » ويرجع سبب الاختلاف في تعيين تاريخ ميلاده إلى الطريقة التي 
كان يتم فيها تسجيل المولود حيث يتم بعد فترة قد تطول أو تقصر فيجلس مختار المنطقة مع 
ممثل السجل المدني وتأتي العوائل بأبنائها فيتم تقدير العمر اعتماداً على النظر والتقدير للطفل 


الواقف أمامهم . فسجل في الوثائق الرسمية تاريخ ميلاده سنة .)(219١1‏ 


وببيان الدكتور نفسه لتاريخ ولادته يزول الخلاف حول تاريخ ولادته ويجمع بين الأقوال 


على بينة وهدى. 
ثالثاً : نشأته 
تسكن 57 3 حباة الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- ونشأته إلى المراحل الأتية: 


١-يتمه‏ ودراسته: 
نشأ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في جانب الكرخ من بغداد نشأة بسيطة 
لأسرة هو أصغر إخوته البنين والبنات جميعا ولما بلغ الثالثة من عمره توفي والده؛ لأجل ذلك 
كان مدللًا في أسرته » ثم التحق بنظام الكتاتيب لتحفيظه القرآن - كحال أبناء زمانه- ثم 
التحق بمدرسة الكرخ الابتدائية لمدة ست سنوات وبعدها في مدرسة متوسطة الكرخ لمدة ثلاث 
سنوات ثم التحق بالمدرسة الثانوية _ وهي الوحيدة ببغداد آنذاك _ في الفرع الأدبي لمدة سنتين 
وحصل منها على شهادة الثانوية العامة( ). 


)١(‏ انظر: الجنابي» عبد الكريم زيدان: سير إمام ومسيرة علم. (موقع إلكتروني). 

0 انكر ة موفع سجلة الاق 3 َطووخَة دكتوراه من الأزهر عن سيرة الدكتور عبد الكريم زيدان. (موقع 
إلكتروني). 

(") انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

(:) انظر: المرجع السابق. 


؟ - عمله مدرسًا: 
بعد تخرجه من المدرسة الثانوية وحصوله على شهادة (الثانوية) آثر أن يلتحق بمهنة 
التعليم الابتدائي لحاجة عائلته إلى كسبه فَعْيّن في منتصف الثلاثينيات معلماً خارج بغداد في 
محافظة ديالى مدة أربع سنوات قضاها في مدرسة أبي صيدا ثم في المقدادية نقل بعدها إلى 
أحد مدارس بغداد الابتدائية للتدريس فيها وهي مدرسة المشاهدة ثم معلمًا بمدرسة الكرخ 


الابتدائية!!). 


وعد سيول علي ادافين" التفقرق حاف :39:6نه: انتفل :من مظاك التعلدد .| لانقذافن: اين 
نلق التعليم كي الندارون. التكرشمقةوالقادوية لقدريبوح نانف :رالديق )فى دوين الاختليية لقره 
بسيطة ومن بعدها في ثانوية الكرخ, وفي سنة ”ه46 ام غين مديرًا للثانوية النجيبية بعدها شغل 


وظيفة مفتش في وزارة الأوقاف ثم مديرًا لأوقاف ديالى ثم مديرًا للثانوية الدينية("). 


*- دراسته ليانس الحقوق: 

التحول الكبير في حياة الشيخ حدث في أوائل عام 1557١م»‏ عندما أصدر وزير المعارف 
"التربية والتعليم" آنذاك قراراً في أوائل سنة 145١م‏ يجوز بموجبه قبول خريجي الثانوية القدامى 
في كلية الحقوق أو في كلية التجارة ولو كانوا موظفين في الدولة » فاختار كلية الحقوق وتم 
انتسابه إليها في القسم المسائي؛ لأنه كان لا يزال في سلك التعليم الابتدائي7). 


وكان مما يُدَرٍَس في كلية الحقوق آنذاك بعض المواد الشرعية وهي المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية والنكاح والطلاق والميراث ومادة أصول الفقه ومادة المعاملات حسب مجلة 
الأحكام العدلية!؛)؛ لذلك كان تدريس هذه المواد الشرعية في كلية الحقوق حافزاً ودافعاً له إلى 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(©؟) انظر: المرجع نفسه. 

(5) مجلة الأحكام العدلية: "هي الفقه الحنفي المقنن أي المصوغ صياغة قانونية أي بمواد متسلسلة في زمن 
الدولة العثمانية وتحتوي على ١85١‏ مادة وكانت هذه المجلة هي القانون المدني في العراق وظلت نافذة 
المفعول إلى سنة ١15١م‏ حيث وضع القانون المدني العراقي وصار نافذا في سنة ١15١‏ وبذلك ألغيت المجلة 
التي كانت تمثل الفقه الحنفي المقنن". انظر: المرجع نفسه. 
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قراءة كتب الفقه الإسلامي المختلفة؛ لأنها أصبحت تحتل في نظره المصدر الشرعي للمواد 
الشرعية التي تدرس في كلية الحقوق» وقد تخرج في كلية الحقوق في سنة ٠15١مء‏ وكان من 
الأوائل بين الناجحين في السنوات الأربعة في الدراسة في كلية الحقوق» وقد حصل على درجة 
(ليسانس) في الحقوق بتقدير جيدء علمًا بأن النجاح بدرجة( جيد ) ما كان يسيرًا؛ بل كان عزيرًا 
وصعبًا("). 


؛ - دراسته الماجستير والدكتوراه 

التحق بمعهد الشريعة الإسلامية التابع لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وقد حصل على 
دبلوم هذا المعهد بعد أن أنهى الدراسة فيه مدة سنتين بنجاح» وتقديم بحث في الفقه الإسلامي 
بعنوان (أثر القصود في التصرفات والعقود)» وكان الدبلوم الذي حصل عليه بتقدير ممتاز وهو 


يعادل درجة ماجستير كان ذلك في سنة .)(١1315/‏ 


ثم سجل موضوع رسالته للدكتوراه في كلية حقوق جامعة القاهرة» وكان الموضوع بعنوان 
(أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) بإشراف الأستاذ محمد سلام مدكور يرحمه الله 
وبعد إتمامها ومناقشته فيها منح من جامعة القاهرة درجة الدكتوراه في الحقوق (في الشريعة 
الإسلامية) بمرتبة الشرف الأولى سنة .)02١9155‏ 


ه- العمل الجامعي 
بعد حصوله على الماجستير عين مدرساً معيداً في كلية الحقوق بجامعة بغداد في سنة 
,م وقد ثقل من كلية الحقوق إلى قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد وقد حصل على 
المراتب العلمية المتدرجة من مدرس معيد إلى مدرس ثم إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ مشارك 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


د 


ثم إلى أستاذء وبعد أن أحيل على التقاعد جبرًا لنشاطه الدعوي في سنة 917١م‏ مُنح لقب 


(أستاذ متمرس)(!"!, ثم اشتغل لفترة قصيرة بالمحاماة وكان له مكتبٌ في شارع المتنبي ببغداد("). 


5- المغادرة إلى اليمن 
غادر الشيخ - بسبب التضييق عليه- العراق في عام 117١م‏ إلى اليمن ليستقر به حتى 
وفاته عام 5١١٠م»‏ واشتغل في اليمن بتدريس الفقه وأصوله لطلاب الدراسات العليا في قسم 


الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة صنعاء وكلية الشريعة بجامعة الإيمان7". 


)١(‏ يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 'وهذا لقب علمي يمنح للمتقاعد الذي يحصل على درجة أستاذ وله خدمات 
فأئقة فج محال التفليج الكادعى وله تفاع خلمي تفي ولشناكت بهذا اللقت اختورات تيه كيه مميزاة اناد 
الفعلي في الجامعة". زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: المرجع نفسه. 


الح 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 


من الأمور التي تبين غالبًا مكانة العالم معرفة شيوخه وتلاميذه؛ فمعرفة شيوخه ومبلغهم 
من العلم يجعل المرء يعلم قوة العالم العلمية» ومعرفة تلاميذ العالم وتميزهم» يبين أن هذا التلميذ 


هو ثمرة شيخه. وبالتالي تميز التلميذ العلمي من تميز شيخه. 


لم يتلق الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله - كما يخبر هو عن نفسه- أي علم شرعي 
على يد عالم بعينه ما عدا الشيوخ الأجلاء الذين كانوا يدرسون معهد الدراسات العليا التابع 
لجامعة الدول العربية وطلاب معهد الشريعة بجامعة القاهرة عند دراسته فيهما » كما درس 


بعض المواد الشرعية في كلية الحقوق بجامعة بغداد على يد الشيخ حمدي الأعظمي7". 
١‏ - الشيخ حمدي الأعظمي: 


هو حمدي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن خضر العبيدي؛ الأعظمي» 
وهو فقيه أصولي متكلم وحقوقي » من عشيرة (البو شاهر) من قبيلة العبيد القضاعية. ولد في 
الأعظمية سنة ١١99‏ ه - 1885مء ونسب اليهاء وتخرج بمدرسة الحقوق ببغداد» وتولى 
أعمالًا مختلفة منها: التدريس في بعض مدارس بغدادء وكلية الامام الأعظمء وكلية الحقوق» 
وعمادة كلية الشريعة» ومديرًا عامًا للأوقاف؛. وعضوًا في المجمع العلمي العراقي» ومدون قانوني 
في وزارة العدل» له ١8‏ كتابًا مطبوعًاء منها (مرقاة العقائد) و (مفتاح الهندسة) و(الدليل الجامع 
للقوانين والأنظمة المرعية في العراق) و(زبدة الحساب)؛ وكتب أخرى لا تزال مخطوطة وتوفي 


في بغداد سنة ١9١١ه‏ -19101(). 


.)1١76 -١75ص انظر: السامرائي: يوسفء تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري رص‎ )١( 
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؟ - منير القاضي: 


هو منير بن خضر بن يوسف القاضي البغدادي» أديب حقوقي من رجال النهضة 
الحديثة في العراق» ولد في بغداد سنة 05*١ه‏ - 1847م» وقرأ على علماء عصرهء وتخرج 
بكلية الحقوق سنة 175١م»‏ وأصبح عميدًا لها سنة ٠115١م»‏ وعمل في السلك القضائي» 
واختاره الملك فيصل بن الحسن مدرسًا لولي عهده غازي بن فيصلء وعين وزيرا للمعارف سنة 
7 م واختير عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 151١م‏ » ورئيسا للمجمع 
العلمي العراقي عدة مرات وتوفي ببغداد سنة 85/١١ه‏ - 111١م.,‏ له الكثير من الكتب منها: 
شرح المجلة العدلية صدر منه عشرة أجزاء؛ وأدب القصة في القرآن الكريم» والإجارة» والأحوال 


الشخصية» والوصايا والفرائض وغيرها("). 
*- محمد أبو زهرة: 


هو محمد بن أحمد مصطفى أبو زهرة» علامة» أصولي» فقيه» محقق مؤرخ؛ ولد بمدينة 
المحلة الكبرى (>١7١ه‏ - 1818م)» وحفظ القرآن صغيرًا في الكُتَّآب قبل أن يبلغ سن 
التاسعة» وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي (7١91١م‏ - 1975١م)‏ وفي 
عام ”157١م‏ عين مدرسًا بكلية أصول الدين ثم في كلية الشريعة وقسم الشريعة بكلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ثم عين وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وعضوًا في مجمع البحوث 
الإسلامية سنة 157١مء‏ ووكيلًا لمعهد الدراسات الاسلامية » واشترك في إنشاء وتولي التدريس 
ورئاسة قسم الشريعة بمعهد الدراسات الاسلامية ومعهد الدراسات العربية العالي التابع لجامعة 
الدول العربية » وشارك في كثير من المؤتمرات الإسلامية » وكتب في عدد من المجلات وألف 


أكثر من ٠‏ ؛ كتاباء وتوفي بالقاهرة سنة 95١ه‏ - 1914ه(). 


؛)18١ انظر: السامرائي: يوسفء تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري (ص ص579-‎ )١( 
.)17575-57١/9؟جم( وانظر: كحالة, ومعجم المؤلفين‎ 
.)١ -ا؟,‎ ٠”١ يوسف» معجم المؤلفين المعاصرين (ص؟١0٠)؛ وانظر: المرعشلي» نثر الجواهر رص ص‎ 
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؛ - محمد أحمد فرج السنهوري: 


ولد بقرية المندورة مركز دسوق بمصر سنة 05٠١ه‏ - ١1841مء‏ التحق بالأزهر ثم 
بمدرسة القضاء الشرعيء فنال شهادتها العالمية» فعين قاضياء وتقلبت به المناصب حتى صار 
نائب رئيس في المحكمة العليا الشرعية» واختير وزيرًا للأوقافء وقام إلى جانب المراحل السابقة 
بالتدريس في مدرسة القضاء الشرعي والأزهرء ومعهد الدراسات العربية» وكان عضوًا بهيئة 
التدريس في أقسام الدراسات العليا بكليتي الحقوق في جامعتي القاهرة والإسكندرية» وعضوًا 
بمجمع البحوث الإسلامية» وباللجنة العليا لتطوير القوانين المصرية» ولجنة تطوير الأزهر 
واللجنة العليا لتطوير الجامعات» واللجنة العليا لوضع دائرة المعارف العربية ولجنة التراث» 
وترأس لجنة إحياء المؤلفات والتراث الإسلامي بدار التأليف والترجمة والنشرء توفي سنة 


"اد -/151/0م» له كتابان الأسزة في :المجتمع وحاجة المجتمع إلى الدين7'). 


ه - علي الخفيف: 


هو الشيخ علي بن محمد الخفيف ولد سنة 09١ه‏ - ١181م‏ في قرية الشهداء 
بالمنوفية حفظ القرآن وهو صغير في كُتَّاب قريته وفيه تعلم مبادئ العلوم» ثم التحق بالأزهر 
سنة 1104١م»‏ وتركه بعد ثلاث سنوات الى معهد الاسكندرية الديني ثم تركه والتحق بمدرسة 
القضاء الشرعي سنة 017٠1١م»‏ وحصل على الشهادة العالية منها سنة 5١1١م ٠»‏ عين مدرسًا 
في مدرسة القضاء الشرعي سنة 5١91١م,‏ ثم عمل قاضيًا شرعيًا في المحاكم الشرعية ومحاميًا 
شرعيًا لوزارة الأوقاف سنة 174١م‏ ومن ثم مديرًا عامًا لشؤون المساجد ومشرقًا عليها الى أن 
عين أستادًا مساعدًا للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 91”9١م»‏ وبقي 
يعمل أستادًا فيها إلى أن أحيل للمعاش سنة ١15١مء‏ وبعد ذلك بقي يعمل فيها أستادًا غير 
متفرغ لطلبة الدراسات العليا » وعين مشرقًا على قسم الدراسات الإسلامية والقانونية في معهد 
الدراسات العربية العليا التابع لجامعة الدول العربية سنة 151١م»‏ وعضوًا مؤسسًا في موسوعة 


الفقه الاسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية سنة ١115١م؛:‏ وعضوًا مؤسسًا في مجمع 


.)١54/7؟جم( انظر: أباظة والمالح» إتمام الأعلام (ص١١3)؛ وانظر: علاونة» ذيل الأعلام‎ )١( 
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البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1157١مء‏ وعضوًا في المجلس الأعلى للأزهر سنة 195717١مء‏ 
وعضوًا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 911١م‏ عرضت عليه مشيخة الازهر مرتين 


فرفضها له عدد كبير من الكتب والبحوث وتوفي سنة /59١ه‏ - .)(.1١917/8‏ 


وللدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله العديد من الشيوخ والأعلام الذين كان لهم عظيم 


الأثر الدعوي والعلمي الشرعي والقانوني("). 
ثانياً: تلاميذه 


لا شك أن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- تتلمذ على يديه آلاف الطلاب؛ وذلك 
لطول فترة تدريسه في الجامعات التي استمرت في العراق ما يقارب ثمانية عشر عامّاء وفي 
اليمن ما يقارب اثنتان وعشرين عامًا بمجموع يقارب الأربعين عامّاء وللأسف لم أعثر إلا على 


عدد قليل منهم» وهم: 


-١‏ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين علي القرة داغي 'حفظه الله': 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

عميد كلية الشريعة بجامعة قطر سابقا. 

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة قطر سابقًا("). 

" - الأستاذ الدكتور إبراهيم فاضل الدبو 'رحمه الله". 


أحد خبراء مجمع الفقه الإسلامي بجدة("). 


)١(‏ انظر: شبيرء الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد (ص ص8١-218)؛‏ وانظر: أباظة والمالح» اتمام الأعلام 
(ص184١).‏ 

)١(‏ ومنهم: شيخ الازهر الأسبق الشيخ حسن مأمونء ووكيل كلية دار العلوم الأسبق الشيخ محمد الزفزاف» 
والأستاذ الدكتور محمد سلام مدكورء والأستاذ الدكتور جابر جاد نصارء والأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي. 
(") انظر: القرة داغي» سيرة الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي. (موقع إلكتروني). 

(5) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. قائمة المشاركين في الدورة الرابعة للمجمع الفقهي الإسلامي بجدة 
(مج 779/9 3؟). 


”/ 


أستاة يكلية الشريحة تحامعة يداد" . 

أستاذ بكلية الآداب- قسم الشريعة- جامعة العلوم التطبيقية - الأردن("). 

أسنثاذ يكلية الشريئة- جامعة البحرين 9). 

"- الدكتور أحمد بن محمد بن إسماعيل المصباحي 'حفظه الله": 
أستاذ الشريعة في جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية/"). 

4-د. فضل عبد الله عبده مراد 'حفظه الله". 

حاصل على درجة دكتوراه في الأصول والفقه مع مرتبة الشرف الاولى من جامعة الإيمان 

بصنعاء. 

ودكتوراه شريعة وقانون من جامعة أم درمان بالسودان 

عمل مستشارًا في مكتب مستشار رئيس الجمهورية 

عين رئيساً لقسم الأصول الفقهية 

عين رئِيسًا لقسم الفقه 

عين عميداً لكلية الشريعة بجامعة الايمان7”). 

ه-د. عبد الله بن محمد الحاشدي 'حفظه الله': 


أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإيمان في اليمن. 


رئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الإيمان. 


.)؟١5/١جم( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. بيع التفسيط‎ )١( 

(؟) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة . الذبائح والطرق الشرعية للذكاة (مج١/51؟).‏ 

(؟) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. مؤهلات الإفتاء في الإسلام وشروطه (مج١/557).‏ 

(5:) أحمد المصباحي- أستاذ الشريعة المساعد في جامعة نجران» محمد زعرب (اتصال شخصي: ٠‏ يناير 
5ءكلم) 


06 انظر: موقع مستشارك الخاص» السيرة الذاتية للمستشار ك. فضل مراد. (موقع إلكتروني). 


للد 


عميد كلية الشريعة بجامعة الإيمان باليمن!"). 


5- الدكتور سامي الجنابي " حفظه الله': 


حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. 
تولى إمامة عدة مساجد في العراق» ثم هاجر من العراق. 


يقيم حاليًا في النمسا ويدير معهدًا إسلاميًا هناك7). 


)١(‏ عبد الله الحاشدي- أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإيمان في اليمن» محمد زعرب (اتصال شخصي: ه 
)١(‏ انظر: الدليمي» آخر المطاف سيرة وذكريات (ص١5١).‏ 
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المطلب الثالث: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها 


تولى الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- على امتداد سنوات حياته» كثيرَا من 
المناصب العلمية والإدارية والحركية» حتى وصل إلى أعلى هذه المناصب في مختلف هذه 


المجالات» مع إكثاره من المؤلفات» مما يدل على تميز شخصيته علميًا واداريًا. 
أولّا: مكانته العلمية: 


من أبرز الأمور الدالة على عظم المكانة العلمية للدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه 
الله- » هو حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية عن كتابه "المفصل في أحكام المرأة 
والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية7)» وبسبب مكانته العلمية البارزة تم تعيينه عضوًا في 
مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجد(". وكذلك كان أحد 
أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة منذ عام ١57١ه().‏ 

وقد ذُعِيَ الدكتور عبد الكريم زيدان لحضور مؤتمرات علمية والقاء محاضرات» ومن 
أبرزها: 

.١‏ المشاركة في الحلقة الثالثة للقانون والعلوم السياسية المنعقدة سنة 159١م‏ ببغداد 
برعاية المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في الجمهورية 
العربية المتحدة بالاشتراك مع جامعة بغداد» حيث ألقى بحثاً في القانون الدولي 
العام في الشريعة الإسلامية!"). 

”. المشاركة في مؤتمر البنوك الإسلامية الأول المقام في صنعاء 3917 ١م.‏ 

". حضور مؤتمر فقهي في الرياض في السبعينات ممثلًا لجامعة بغداد وألقى فيه بحن 
بعنوان (قيود الملكية الخاصة الواردة في الشريعة الإسلامية). 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية؛ وانظر: مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعودء الموسوعة العربية العالمية 
(584/5)؛ وانظر: مجلة الفيصل. الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة» قائمة بأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجمع 
المعينين (ص”١3).‏ 

(؟) انظر: المجمع الفقهي الإسلامي. التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص48). 


4 إلقاء محاضرات في الشريعة الإسلامية في دولة الكويت في الستينيات من القرن 
الماضي. 

5. إلقاء محاضرات في أسبوع الفقه الإسلامي بدولة قطر سنة ١998‏ - 135 ١م.‏ 

5. الاشتراك في ندوة إثبات الأهلة وحكم المراصد الفلكية المقامة بصنعاء في يناير 
000 

. المشاركة في كتابة بعض الموضوعات في موسوعة الفقه الإسلامية بدولة الكويت 
كذلك في الستينات("). 

6. اختياره عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة منذ عام 
اها)). 


ثانيًا: أبرز المناصب التي تولاها: 
ويمكن تقسيم هذه المناصب إلى الآتي: 


١‏ -المناصب العلمية 


ومن أبرز المناصب العلمية التي تولاها رحمه الله: 


-١‏ أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة بغداد. 

١‏ - أستاذ الشريعة بكلية الآداب في جامعة بغداد. 

-٠‏ أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية. 

؛ - أستاذ متمرس بجامعة بغداد. 

ه- أستاذ الفقه المقارن في قسم الدراسات الإسلامية وقسم ماجستير الشريعة في كلية 


الأذاف مشاففة مم . 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 

(؟) انظر: المرجع السابق؛ وانظر: مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعودء الموسوعة العربية العالمية 
(584/5)؛ وانظر: مجلة الفيصل. الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» أخبار الجامعة (ص55؟). 

) 


4) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص .)١‏ 


دسا 


5- تدريس مختلف فروع الشريعة الإسلامية في جامعة الإيمان7). 
؟- المناصب الإدارية 
من أهم المناصب الإدارية التي وصل إليها الدكتور عبد الكريم زيدان» ما يأتي: 

-١‏ رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة بغداد. 

-"١‏ رئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد. 

- عميد كلية الدراسات الإسلامية ببغداد(). 

5 - معاون عميد كلية الحقوق لشئون الطلاب. 

5- عميد كلية الدراسات الإسلامية ببغداد. 

5- اختير وزيرًا للأوقاف في الوزارة التي قامت بعد انقلاب 158١م‏ دون أخذ رأي ولا 
مشاورة معه» ومع هذا فما لبثت الوزارة التي شكلها أصحاب انقلاب عام 377١م‏ 
أن أبدلت بغيرها بعد ثلاثة عشر يومًا من تشكيلها ولم يرد اسمه في الوزارة البديلة 
الجديدة'. 

*- المناصب الحركية 
انتمى الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- إلى جماعة الإخوان المسلمين في مطلع 
شبابه!")؛ ثم شارك في قيادة الجماعة» ومن أبرز إنجازاته ومناصبه الحركية: 


4. صياغة المنهاج الانتخابي 'منهاج الإصلاح كما يراه مرشحكم” الذي صدر عن 
المراقب العام للإخوان المسلمين في العراق الأستاذ محمد محمود الصواف في 
انتخابات عام158١م؛‏ والذي يراه الإخوان أوسع وأشمل وأعمق منهاج طرح في 
تلك الانتخابات. 


.م١ .عضو في قيادة الإخوان المسلمين في العراق عام55/8‎ ٠ 


)١(‏ انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 
(؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص١).‏ 

(") انظر: زيدان» سيرتي الذاتية. (موقع إلكتروني). 
(5) انظر: المرجع السابق. 


تدرا 


١.في‏ عام ١150‏ اجتمع مجلس شورى الاخوان مجددًا وأجرى الانتخابات التي نتج 
عنها انتخاب الدكتور عبد الكريم زيدان مراقبًا عامًا للإخوان المسلمين في العراق؛ 


واستمر مراقبًا عامًا للإخوان المسلمين في العراق إلى تسعينيات القرن الماضي7). 


)١(‏ انظر: القرضاويء كلمة سماحة العلامة القرضاوي في تأبين الشيخ عبد الكريم زيدان. (موقع إلكتروني). 


ردنا 


المطلب الرابع: إنتاجه العلمي 


ألف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- على امتداد سني حياته العشرات من الكتب 
والأبحاث العلمية المحكمة في مجالات متعددة» بالإضافة إلى عدد كبير من الشروح المرئية» 


ويمكن تصنيف كتب الدكتور عبد الكريم زيدان وأبحاثه العلمية» وشروحاته المرئية في الآتي: 


أولاً: كتبه 


للدكتور عبد الكريم زيدان كثير من الكتب المتميزة» وهي7'): 


./ 


.4 


. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام وهو الأطروحة العلمية التي حاز بها 


الدكتور عبد الكريم زيدان درجة الدكتوراه. 


. أصول الدعوة. 

. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. 
٠‏ الشرح العراقي للأصول العشرين. 

. علوم الحديث بالاشتراك. 

. الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية. 

. القصاص والديات في الفقه الإسلامي المقارن. 


الكفالة والحوالة في الفقه المقارن. 


مجموعة أبحاث فقهية . 


٠.مجموعة‏ بحوث فقهية معاصرة. 


١١.مختصر‏ شرح الطحاوية. 
5 المدكل لدرانة"الشريعةالإسسامية: 
١‏ . المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة في مجلدين. 


.١ 5‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية في أحد عشر 


مجلدا. 


)١(‏ الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الكريم زيدان. كتب الشيخ. (موقع إلكتروني). 
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5.موجز الأديان في القرآن. 
7.نظام القضاء في الشريعة الإسلامية . 
.نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 
.الوجيز في أصول الفقه. 
4. الوجيز في شرح القواعد الفقهية. 

ثانياً: أبحاثه العلمية 


كتب الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- كثيرًا من الأبحاث العلمية المتعددة 


والمتتوعة» وهي(": 


.١‏ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام. 

.١‏ حقوق الأفراد في دار الإسلام. 

*". حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية. 

4. الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الفرد. 
ه. أثر القصود في التصرفات والعقود. 

5. الخلاف في الشريعة الإسلامية. 

. اللقطة وأحكامها في الشريعة الإسلامية. 

8. أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية. 

4. العقوبة في الشريعة الإسلامية. 

٠‏ . موقف الشريعة الإسلامية من الرق. 

.١‏ النية المجردة في الشريعة الإسلامية. 

؟. مسائل الرضاع في الشريعة الإسلامية. 
.١1‏ القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية. 


.١ 5‏ الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات وعلاقة المسلم بالدولة غير المسلمة. 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الكريم زيدان. أبحاث الشيخ. (موقع إلكتروني). 


. 


. مدى حق الزوجة في إنهاء عقد النكاح بالخلع. 

. نظرية التجديد في الفكر الإسلامي. 

. إثبات الأهلة والمراصد الفلكية. 

. أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في تطهير المجتمع من شرور المسكرات والمخدرات. 
٠‏ الإضراب. 

. الدعوة في العصر الحاضر الواقع - والمعوقات - والحلول. 

. حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه. 

. حكم عقد التأمين في الشريعة الإسلامية. 

. دخول المسلم إلى دولة غير إسلامية والإقامة فيها. 

. ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرة. 

. مدى مشروعية الضرائب التي تفرضها الدول على الأفراد. 

. القتال والمقاتلون في الشريعة الإسلامية. 

. القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلامية. 


ردود على شبهات. 


ثالثا: مقالاته 


منذ الخمسينيات والدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- يكتب في المجلات ومن أبرز 
ومجلة الأخوة الإسلامية ومجلة التربية الإسلامي» ومن مقالاته التي عثر عليها الباحث: 


-١‏ مقال بعنوان 'رعاية المصلحة في الشريعة الإسلامية" وهو منشور في مجلة الوعي 
الإسلامي الكويتية!'). 


؟- مقال بعنوان "ربح صهيب" وهو منشور في مجلة التربية الإسلامية العراقية!. 


(1) أنظن: :زيذان: زعاية المصالحة في الشريعة الإشلامية (ضن صن :هت -4): 


575 


رابعًا: مرئياته 


للدكتور عبد الكريم زيدان مجموعة كبيرة من المرئيات يقوم ابنه محمد عبد الكريم زيدان بنشرها 
على موقع يوتيوب» ومن أهم هذه المرئيات!): 

-١‏ شرح مجلة الأحكام العدلية ١80(‏ درساً). 

؟- شرح كتاب المدخل لدراسة الشريعة ١(‏ درساً). 

”- شرح كتاب الوجيز في القواعد الفقهية (سبعة دروس). 

4 - شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه ١١(‏ درساً). 

د - دروس وعبر من السيرة النبوية ١1(‏ درساً). 


5- سلسلة محاضرات في أصول الدعوة 7١8(‏ درسا). 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الكريم زيدان. المرئيات. (موقع إلكتروني). 


/ 


المطلب الخامس: وفاته وثناء أهل العلم عليه 

بعد حياة امتدت أكثر من تسعين عامًا حافلة بالعطاء والإبداع» كان لا بد من لحظة 
الموت للدكتور عبد الكريم زيدان» وقد نعاه عدد كبير من علماء العصرء ومن طلبة العلم. 
أولاً: وفاته 


توفي الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين 
الموافق 5١‏ ربيع الأول ١575‏ ه - 7١‏ يناير 4١١7م‏ عن عمر يناهز الثالثة والتسعيز 


عامًا('!» ودفن في بغداد بمقبرة معروف الكرخي(). 
ثانياً: ثناء أهل العلم عليه 


١-قال‏ عنه الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله- : "أخينا وحبيبنا وشيخنا وإمامنا عبد 
الكريم زيدان» وكان من أهم رواد الفقه الاسلامي في عالمنا الإسلامي والعربي...كان 
عبد الكريم زيدان عالمًا بفقه الشريعة» بل أحد العلماء القليلين في هذه الدنيا...كان فوق 
التسعين لكنه كان شابًا في روحه وعزيمته» كان يعمل بكل ما يستطيع في كل مجال 
لخدمة الإسلام» كان من الرجال القلائل الذين جمعوا بين الرجولة والعلم والفقه والدعوة 
والجهاد» كان ربانيًا إنسانيًا أخلاقيًا عالميّاء له أثره في كل من عرفه» ومن لم يلقه تأثر 
بكتبه أو بعض كتبه» ومن لم يقرأ منه قرأ لتلاميذه الكثر'7). 

-١‏ قال عنه الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي - حفظه الله- : "علامة 
العصرء وفقيه العراق المتميزء وداعيته المربي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالكريم 
زَيدان .... العالم الرباني الجليل7؟). 


)١(‏ نظن موقم هيكة علماء 'المسلمين في العراق» :نعي بوفاة الشيخ العلامنة المجاهد الدكتور عيد:الكريم زيذان 


)١(‏ السامرائي: حذيفة» علامة العراق د. عبد الكريم زيدان حياته وآثاره. (موقع إلكتروني). 
(؟) كلمة سماحة العلامة القرضاوي في تأبين الشيخ عبد الكريم زيدان. (موقع إلكتروني). 
(5) القرة داغيء» القرة داغي ينعي شيخه العلامة عبد الكريم زيدان. (موقع إلكتروني). 
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؟- قال عنه الدكتور حارث الضاري- رحمه الله- : 'وجدته - رحمه الله- علمًا في فكره 
النير» وعلمه الشرعي الواسع» واهتمامه بقضايا بلده العراق والأمة الإسلامية» وفي 
التزامه بالثوابت والمبادئ الشرعية والوطنية» التي لم يساوم عليهاء ولم تؤثر فيها 
عاطفة» أو تعصب لانتماء فكري أو فئويء وهو في هذا يُعد من علماء الأمة القلائل؛ 
الذين جمعوا الفكر والدعوة والتمسك بضوابط الشرع وأحكامه("). 

4 - قال عنه الشيخ عبد المجيد الزنداني - حفظه الله -: "الشيخ عبد الكريم رحمة من الله 
تعالى أنعم بها على أهل اليمن(). 

ه- قال عنه الدكتور عبد الملك السعدي - حفظه الله -: "إني أحتسب -على ثقة بالله 
تغالى- أن العلامة الشيخ الأستاد الدكتوز عبدالكزيم زيدان .هو واحد من الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه؛ وذلك لما أعهده في هذه الشخصية العلمية من خدمة للعلم 
والمسلمين منذ نعومة أظفاره إلى أن رحل إلى الله بوجه ناصع وعمل مبرور؛ فقد ربى 
وعلّم أجيالًا من العلماء في العراق وخارجه» فكلهم في صحيفة أعماله - إن شاء الله 
تعالى - ففي هذا اليوم فقد العراق؛ بل العالم الإسلامي هذا النجم اللامع» ومن أبرز 
نجوم العلم في سماء هذا العالم'7). 

5- قال عنه الدكتور بلال فيصل البحر: "العلامة الفقيه الأصولي النظار ... وكان 
العلامة الأستاذ زيدان رحمه الله واسع العلم بالفقه وأصولهء ثاقب الفهم: دقيق النظرء 
شديد الذكاء» حاد الذهنء» علمه في صدره يحفظه.ء ولا سيما مصنفاته التي كأنها كلها 
نصب عينيه» وعلى طرف لسانه» يستحضر منها ما يشاء دون كلفة» فهو بحق ممن 
يُقبض العلم بقبضهم؛ ويفوت على من لم يلقه؛ الفقه بموتهم7”). 

"- قال الدكتور وصفي عاشور أبو زيد- حفظه الله- : "أشهد بأن د. عبد الكريم زيدان 


كان أعمق من قرأت لهم في مجال الفقه والأصول من المعاصرينء ومع هذا لم تقتصر 


)١(‏ الشمريء حوار صريح مع فقيه العراق والأمة العلامة الدكتور عبد الكريم زيدان (ص6). 
(؟) السعدي: عبد الملك؛ نعي الشيخ العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان رحمه الله تعالى. (موقع إلكتروني). 
5( 


5) البحرء مسامرة الأعيان في احتساب العلامة زيدان رحمه الله تعالى. (موقع إلكتروني). 
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جهوده على الفقه والأصول فقطء وإنما تعدى هذا إلى مجالات أخرى مثل الدعوة 
والدراسات القرآنية والسياسة والعقيدة والنظم والقانون'"7"). 
- قال عنه الدكتور سامي الجنابي - حفظه الله- : "'أستاذنا العلامة الفقيه الأصولي بقية 
السلف وذخيرة الخلف وريحانة العراق بل ريحانة العلم أينما حل وارتحل ... فلم أر مثله 
في عمق فقهه» وغوصه على درر المعاني الاصولية والفقهية» والقدرة على تصور 
القضاياء والتمييز بين المتشابهات العويصة:, والفرز بينهاء وترجيح الراجح منه وفق 
الدليل» كما أن الله جل في علاه وسعة كرمه وعطائه حباه بذاكرة حديدية يستحضر 
المعاني والأقوال الفقهية مهما بعد زمانها7). 
4- قال عنه الدكتور حذيفة السامرائي - حفظه الله- : 'يعد من أعلام الأمة الإسلامية 
ومن بقية جيل من الرواد الكبار»ء حيث قضى عمره في العمل الإسلامي والدعوة إلى 
الله» في التدريس والتأليف والتربية » وعرف بجهوده الفقهية وإسهاماته العلمية الكبيرة » 
ورده على أعداء الإسلام ..... كان أصولياً فقيهاً قانونيًا سياسيًا عقيديًا داعيةً ربانيًا 
عالمًا عاملاء جامعًا بين محكمات الشرع ومقتضيات العصرء مرتبطًا بالأصل ومتصلا 
بالعصرء ينظر بعين على نصوص الشريعة» وبالعين الأخرى على تطور الواقع 
ومجرياته» فجاء فقهه وإنتاجه العلمي حيّا نافعًا خالدَاء انتفع به الفقهاء» والقانونيون» 
والأصوليون» والدعاة» والسياسيون؛ وغير ذلك من تخصصات"7". 
يتبين لنا مما سبق من أقوال جهابذة العلماء الذين عاصروا الشيخ أو تتلمذوا على يديه 
بجلاء ووضوح المكانة العلمية الكبيرة التي حازها الدكتور عبد الكريم زيدان» ووصل إليها في 
عالم الفقه» والشريعة» والدعوة» والتعليم» نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء» وأن يعلي درجته 


في جنانه اللهم آمين. 


)١(‏ أبو زيدء في رحيل العلامة عبد الكريم زيدان .. عالمًا ربانيًا. (موقع إلكتروني). 
(1) الجنابي» عبد الكريم زيدان: سير إمام ومسيرة علم. (موقع إلكتروني). 
(؟) السامرائي: حذيفة» علامة العراق د. عبد الكريم زيدان حياته وآثاره. (موقع إلكتروني). 


الفصل الأول 


منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في العقيدة 


المبحث الأول 


خصائص العقيدة؛ وأهميتهاء ومصادرها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: التعريف بالعقيدة الإسلامية: 


من القواعد المقررة عند العلماء أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصورهء ومعنى ذلك لا بد 
لكل علم يراد معرفته والحكم عليه معرفة معناه» وفي هذا المطلب يوضح الباحث المعنى اللغوي 
للعقيدة والمعنى الاصطلاحي لها. 


أولًّا: التعريف اللغوي للعقيدة: 
بعد البحث والاطلاع في كتب المعاجم واللغة في مادة (عقد) وجد الباحث ما يلي: 


-١‏ الشنّد والشّدة: يقال اعتقد الشيء» اشتد وصلب(). 
؟-الإبرام: عَفْدَهُ كل شَئءٍ: إِبْرَامُه1"). 

*- الصلابة: يقال اعتَقَدَ الشيءٌ صَلّب0(". 

؛ - الثبات: مثل قوله اعتقد الإخاء ثيت!؟). 


ه- الوجوب: ومنه عَُقْدَهُ البيع: وجُوبُه0"). 


)١(‏ انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» (مج87-487/5)؛ وانظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (مج7/١٠5)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيطء (ص١٠3)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
(مج:؟/ 31 71505). 

-١50/١جم( انظر: ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (مج87-87/4)؛ وانظر: الفراهيديء كتاب العين‎ )١( 
.)١١ 

() انظر: ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (مج357-85/54)؛ وانظر: الفراهيديء» كتاب العين (مج١/0٠5١-‏ 
١‏ ؛ وانظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج7/١٠2)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
(مج :31/1 7135305). 

(5) انظر: ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (مج5/5/-87). 

(5) انظر: المرجع السابقء ص ص87-85. 


: 


5- التأكيد: مثل عَقَدَ العَهْدَ واليمين يَعْقدهما عَفْداَء وعَفَّدهما أكدهما("). 
-٠‏ الربط: العقد نقيض الحل(). 
مما سبق يتضح للباحث أن مدار مادة عقد يدور في اللّغة على معنى الربط مع الشدٌ بقوة 
واحكام» ومنه استعيرت باقي المعاني الحسية والمعنوية؛ فإِنَّ الشيء إذا ربط ثبت وصلْب وأحكم 


وتأكد. 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للعقيدة: 
عرفت العقيدة اصطلاحًا بتعريفات كثيرة قديمًا وحديثًا()» سنقف على أهمها مع بيان 
الراجح منهاء وذلك على النحو الآتي: 
١‏ - التعريفات القديمة: 
ومن أبرز التعريفات الواردة في مؤلفات العلماء السابقين: 


أ- تعريف الإيجي والجرجاني: 'العقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل9©). 


ب- تعريف السفاريني: "الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم» فإن كان موافقا للواقع فهو 


صحيح» والا فهو فاسد"(0), 


؟- التعريفات الحديثة: 


ومن أبرز التعاريف الواردة في مؤلفات العلماء المعاصرين: 


أ- تعريف حسن البنا: 'العقائد: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك» وتطمئن إليها 
نفسكء و تكون يقينا عندكء لا يمازجه ريبء ولا يخالطه شك(". 


)1( انظر: ابن منظور. لسان العرب (مج 7.51/4 705). 

(1) انظر: المرجع السابق: 

(؟) انظر: آل عبد اللطيفء التعريفات الاعتقادية (ص ص٠‏ ه-05). 

(4) الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص")؛ وانظر: الجرجانيء التعريفات (ص8؛7١).‏ 
(5) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (مج١/ .)٠١‏ 


ل 


ب- تعريف السيد سابق: 'العقيدة هي التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو 
ريب» فهي بمعنى الإيمان'("). 
*- التعريف المختار: 
يُلاحَظ على تعاريف العقيدة القديمة والمعاصرة الترادف مع إدخال مع ذكر بعضها لأقسام 


العقيدة» مع أن الأصل في التعاريف الخلو من الترادف والابتعاد عن تقسيم المُعَرّف. 

ونستطيع من خلال التعاريف السابقة والتعريف اللّغوي ذكر تعريف للعقيدة» وهو: 'حكم 
الذهن الجازه"(). 

ويُعَرفْ الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- العقيدة فيقول: "العقيدة ما ينعقد عليه 
القلب ويطمئن لهء وقد يكون هذا حقاً كما قد يكون باطلاء فإن كان حقًا فالعقيدة هي الصادقة 
وهي الحقة»؛ وان كان غير ذلك فالعقيدة باطلة فاسدة كاذبة» وليس في العالم عقيدة حقة غير 


عقيدة الإسلام» وما خالفهما فهو باطل وضلال(". 


يُلاحظ على تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- للعقيدة الشرح والإسهاب» 
ومن المعلوم أن من شروط التعريف الصحيح الاجمال وعدم التفصيلء مع ملاحظة أن هذا 
التعريف هو نفس معنى تعريف حسن البنا للعقيدة. 

وأما تعريف العقيدة الإسلامية فهي: "الإيمان الجازم باللهء وما يجب له في ألوهيته؛ 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته؛ والإيمان بملائكته» وكتبه ورسله.ء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» 
وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره» وما أجمع عليه 


سلف الأمة» والتسليم لله - تعالى - في الحكم والأمر والقدر والشرع؛ ولرسوله - صلى الله عليه 


)١(‏ سابقء العقائد الإسلامية (ص1). 
؟) الحمدء عقيدة اهل السنة والجماعة (ص .)١‏ 
و ص 
(") زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص"). 


تك 


وسلم - بالطاعة والتحكيم والاتباع"1". وهذا التعريف وإن كان فيه إسهاب إلا أنه يجمع جميع 
مباحث العقيدة الإسلامية. 


؛)١٠١-1ص( العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها‎ )١( 


وياسين» شرح أصول العقيدة الإسلامية (رص؛). 


ه: 


المطلب الثاني: أهمية العقيدة الإسلامية وخصائصها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


العقيدة الإسلامية باعتبارها العقيدة الحقّة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. كان لها 
أعظم الأهمية في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة» وكان لها من الخصائص والمميزات التي 


تميزها عن غيرها من العقائد السماوية المُحرّفة والأرضية الوضعية بكثير من المميزات. 
أولّا: أهمية العقيدة الإسلامية 


ما بعث الله من رسول ولا أنزل من كتاب إلا ليوحده الخلق ويعبدوه» ولذلك نجد القرآن 
كله حديث عن التوحيدء يقول ابن القيم في ذلك: "بل نقول قولًا كليًا: إنّ كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحيدء شاهدة به» داعية إليه» فإنّ القرآن: إِمّا خبر عن الله» وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
فهو التوحيد العلمي الخبري» وما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ وخلع كل ما يعبد من 
دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبيء وامّا أمر ونهيء والزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإمّا خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من 
النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله 


في التوحيد»ء وحقوقه» وجزائه» وفي شأن الشركء وأهله؛ وجزائهم7"). 


ونفس المعاني يؤكد عليها الدكتور زيدان تحت عنوان مكانة التوحيدل'افي الإسلاء(", 
فذكر تحت هذا العنوان أنَّ التوحيد هو كل الإسلام» وأساسهء ولْبّه» ومنه تنبثق سائر أحكام 
الإسلام» هذه الأهمية للتوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- جعلته دائمًا يركز 


غلى العقيدة وأ يتها وبة | ذلك في مواضع كثيرة من كتبهء ومن هذه الأهمية: 


)١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج7”7/7")؛ وانظر: ابن أبي العز» شرح 
العقيدة الطحاوية (مج١/57١).‏ 

)١(‏ من أسماء علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة علم التوحيد» وسميت بذلك كتب كثيرة في العقيدة» انظر: 
البريكان» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص١5١)؛‏ وانظر: ضميرية» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص 
ص7١١-5١١)؛‏ وانظر : العقل» حراسة العقيدة (ص١١٠).‏ 


نه زيدان» أصيؤك الدعوة (ص .)١ ١"‏ 


كك 


١‏ - أساس قبول العمل: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: "فهي - أي العقيدة الإسلامية - والحالة 
هذه أساس العملء فلا يقبل عمل إذا لم يكن وراءه هذه العقيدة كدافع للعمل وواقع حسب ما 
تفتطبيه هذه العقيذ 5 قإذا: اخلت العقيدة أ فت أن كافك حاطلة أن له تتطيمن أضولا كام 
العمل فاسداً وغير مقبول» وبقدر رسوخ معالم العقيدة وأصولها في النفس يكون العمل ثقيلاآ في 
ميزان الحساب ومثمراً أطيب الثمرات7'ء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: (١‏ وَمَن يبت عير 
للم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآِرَوَ مِنَ الْكَيِرنَ * [آل عمران: 185]» قال السعدي- رحمه 


الله- في تفسير الآية: "من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود 
غير مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله» إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت 


به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل("). 


* - سسعادة الدنيا والآخرة: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه اش- : 'والسير بموجب الشريعة ومناهجها 
والوقوف عند حدودها والالتزام بأحكامها يؤدي قطعاً إلى السعادة الحقة في الدنيا والآخرة '(). 


ومن سعادة الدنيا المترتبة على العقيدة الإسلامية الرضى بقضاء الله وقدره ونصر 
المؤمنين وطمأنينة القلب ومن سعادة الآخرة النجاة من أهوال يوم القيامة والنجاة من النار 


بالإضافة إلى دخول الجنان. 


وهذا المعنى من ثمرات العقيدة الإسلامية وعليه كثير من الأدلة» ومنها قوله تعالى:288 مَنّْ 


2 لظم وج وو بوه سرع لسار لج سدح امصاروج 2< لير 


ع عي جد ب 
ا ل م 001 كس خ جه 4 ره 
عَِلَ صَلِحًا مّن ذَكَرٍ أو أنق وهو مؤمن فلحيينه: حيوه طبه ولتجزيتهم أجرهم يِأحْسَنٍ مَاكاواأ 


رن 4 [النحل: 17]»: قال ابن عاشور - رحمه الله- : "وهذا وعد بخيرات الدنياء وأعظمها 


)١(‏ زيدان: الشرح العراقي للأصول العشرين (ص35)؛ وانظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين (رص585)» 
وانظر: زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (رص57؟). 


او 


الرضى بما قسم لهم وحسن أملهم بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم؛ وهذا مقام 


مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد هذاء وقد عقب بوعد جزاء الآخرة بقوله 
تعالى: «ِ وَلَبَجَرِسَهُمٌ َجْرَهُم يأَحْسَنِ مَاكَانويَحَمَلنَ :[النحل:1//]917). 
*- معية الله الخاصة: 

تبرز أهمية العقيدة فيما يترتب عليها من النصر «التأبيد والحفظ والإنجاء من كيد 
الشيطان والأعداءء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'من الواضح أن هذه المعية 
الإلهية!") للمؤمنين هي معية خاصة بهم ولهم بسبب إيمانهم » فهي تتناسب مع مقدار إيمانهم 
وعمقه ومدى انصباغهم وتأثرهم به ..... فمعية الله للمؤمنين بالعون والتأييد ثم بالنصر تتناسب 
طردياً مع كمية الإيمان وعمقه في نفوس المؤمنين7": ويقول في موضع آخر عن علاقة 
النصر بالإيمان: 'من عوامل النصر التي مضت بها سنة الله في النصر وأخبرنا بها الله جل 
جلاله الإيمان» قال تعالى وهو أصدق القائلين: «3 وكات حَفًا عَلَيَنَا تَصَرٌ الْمُؤْمنِينَ # [الروم: 


0] 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في المعية الخاصة وما يتبعها من تأييد 
ونصر مأخوذ بمعناه من كلام ابن القيم - رحمه الله- إذ يقول: 'وكذلك معيته الخاصة هي 


021 


لأهل الإيمان كما قال تعالى: «ِووَأَنَ أنه مَمَّ ألْمُؤِْنينَ # [الأنفال: ]١4‏ فإذا نقص الإيمان 
وضعف كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان وكذلك النصر 


2 


والتأبيد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال تعالى: :9 إِنا لصم مُسْلنَا وَالسَ عَامَنوأ ف 


.)؟0779/١5جم( ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ تنقسم معية الله إلى قسمين معية عامة ومعية خاصة:. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة تستلزم - مع ما تستلزمه المعية العامة 
- النصر والتأييد. انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (مج١/5057-501).‏ 

(؟) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (ص ص؛ ه-55). 

(4) المرجع السابق. 


6 


يو ييا ويَوْمَيَعُوْمُالَْنْهدُ 6 [غافر : »]9١‏ وقال تعالى: :ل دَيدك ا امع عَدُوْجَ َأضبخوأطهريَ 
4 [الصف: 5 :.]١‏ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فمن نقص إيمانه نقص 
نصيبه من النصر والتأييد..... فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مَكفيٌ» مدفوع عنه بالذات أين 


كان» ولو اجتمع عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرا وباطنا"7”". 


؛ - رابطة العقيدة أقوى رابطة وعليها يكون الولاء والبراء: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: "من أجل العقيدة قاتل المسلم أخاه المشرك 
في بدر؛ لأن العقيدة تعلو على ما سواهاء ولأن رابطتها تعلو على رابطة النسبء فيكون الولاء 
لها ولمعتنقها والبراء ممن يرفضها ولو كان ذا رحم محرم7"؛ ويزيد في إيضاح ذلك فيقول: 
"الولاء في الإسلام للإسلام وأهله» والبراء من الشرك وأهله ... فولاؤهم - أي الدعاة - للإسلام 
ومعانيه ولمن يؤمن به ويدعو إليه» والبراء من كل شيء يخالف الإسلام قولاآً وعملاً واعتقاداً 
وأشخاضيا يحتلوت :هذه المخالفات ا 


وقال رحمه الله في موضع آخر: 'والإسلام يقيم هذه الأمة على أساس العقيدة الإسلامية: 


فهي أقوى الروابط وأبقاها""). 


3 


وهذا المعنى أكده الله عز وجل بقوله تعالى: 2 و وَاَلْمْوّمِئتُ َيه و4 0 


يأثروت يِلْمَعرُوفِ وِيِتْهوْتَ عن الشكر ويقبون الصّلاء وتوت الكل ويم الله 
20 دوع كس ل 525 ااه هك صرءد 
وَرَسُولهه أوْليِكَ سَيرْحمهُمْ لَهُإنَ لَه عَِيِرٌ حَكيئدٌ * [التوبة: .]7١‏ 


)١(‏ ابن القيمء إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (مج؟/3719-57). 
(؟) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج”/١5١).‏ 

0 المرجع السابق»ء ص728. 
5( 


5) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص ص7-"). 


: 


ه - أساس الأخوة بين المسلمين وأساس بناء الأمة: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'فما بين المؤمنين أخوة الإيمان» وهذه 


الأخوة تقوم على الإيمان» لا على معنى آخر من الغنى والجاه ونحو ذلك(", 


ويؤكد على هذا الكلام بقوله: 'ولا يهم اختلاف أفراد الأمة بالجنس واللسان أو الإقليم ما 
داموا مشتركين في العقيدة الإسلامية »فهي وحدها تكفي لتكوين الأمة الواحدة وغيرها لا يكفي 
لإقامة هذه الأمة7). 


وهذا المعنى واضح في قوله تعالى: 38 إِنَمَا ممست يِحَوَةٌ # [الحجرات: ]٠١‏ قال السعدي- 
رحمه الله-: "هذا عقد عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وُجِدَ من أي شخص كان في مشرق 
الأرض ومغربهاء الإيمانُ بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة 


فهك أن تحت لذ الدويشور ها نون اددهم وركرهوة الم كر ا ا 


5 - ميزان التفاضل بين الافراد وتقويمهم: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- : "إن ميزان التفاضل في الإسلام يقوم على 
أساس الإيمان والتقوى لا على أساس الغنى والمنزلة الاجتماعية7”)» وأمّا ميزان تقويم الأفراد 
فيوضحه الدكتور في سياق المستفاد من عتاب الله لرسوله في ابن أم مكتوم : 'حتى يعلم 
هؤلاء- كبراء القوم - أن ميزان تقويم الأشخاص هو الإيمان والتقوى .....؛لأنَّ من أهم مصالح 


الدعوة تفهيم القوم نوع ميزان التقويم الذي يحملونه وهو ميزان الإيمان والتقوى7. 


)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص ص7-"). 

(؟) المرجع السابق»ء ص "؛ وانظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين (ص؟5) و(ص: ؟17). 
(؟) السعدي: عبد الرحمنء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١٠6).‏ 

(4:) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/728). 

(6) المرجع السابق. 


وهذه المعاني واضحة في قوله تعالى: :إن أكَرَمَرٌ عِندَ سه نَم #[الحجرات: »]١١‏ 
قال البيضاوي في تفسير هذه الآيات: 'فإن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاص» 
فمق أزاة شوق فالبلتنشه سقي"0. 


1- شرط لبعض الحقوق والواجبات: 
مثل تولي رئاسة الدولة والإمارة على الجهاد وتولي القضاء واختيار الإمام (رئيس الدولة 
الإسلامية)("). 


والدكتور - رحمه اله- في اشتراط الإيمان لهذه المناصب لم يكن بدعًا من العلماء, 
فاشتراط الإسلام لمنصب الخلافة عليه من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ما يجعله مُسَلَمَا 
به لكل ذي عقل0(". 


واشتراط الإسلام لتولي القضاء ذكره الفقهاء من جميع المذاهب الفقهية!')» وأما اشتراط 
الإسلام لمن يتولى الإمرة على الجهاد فيعلله الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله: "أن الجهاد يقوم 
على معنى دينيء فمن البديهي أن لا يكلف به ولا تناط أعماله إلا بمن يدين بالإسلام'(). 


وأمّا اشتراط العقيدة الإسلامية في حق انتخاب الإمام فيعلله الدكتور عبد الكريم زيدان - 


رحمه الله- بقوله: "لأن هذا الانتخاب يقوم على أساس الحرص على اختيار الأصلح لتنفيذ 


.)"١9/؟جم( البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(') الدميجيء الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة (رص ص4 ؟؟07-5؟؟). 

(5:) انظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (مج265/1)؛ وانظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ابن رشد (مج550/7)؛ وانظر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الخطيب 
(مج5/١50)؛‏ وانظر: البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع (مجه1517/5١)؛‏ وانظر: ابن حزمء المحلى 
(مج757/9). 

(5) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص11)؛ وانظر: زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص؟). 


وه 


الشرع الإسلامي» وهذا الحرص يستلزم توافر العقيدة الإسلامية في الشخص إذ بدونها لا يتصور 
هذا الحرص ولا الاهتمام به ولا الاختيار على أساسه("). 


- تحرير العقل من العبودية لغير الله تعالى: 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'والإسلام يحرر العقل من الجهالات 
والغواية والأباطيل؛ لأنه يضع الإنسان على الصراط السوي ويعصمه من الزلل والخطأ 
....الإسلام يحرر العقل من العبودية لغير الله ومن الاستمساك بأباطيل الدنيا(). 


ويقيد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- تحرير العقل بقوله . '"وتحرير العقل ل" 
يعني انفلاته من كل قيد بل جولانه ضمن الحدود الطبيعية له؛ حتى لا يجمح به الخيال فيرى 
الباطل حقيقة والخطأ صواباً"7). 


ومن المعلوم أن الإسلام يشترط العقل في أداء العبادات» مثل: الصلاة والصيام والزكاة 


والحج وغيرها من العبادات. 


4- الإجابة عن الأسئلة الثلاث المحيرة: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'ويحل - الإسلام - له - أي العقل - 
المشكلات الكبيرة التي طرقت عقول البشر وهي من أين جتنا ؟ ولماذا جئنا ؟ وإلى أين 
المصير ؟47. 


فالإجابة عن السؤال الأول من أين جئنا؟ قوله تعالى: 35 وَلَعَدُ حَلقَمَا الْإضَنَ من سككلمّن 


20 آ دحت لحت ههه ته 
ع ع .[إم 5 


. م مر و د د 17 0 7 وه سح ضار 0-4 2 5 و“ مبراضين سراق 
طِيِنٍ () ثم عله ُطمَهٌ في رار مَكينِ (5) ف لقنا النطفة علق فَحَلَقَنَا العلقَدَ مضصه مَكَكقسا 
3 


ا ا ل حي 0 ال ا ل ل 0 3 
المضّعَة عِظنمًا نَا العظدم لما ثم أنشأئله حَلقَا ءاخر مسَبَاركَ الله حَسَنٌ للقي * [المؤمنون: 


.]١5 - ١‏ وأمثالها من الآيات في حين الإجابة عن السؤال الثاني: لماذا جئنا؟ ففي قوله 


)ايدان سمنوسطة حورت فير ماو 11 
”) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص7١).‏ 
7 اريم انلكا 1ن 

4) الشرح العراقي للأصول العشرين (ص32)؛ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص ص7١-18١).‏ 


) 
) 
) 
) 


مك 


تعالى: هإ وَمَا سَلَفْتُ ِلَنَّ وَالإنى إِلَا لِيَمبْدُونِ ‏ [الذاريات: 55] وأما السؤال الثالث إلى أين 


المصير؟ فيجيب عنه القرآن:2( مك رَيرْ مَيَحِمْححْمَ مَبْيَفْكْم يمَاكُم تَمَلْنَ * [الزمر: "]» 
وأمثالها من آيات الذكر الحكيه("). 
-٠‏ إصلاح الفردٍ جذريًا: 
وذلك عن طريق تربيته على معاني العقيدة» مثل: مراقبته لله في السر والعلن» ودوام 
الاتصال بهء والخوف منهء وأنه إذا أفلت من العقاب في الدنيا لن يفلت من عقاب الآخرة 
وصولًا إلى محبته وما يترتب عليها من فعل ما يحبه الله تعالى» وبالتالي يصير الفرد المسلم 
مكلواعًا 'لفع الخين' كارهًا لفعلن الشر 7 


من أجل ذلك كان الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- يؤكد على أن تبيين معاني 
أصول العقيدة الإسلامية هو الأساس في دعوة الداعي لأن هذا هو الأصل فإن استقام استقامت 
الفروع وان رفض رفضت سائر فروع الإسلام ومعانيه من فبل المدعوين ويستشهد على ذلك بأن 
القرآن دل على ذلك وكذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسله("). 


-0١‏ الشعور بالعلو على فاقدي الإيمان: 
من أوامر الله تعالى للمؤمنين أن يشعروا بالعلو على فاقدي الإيمان» قال الدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله- أثناء عدّ بعض توجيهات الله للمؤمنين: "وأن عليهم الإحساس الغامر 
لكيانهم بأنهم هم الأعلون على غيرهم بسبب ما يحملونه من الإيمان» فبإيمانهم يكونون هم 
الأعلون على كل الفاقدين لهذا الإيمان» قال تعالى: :ولا تَهِمُوأ ولَا كحَرَأ وَأسُم الود إن مر 


مُوْمِنِينَ 6 [آل عمران: .41]١79‏ 


.)١18-١7ص انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص ص585-784)؛ وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة 
والبيت: المسلم (سج8/١1):‏ 

(؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص ص”5. 5-5 ١٠‏ 5). 

(54) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/؟5١؟).‏ 


ازدك 


5- قوة النفس وعزتها: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "وأما قوة النفس فبالإيمان'7!')» ويوضح 
ذلك بقوله: "لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لم يبال صاحبه بكثافة الباطل وجبروت 
المبطلين7"؛ ويؤكد ذلك فيقول في موضع آخر: 'فإن عقيدته - أي المسلم - تأبى عليه كل 
مذلة ومهانة» إنها تشده إلى الله فلا يرى عظيماً يخشاه ويذل له ويرضى بالعبودية له إلا هذا 
الرب العظيم؛ فكل ما سواه عبد منقاد إليه لا يستحق أن يذل له أو يخاف منهء فقد أسلم المسلم 
أمره إلى الله وأخلص العبودية له فلن يكون عبداً لغيره ... وعقيدته هذه تقفضي بأن يكون عزيزاً 
1 
-١*‏ الشجاعة: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'والذي يقوي في المسلم الشجاعة وقوة 
القلب» تعميق عقيدة التوحيد الخالص في نفسه؛ واستحضار معانيها في ذهنه» فمتى عرف 
المسلم بعمق ووعي أن النفع والضر بيد الله وحده؛ وأن غيره مربوب مملوك ضعيف لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً وان رئيس الدولة ومن دونه جميعاً مثله مخلوقون محاسبون على 
أعمالهم لم يخش أن يصرح برأيه وأن يواجه الحكام بما يراه دون تهيب ولا وجل فإن الله أكبر 


منهم وان الآجال والأرزاق بيد الله لا بيد سواه'7"). 


)١(‏ الإيمان هو المصطلح القرآني لعلم العقيدةه وسميت بهذا الاسم عدة كتب في العقيدة» انظر: حسنء العقيدة 
الإسلامية وأزمة في منهج الطرح (رص ص؛١5-5‏ 5)؛ وانظر: ضميرية» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص 
ص 841-85). 

)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص ؟). 

(؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١4).‏ 

(؛) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟7؟١).‏ 

(5) المرجع السابق» ص795١.‏ 


6: 


-١ 4‏ الوقاية من الشيطان: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "الإيمان وقاية للإنسان من الشيطان قال 
تعالى: 0 عقي ل الك عو حل وَكَف بِرَيّكَ معاد 7 [الإسراء: 165] '()» وكلام 
الدكتور عبد الكريم زيدان مأخوذ من كلام ابن كثير حيث يقول:" وقوله تعالى: :3 إِنَّ عِبَادى ليس 
لك عَلَيهِمَ سلْطَنٌ © إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم» وحراسته لهم من 
الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال: يِأوَكْعَبرَيْكَ وَحكيلا 4: أي: شافط ومؤية ا و7 
-١‏ إضعاف الغرائز المذمومة: 
من الغرائز المذمومة» حب المال إذا وصل لدرجة البخل وعدم إنفاقه في الطاعة» قال 
الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه اش- : 'والذي يبضعف هذه الغريزة - حب المال - ويمنع 
أثرها هو الإيمان7"؛ ويشرح الدكتور ذلك بأن الشيطان يوسوس للإنسان إذا أراد الإنفاق ولو 
كان في الطاعة طريق إضاعة المال وبالتالي إلى الفقرء والذي يجعل الإنسان يتغلب على 
غريزته هذه وينفق هو إيمانه بمغفرة الله لذنوبهء وأجر الله وثوابه في الآخرة قال تعالى: +3 
ليطن يكم الْمَفْر وَيَأمُوْصكُم بالْتخكسق وَأمَهيعِدْكُم مَمْدرَةوَنْهُ وَمَضْلَا َه وسِعٌ علِمرٌ 6 [البقرة: 
64 » والمعنى الذي ذكره هنا الدكتور عبد الكريم زيدان مذكور في كتب التفاسير7). 
5- استئصال الحسد: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "ومن وسائل الوقاية من الحسد الإيمان 
العميق الصحيح لأنه يضاده ..... جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله 
1 زيدان» المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة (مج١/ 2/7٠١‏ وانظر: (مج١//911).‏ 
ا زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/55).‏ 
5) انظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/55).‏ 
5) انظر: الطبريء» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مج5/5)؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 
ج٠2‏ وانظر: الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج*/. 5)؛ وانظر: ابن 


عاشور» التحرير والتنوير (مج؟/595)؛ وانظر: رضاء تفسير المنار (مج"/ 5 7)؛ وانظر: طنطاوي» تفسير 
الوسيط (مج ١5-١5١‏ 6). 


) 
) 
) 
) 
) 
(مج 


عاك 


عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَجْتَمِعْ في جَوْفِ عَبْدِ مُؤْمِنٍ غْبَارٌ في سَبيلٍ 


الله وَقيْحُ جهنم ولا يَجْتمِعْ في جَؤْففٍ حَبْدٍ الإيمانُ وَالْحَسَهُ)70". 


قال السندي - رحمه الله- في حاشيته على سنن النسائي: "لا ينبغي للمؤمن أن يحسد 
فإنه ليس من شأنه ذلك فمعنى لا يجتمعان هنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل 
أن يكون المراد بالإيمان كماله فليتأمل والله تعالى أعلم(". 


-١‏ زاد مهم للداعية المسلم: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'الدعاة إلى الله بحاجة ملحة إلى رصيد 
إيماني عميق واسع مع تعهد دائم له بالحفظ والزيادة؛ ليواجه الداعية المسلم متطلبات الدعوة من 
جهة استمرار العمل لهاء وتحمل الأذى في سبيلها؛ لأن الإيمان هو القوة الدافعة للدعوة» والقوة 
المحركة للداعية؛ للاستمرار في دعوته» وتخطي العقبات» وتحمل الأذى في سبيلها7). 


0 : آل 0ه 7 35 0 00 سدل موس 220 6 ميد ظََ 
وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: 36 وَتَرَوّدُوأْ مَك حَيْرَ ألرَادِ التو وَأَتَقَونِ يتأؤلي 


-ه 


الأب > [البقرة: .]١517‏ 
ثانيَا: خصائص العقيدة الإسلامية 


ميم 


تتميز العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد والأفكار بمميزات لا تتوافر في غيرهاء 
وتجعلها بناءً فريداً بينهاء وهذه المميزات هي خصائصهاء وكلمة خصائص في اللغة جمع 
خصيصة» والقصيصة هي الصّفة التي تميّز الشيءَ وتحدّده(). 


؛]"١٠١59 رقم الحديث‎ :57١/56 [النسائي» سنن النسائيء الجهاد/فضل من عمل في سبيل الله على قدميهء‎ )١( 
؛]55١05 رقم الحديث‎ ::55/٠١ و[ابن بلبان»ء صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» السير/فضل الجهادء‎ 
والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط» انظر: المرجع السابق؛ وحسنه الألباني» انظر: الألباني»ء صحيح الترغيب‎ 
.)١؟١/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/١١١)» وانظر:‎ )١( 

(') النسائي» سنن النسائي» (مجك/ .)52١‏ 

(4:) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/17).‏ 

)5( انظر: مجمع اللغة العربية بمصرء المعجم الوسيط (مج 3١8/١‏ ). 


كه 


وخصائص العقيدة الإسلامية هي: "ما تختص به من الصفات أو القابليات التي تميزها 


عن غيرها من العقائد والمذاهبء وترسم معالمها وتحدّد كيانها المستقل(). 
ويمكن إجمال أبرز خصائص العقيدة الإسلامية عند الدكتور عبد الكريم زيدان فيما يأتي: 


-١‏ وحدة المصدر 
والمقصود بوحدة المصدر للعقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان هو خاصية ربانية 
المصدرء وهي تعني: أن العقيدة الإسلامية موحئىّ بها من عند الله تعالى» فلا تستمد أصولها 


من غير الوحي - الكتاب والسنة- (). 


وما يترتب عليها من خاصية التوقيفية ومعناها: 'أنها موقوفة على كتاب الله» وما صح 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "المصدر الوحيد لمعرفة جميع معاني 
العقيدة الإسلامية ... هو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقطء 
فلا يجوز مطلقاً الاستعاضة عن هذا المصدر ولا إشراك غيره فيه'(؟). 


ووضح الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- قوله هذا في موضع آخر من كتبه؛ 
فيقول: " ويلاحظ على هذه الأصول - الأصول العشرين عند حسن البنا - أنها شددت على ما 
لا يجوز الخلاف فيه من أمور العقيدة» كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
حتى يقف المسلم عندها ولا يتجاوزها بالزيادة والنقصان"7). 


وعلل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه اللله- سيب التسليم بوحدة المصدر في العقيدة؛ 
بأنه يجعل المسلم يسلم من الزيغ والضلال في مباحث وأمور العقيدة» يقول رحمه الله: " ووحدة 


)0( البريكان» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة (رص؟58). 
)١(‏ انظر: ضميرية» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص”587). 

(؟) ابن جبرين» شرح تسهيل العقيدة الإسلامية (رص؛ .)١‏ 

(:) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص7١١).‏ 

(0) 


5) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص .)١‏ 


لاه 


المصدر في معرفة العقيدة الإسلامية أصل مهم جداً وخطير للغاية» يجب التسليم به واعتماده 
في بحث أي معنى من معاني العقيدة الإسلامية» وعدم اغفاله عند تقييم ما قيل أو يقال في هذا 


المجال» وبهذا نسلم بإذن الله من الزيغ والضلال7) 


وما قرره الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- من وحدة المصدر في العقيدة قرره 
العلماء من قبل وبألفاظ مختلفة مع توافق المعاني. 


يقول قَرَام السيّنة الأصبهاني - رحمه الله- : "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة 
إمامهم» وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم؛ عرضوه على الكتاب 
والسنة فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه. وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وان وجدوه مخالفاً 
لهم تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب 
والسنة لا يهديان إلا إلى الحقء ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل7"ا 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله- عن مصدرية وتوقيفية العقيدة الإسلامية: "فلا ينصبون 
مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل 
يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه(", 
ومعلوم أن ما جاء به الرسول هو الوحي أي القرآن والسنة. 

؟ - فطرية 

ومعنى فطرية العقيدة 'أنها ليست غريبة عن الفطرة أو مغايرة لها؛ بل هي تلائم الفطرة 
وثذ 1 | ولا الضناد ميا ؟! 

قال تعالى: 38 هَأَقَمْ مَجَهَكَ لِلينِ حَنِيمًا فِطرَتَ أله لت فط رَألنَّاسَ عَلَيهَا لا يَرِيلَ لِحَلَقٍ اله 


دَلِلَك ايت الْمَيَمْ وكين اشر التتعاسن لد امون “* [الروم: ]. 


.)١١7صر( زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١ 

؟) الأصبهاني, الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (مج؟/8؟١).‏ 
) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ابن تيمية (مج"/2؟ ؟). 
| 


) ملكاوي» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص ص5١-55).‏ 
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) 
) 
) 
) 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان ذلك 'ومسألة الإيمان بالله ورسوله 
من المسائل البديهية التي يؤمن بها كل عقل سليم وكل فطرة سليمة» وعليها من الأدلة والبراهين 


ما لا يوجد على غيرها من البديهيات7"). 


وبين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- من حديث كل مولود يولد على الفطرة» أن 
الرإلقين وذلران ,على قطرة القوله: ريغا انها الى أنيان ده لزدن “مرخ نوكيا الإتتلة جنا نه 
:"لأن الإسلام هو أ 2000 1 الفطرة وما 5 تلئمه"(, 


والحديث المشار إليه سابقاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلّا يُولَدُ عَلَى 
الفطرة فََبوَاهُ يُهوْدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أ يُمَجّسَانِهِ كَمَا تُنْتجُ الْبَهيمَةُ بَهِيمَهَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فيها 
مِنْ جَدْعَاءَ)(". 
*- العقلانية 
عقلانية العقيدة هي: 'موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل الصريحء واهتمامها به 


واعلاء منزلته ومكانته» وتوفير طاقته وتصريفها فيما يفيد'"7"). 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'ومسألة الإيمان بالله ورسوله من المسائل 
البديهية التي يؤمن بها كل عقل سليم وكل فطرة سليمة» وعليها من الأدلة والبراهين ما لا يوجد 
على غيرها من البديهيات» وقد قدّمنا بعض ذلك أثناء كلامنا عن أركان الإسلام» وعلى هذا فلا 
يتصور مجيئ زمان أو جيل من الناس يقال فيه: إن مسألة الإيمان بالله وما يتفرع عنها من 
مسائل العقيدة» أو مسألة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أصبحت من المسائل العتيقة التي 


تناقض العصر ولا يقرّها العقل؛ لأن العقل لا ينكر الحقائق الثابتة» وانما يؤكدها ويعمقها في 


.)5" زيدان» أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان رص ص؟5-‎ )١( 

0 زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص؛ ؟). 

(؟) [البخاري: صحيح البخاريء الجنائز/إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟. 7728/7: رقم الحديث ١757‏ و17537ء والجنائز/ما قيل في أولاد المشركين» 117/7: رقم الحديث 
15,» والتفسير/سورة الروم» :5١١/5‏ رقم الحديث 57255» والقدر/الله أعلم بما كانوا عاملين» 554/8؟: رقم 
الحديث 151ك]؛ و[مسلم: صحيح مسلم» القدر/كل مولود يولد على الفطرة» 35-1 رقم الحديث هما ؟]. 
(4:) يسريء طريق الهداية مقدمات ومبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (رص١5؟).‏ 
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النفس؛ ولأنَّ شأن الحقائق الثابتة الخلود» والعقل يعترف ويقر بهذا الثبات» ولا شك أن الإيمان 
بالله من الحقائق الثابتة الخالدة التي لا يمكن أن تتغير وتنقض في أي زمان» فهي كمسألة واحد 
وواحد يساوي اثنين7"؛ ويقول أيضاً :'ليس هناك شيء عليه من الأدلة من حيث الكثرة والتنوع 
مكل هسآلة وجوة: ابلد شاك 1 


وكلام الدكتور - رحمه الله- هنا واضح في أن العقيدة الإسلامية موافقة للعقل وأكبر دليل 
على ذلك أن العقل يستدل بأدلة كثيرة على صحتها. 


ووضح الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في موضع آخر أن الإسلام يحرر العقل 
من الجهالات والغواية والأباطيل وذلك بجعل العقل يجول ضمن الحدود الطبيعية له حتى لا 
يجمح به الضلال فيرى الحق باطلا والباطل حقاء وأن الإسلام يحث العقل على التفكر في 
الكون حتى يزداد الإيمان عند المسلم عندما يرى عظيم قدرة الله في الكون7" 


4 - العموم 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "من خصائص الإسلام الذي أنزله الله 
على محمد صلى الله عليه وسلم» كونه عاماً لجميع البشرء وأنه صلى الله عليه وسلم رسول 
لجميع البشر قال تعالى: 38 فَلَيَتأمُهًا لئاس إفٍ 2 0 4 [الأعراف: ,]١58‏ 
وقال تعالى: 0 وَمآ رلك إل كانه ناس مقي و 1 1 1 حكثر النَاء 2 4 
[سبأ: 58]» وهذا العموم لكل البشر هو الذي نطلق عليه العموم في المكان» أي أن الإسلام 
لكل البشر في كل مكان يكونون فيه وفي أي قطر من اقطار الأرضء وللإسلام عموم آخر هو 
العموم في الزمان» أي أنه مع عمومه لكل البشر فإن هذا العموم باق في كل زمان إلى يوم 
القيامة 0 


)١‏ زيدان» أصول الدعوة (رص ص575-57). 

؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص؟١).‏ 

) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص72). 

5) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص57١)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
جه وانظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟17): و(ص؟87): و(ص45”). 


) 
) 
5 
) 
(مج 


وقال أيضاً - رحمه الله- : 'فالإسلام دين عام لجميع البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم 


22 01 


بعثه الله رسولاً لجميع البشر قال تعالى: ا وَمَآرٌسَلْسك إلا َحمَةَلْصلَيَِ >“ [الأنبياء: »]٠١0‏ 


و- 


وقال تعالى: ه( مُزَيَتاَيّهَا آلنَّسُ إن رَسُولُ أل إلَتِحَكُمَ جمِيكا 4؛ [الأعراف: ./]١58‏ 


وفي سياق حديث الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- عن طبيعة الدولة الإسلامية 
تعرض لخاصية العموم في العقيدة فقال: "الدولة الإسلامية دولة فكرية قامت على أساس العقيدة 
الإسلامية .... تؤهلها عقيدتها أن تكون دولة عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوام إذ 


باستطاعة أي إنسان أن يعتنق عقيدتها فيكون من جملة رعاياها وحملة فكرتها وجنسيتها7") 


.- الشمول 
يمكن تعريف شمولية العقيدة بأنها: شمول العقيدة للتصور الكامل للقضايا الكبرى التي 
ضل في تصورها كثير من الناسء وهذه القضايا هي الخالق والكون والحياة والإنسان7). 


ومن خلال ما كتبه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- عن العقيدة نجد أنه تكلم عن 
هذه المسألة» فقال رحمه الله عن العقيدة الإسلامية أنها: "تبين علاقة الإنسان بالكون وبخالق 


الكون وبالغاية التي من أجلها خلق الإنسان وتفصل وسائل تحقيق هذه الغاية"7). 


ويفصل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- شمولية العقيدة وما يترتب عليها فيقول: 


'"وحيث أن الشريعة”)من خصائصها الشمول بمعنى أن لها حكمًا في كل شأن من شؤون الحياة 


)١(‏ زيدان: المستفاد من قصص القرآن (مج؟5793-57/7)؛ وانظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام» (ص١٠)»؛‏ و(ص155)؛ وانظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص5) و(ص"2١).‏ 

.)1١ص( زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١( 

(؟) انظر: يسريء طريق الهداية مقدمات ومبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (رص727١)؛‏ وانظر: 
ضميرية» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص886")؛ وانظر: البريكان» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 
(ص8 1 فما بعدها). 

(4) زيدان» أصول الدعوةء ص١٠77.‏ 

(5) يقسم الدكتور عبد الكريم زيدان أحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسامء هي: أحكام تتعلق بالعقيدة» وأحكام تتعلق 
بالأخلاق» وأحكام تتعلق بأفعال الافراد. انظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 


(صة؛)؛ و(ص86١١).‏ 
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شؤونه وعلاقاته مع ربه» ومع سائر بني جنسه من الأدميين» ولا يخرج من أحكام الشريعة التي 
يخضع لها أي شأن من شؤون الحياة سواء كان هذا الشأن فكرةً أو اعتقادًا أو قولّا أو عملا أو 
فعلًا أو تركًا أو أخدًا أو عطآء أو إقدامًا أو إحجامّاء حبًا أو كرمّاء غاية أو وسيلة» فليس في 
حياة المسلم مساحة معينة من شؤونه يتصرف فيها بمعزل عن أحكام الشريعة» وإذا طوعت له 
نفسه الخروج من أحكام الشريعة في أي جانب من جوانب حياته دخل في نطاق ومضمون قوله 
تعالى 2( أَفَمُؤْمبون بع ضألككاب وَكَكُفْرُو بع ْفَمَاب ْم ْيَفْعَلُ دك مِنِكُمْ ارمق لكي 
ادنار لمر و5 ِكَ أَسَدَ عاب وَمَاَسَهُ هل حَمَا تَحَمَلُونَ 46 [البقرة: ى] ملعك اق اكد كبعضن 
ما يشرعه الله ويأمر به وترك البعض الآخرء هذا المسلك يناقض جوهر الإيمان وهو شمول 
الاستسلام لله والذي مظهره شمول الانقياد لشرع الله'("). 


وفي موضع آخر من كتبه زاد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- مظاهر شمولية 
العقيدة وضوحًا فاشتملت عنده على الإيمان بالله» وبالإسلام» وبرسالة محمد صلى الله عليه 
عبادته له. وتزكية الإنسان» وعلاقة الإنسان مع غيره(). 

وهذه هي مظاهر ثشمولية العقيدة حيث تنقسم إلى: 
أ - شمولية العبادة القلبية» والفعلية. 
ب - علاقة الإنسان بربه» وبعيره من البشر. 


ج - تشمل حال الإنسان في الدنيا والآخرة(). 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١١١)؛‏ وانظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص7717). 
(؟) انظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية رص ص/717١-58١).‏ 
)0 ابن جبرين» شرح تسهيل العقيدة الإسلامية (رص؛ .)١‏ 
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5 - التصديق بالغيب 

وتعنى هذه الخصيصة: 'قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب» كما تعني وجوب الإيمان 
بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها"(". 

والإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين التي ذكرها القرآن في بداية سورة البقرة» قال 
القرطبي - رحمه الله- في تفسير الغيب في قوله تعالى: 38 ألَنَ بْنَ لَب 76 [البقرة: *] ما 
يلي 'واختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه؛ 
وضعفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء والقدرء وقال آخرون: القران وما فيه من الغيوب» 
وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط 
الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنارء قال ابن عطية: وهذه 
الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في 
حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (تَأَخْبِرَْنِي عَنْ الإيمَان» قَالَ: أَنْ 
تُؤْمنَ باللّهِ وَمَلَائِكَتَهِ وَكُتُبِهِ وَرُسْلِه وَالْيَْمم الآخر وَتُوْمِنَ بِالْقَدرٍ خَيْرِهِ وَشَرّه قَالَ: صدفت)7", 


وذكر الحديث'(2). 
ومن خلال تعريف غيبية العقيدة يتبين أنها تنقسم إلى أمرين: 


أولها التسليم بوجود الغيب وهذا الامر كثيرًا ما كان الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه 
الله- يقر به في كتاباته!')ء وكما سيظهر واضحًا في هذه الرسالة. 


)١(‏ يسريء طريق الهداية مقدمات ومبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (رص؟57؟). 

ء١ رقم الحديث‎ :557/١ [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/في الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيرهء‎ )١( 
.]١ رقم الحديث‎ :55/١ والإيمان/الإيمان ما هو وبيان خصاله؛.‎ 

() القرطبي, الجامع لأحكام القرآن (مج١/57).‏ 

(:) انظر: زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص ص8-2)؛ وانظر: السامرائي: فاضلء نداء الروح 


.)8١ ١ (ص صه‎ 
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والأمر الثاني الإيمان بنصوص الغيب وعدم رد شيء منها أو تأويله والدكتور رحمه الله 
ينص على ذلك كما في تعليقه على حديث كلام الجنازة!'!» فقال معلقًا عليه: 'وهذا الحديث من 
أخبار الغيب التي أخبرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يسع المسلم إلا قبولها والإيمان 
بها"7. 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وْضِعَت الْحِنَارَةُ وَاحْتملهَا الرّجَالَ عَلَى أعْتاقِهمْ قإِنْ كانت صَالِحَة 
قات قَدَمُوني وَإنْ كانت غَيْرَ صَالِحَةِ قال يا وَيْلََا أيْنَ يَذَْبُونَ بها يَسْمَعْ صَوْتها كل شَيْءٍ إِلَا الإنسان ولو 
حيقة مدقا [البغاري» سمي البهاري» الجنائز عمل« الزحال الجنائة دون الشناء» 2064/8 رقم انيت 
54: والجنائز/ياب قول الميت وهو على الجنازة قدموني» ”/151: رقم الحديث 21576 والجنائز/كلام 
الميت على الجنازة» 550/"7: رقم الحديث 5839 .]١‏ 

.)17/٠١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


1 


المطلب الثالث: مصادر العقيدة الإسلامية 


من الأمور المترتبة على ربانية العقيدة أن مصدرها الله عز وجل وقد بين الله تعالى لنا 
ذلك في الوحي القرآن والسنة وهما بدورهما أرشدا إلى المصادر التبعية الأخرى من الإجماع 
والفطرة السليمة والعقل الصريح, التي توافق الكتاب والسنة ولا تخالفهما. 
أولاً: القرآن الكريم 
١-تعريف‏ القرآن لغة واصطلاحًا 
أ- القرآن لغة: القرآن من مادة قرأ. 


الكتاب قراءة وقرآناء ومنه سمّي القرآن» وقال أبو عبيدة: سمي القرآن لأنه يجمع السُوّر 


: ِ 


وقال الفيروز أبادي- رحمه الله- : 'قرأ الشيء: جمعه وضمه7") 
وقال أبو إسحاق الزجاج - رحمه الله- : 'ومعنى قرآن معنى الجمع("). 
من خلال ما سبق يتبين أن معنى مادة قرأ هو الجمع والضم وسمي القرآن قرآنا؛ لأنه 


يجمع السور فيضمها. 


ب - القرآن اصطلاحًا: 
عرف العلماء القران الكريم على مر الزمان بتعاريف كثيرة منها التعريف المختصر المخل» 
والتعريف المسهبء والتعريف الوجيز من غير إخلالء ولعل هذا التعريف من أفضلها وأجمعها: 


0( 
(؟) الأزهريء تهذيب اللغة (مج9/١30).‏ 


'هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم» المكتوب في 
المنختنا شف امتقو '«التوائر » المتعيه وكاذوخهة لمعه ولو يسور 1 


والتعريف الذي اختاره الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه اله- : "هو الكتاب المنزل على 
رشلل الام شحمد فتك الله كله مله النككزية فى العافت التنتؤل اليد تعحه تقلة مترافةا 


بلا شبهة"7). 


يُلاحَظ على تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-». أنه لم ينص في التعريف 
على أن القرآن كلام الله» ولم يتعرض في التعريف لإعجاز القرآن» لكنه نصّ على ذلك في 
شرحه للتعريف, وذكر مسألة أن القرآن كلام اللهء ومسألة إعجاز القرآن ووجوه إعجازه7). 

؟ - القرآن كلام الله حقيقة 

ورد في شرح التعريف الاصطلاحي للقران عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- 
أن القرآن كلام الله تعالى» لكن الدكتور كان أكثر صراحة ووضوحًا في بيان ذلك في موضع 
آخرء فقال: "القرآن خطاب الله أي كلامه لفظه ومعناه ولا يلتفت إلى قول غير هذا قال تعالى 
وكلام الله هو هذا القرآن المجيد أما أن يقال فيه غير ذلك كقول بعضهم كلامه هو المعنى 


النفسي والقرآن عبارة عنه هذا قول غير صحيح وإن قاله من قاله"7"). 


وتأكيد الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- على أن القرآن كلام الله حقيقة فيه موافقة 
منه لمذهب السلفء يقول أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله- : "وان القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولّاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله 


وفانةدوأوعةه شق كيت قال تعاق -: ولا سَأْصْلِهِ سَهَرَ * [المدثر: 7]» فلما أوعد الله بسقر لمن 


.)٠١ص( عترء علوم القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص5١١)؛‏ وانظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (ص555)؛ وانظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (رص184١).‏ 

(؟) انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه»ء (ص ص9١١-١5١).‏ 

(4) زيدان» تعريف أصول الفقه (محاضرة)» الدقيقة: 71:49 فما بعدها. 
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قال: 9 إِنَ مَدَآإِلّا مَوَلُ البَشَرِ * [المدثر: 15]» علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول 


وخالف الدكتور عبد الكريم زيدان المعتزلة في هذه المسألة فعندهم أن القرآن مخلوق 
يقول القاضي عبد الجبار: 'وأما مذهبنا في القرآن فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو 
مخلوق ا 


وفي كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- سالف الذكر أن القرآن ليس كلام الله 
النفسيء ولا عبارة عنه» رد صريح على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسيء وأن القرآن عبارة 


عن كلام اللها"اء ووافقهم الماتريدية على ذلك7؛). 


*- حجية القرآن الكريم 
مسألة حجية القرآن الكريم من المسائل المجمع عليها عند المسلمين7؛ قال الدكتور عبد 
الكريم زيدان- رحمه الله- : "القرآن هو أصل الاصولء ومصدر المصادرء ومرجع الأدلة 
كلها( )» وقال أيضًا: 'ولا خلاف بين المسلمين في أن القرآن حجة على جميع البشر(". 


.)١757/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص07588). 

9ه انظر: البيجوري» تحفة المريد غلئ جوهرة التوحيد (ص ص 1١0-١55‏ )؛ وانظر: المحمود, موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن المحمود (مج”/ ١١74‏ فما بعدها). 

(5) انظر: زيدان» الوجيز في أُضيؤان الفقه (ص5١١)»‏ و(ص9١١)؛‏ وانظر: الآمديء الإحكام في أضؤال 
الأحكام (مج١/7١5١).‏ 

(1) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص7١١).‏ 

(9) زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (ص5١3)؛‏ وانظر: زيدان» الوجيز في أصول 
الفقه (ص5١١)؛‏ وانظر: زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص4)؛ وانظر: زيدان» المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية (ص74١).‏ 


/ا5 


؛ - حفظ القرآن 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان خواص القرآن: "أنه محفوظ من 
الزيادة والنقصان لقوله تعالى: 38 إِنَّاعَحَنٌترَلنَا ألذِكرَ وَإِنَاآهُ َفِظُوتَ # [الحجر: 9]؛ فلا نقص فيه 
ولا زيادة ولن يستطيع مخلوق أن يزيد عليه شينًا أو ينقص منه شيئًا لأن الله تولى حفظه؛ وما 
تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين والمفسدين(). 


قال الشنقيطي - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: :9 إنَاعحْنُتَرَلَنَاأليِكْرٌ وَإنَ آ لَينظُوت © 
[الحجر: 1] 'بَيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له 


من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل'7). 


ونقل الإجماع غير واحد من علماء المسلمين على أنَّ من أنكر حرفًا واحدًا من كتاب الله 
فقد كفرء قال القاضي عياض- رحمه الله- : 'وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول كمد له 
َتِ انكتييت * [الفاتحة: 7] إلى آخر قل أعوذ رت آَلنّاس 6 [الناس: .]١‏ أنه كلام الل 
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه 
حرقًا قاصدًا لذلك؛ أو بدله بحرف آخر مكانه؛ أو زاد فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه المصحف 
الذي وقع الإجماع عليه» وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدًا لكل هذاء أنه كافر(). 

والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بإثباته لحفظ القران يرد ضمنيًا على الشيعة 


الإثتنى عشرية القائلين بتحريف القرآن7؟). 


)١(‏ زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص١٠٠١)؛‏ وانظر: زيدان» موجز الاديان في القرآن (ص8؛١)؛‏ وانظر: 
زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (رص75١).‏ 

(؟) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (مج؟/؟ 5 .)١‏ 

(؟) عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مج7/7١١١-‏ 3١١١)؛‏ وانظر: المحمودء تيسير لمعة لابن 
قدامة المقدسي (ص119١).‏ 

(5) انظر: القفاري؛ أصول الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد (مج١/١٠٠‏ فما بعدها)؛ وانظر: ظهير» 
الشيعة والقرآن (ص؟١‏ فما بعدها). 
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ه- القرآن معجز بذاته 
أثتبت الدكتور إعجاز القرآن الكريم» فقال في تعداده خواص القرآن: "أنه معجز. ومعنى 
ذلك عجز البشر أجمعين عن الإتيان بمثله......ومع هذا التحدي...عجز العرب عن المعارضة 
بالرغم من وجود المقتضى للمعارضة وعدم المانع منها(). 


ويمثل على وجوه إعجازه ببلاغته وهو الإعجاز البياني» واخباره بوقائع تحدث في 
المستقبل وهو إعجاز غيب المستقبل» ووقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب وهو 


إعجاز غيب الماضيء واشارته الى بعض الحقائق الكونية وهو الإعجاز العلمي/"). 


يُلاحَظ من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- فيما يتعلق بإعجاز القرآن» أنه 
يثبت إعجاز القرآن» وأنه معجز بذاته» وفي ذلك موافقة منه لجماهير علماء الأمة» ومخالف 
للنظام من المعتزلة» ومن قال بقوله في إعجاز القرآن بالصرفة("؛ الذي ينسب الإعجاز لفعل 
الله وليس القرآن7*). 


-١74ص زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص١٠١١٠)؛ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص‎ )١( 
وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص ص75-١5)؛ وانظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية‎ 
- والقوانئين الوضعية (ص ص 355-7555)؛ وانظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/"/ا‎ 
و(مج؟/ 687-174)؛ وانظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص175١)؛ وانظر: السامرائي»‎ )"5 
.)١58صر( نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين‎ 

.)١51١-١7١0ص انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص‎ )١( 

(؟) ملخص نظرية الإعجاز بالصرفة: أن القرآن في مستواه البلاغة ليس فوق مستوى بلاغة العرب» وكان 
بإمكان العرب أن يأتوا بمثله» لكن الله صرفهم عن ذلك. انظر: الأشعريء؛ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين (مج١/537)»‏ وانظر: البغدادي؛ الفرق بين الفرق (ص”5 ١)؛‏ وانظر: الشهرستانيء» الملل والنحل 
(مج١/كهحلاه).‏ 

(4) انظر: المراجع السابقة. 
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5-النسخ في القرآن 
أ- تعريف النسخ 


النسخ لغة: تدور معاني النسخ لغة حول رفع شيء وإقامة آخر مكانه("). 
النسخ اصطلاحًا: "هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه(). 
ب- وقوع النسخ 

وقد أجمع المسلمون على جواز وقوع النسخ عقلا ووقوعه شرعًا(", قال الدكتور عبد 
يخالف في النسخ إلا أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة الذي يقول النسخ جائز عقلًا غير واقع 
شرعًا(), والدكتور هنا كما هو ملاحظ يقول ما يقوله جمهور المسلمين . 

وأما ما يقع فيه النسخ عند المسلمين فهو الأحكام الشرعية أي الأمر والنهي وليس الخبر 
يقول ابن تيمية - رحمه الله- : 'وأما الأصول الجامعة كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. 
وبر الوالدين» والصدقء والعدل» وتحريم الأجناس الأربعة» وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحقء والإشراك بالله وأن يقال عليه غير الحق» وذلك مثل ما ذكره في سورة 


الأنعام والأعراف وبني إسرائيل!"). 


وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه وتنوع الشرائع به؟ على قولين: فمن جوز 


أن يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل شيء رد ذلك إلى محض المشيئة لا إلى صفات تقتضي 


.)١87-4١/81/1جم( انظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص ١35)؛ وانظر: الأزهريء تهذيب اللغة‎ )١( 
.)"١5صر( انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه‎ )١( 
فما بعدها)» وانظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن (ص5؛ ؟)؛‎ ١5١١ (؟) انظر: زيدء النسخ في القرآن (ص‎ 


(4) زيدان؛ الوجيز في أصول الفقه (صن0")؛ وانظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ض8١١).‏ 
(5) القطان» مباحث في علوم القرآن (ص47 .)١‏ 

(1) الآيات في سورة الأنعام (الآية: »)5١‏ وسورة الأعراف (الآية: ؟")» وسورة بني إسرائيل[الإسراء]» 
هي(الآيات: 135-1971). 


الأمر بهذا دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فيه» كما يقوله جهم بن 
صفوان» والأشعريء؛ ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء وان كانوا يقولون إنه لم يقع 


وأما جمهور الناس من السلف والخلف فإنهم لا يجوزون دخول النسخ في هذاء ولا تنوع 


الشرائع فيه» ولهذا كان دين الأنبياء واحدا كما قال تعالى: 38 ينأيها الرسل كلوأ من الطيبات واعملواً 
شع يها الرسل كلوا من الطيباتٍ واعملوا 


صَِْحَا ِف يما تعْمَدُونَ عَلِيمُ # [المؤمنون: »)'7.15١‏ ويقول ابن تيمية أيضًا: 'وكتاب الله نوعان : 
خبر وأمر كما تقدم أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر ويبين 
معناه وأما الأمر فيدخله النسخ ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزل الله فمن أراد أن ينسخ شرع الله 
الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدا وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدا7). 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'أما الأحكام التي يجوز نسخهاء فهي 
الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل والتغيير» أما الأحكام الاخرى فلا يجوز نسخهاء مثل الأحكام 
الأصلية: كأحكام العقائد» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والحساب» ومثل حرمة الشرك والظلم 
والزنى» ومثل: أمهات الفضائل والأخلاق كالعدل» والصدقء وبر الوالدين7")» وفي ذلك مخالفة 
من الدكتور للرافضة الذين يقولون بوقوع النسخ في الأوامر والنواهي والأخبار بناءً على عقيدتهم 
الكفرية البداء!؟) "). 


)١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (مج077/6). 
(5) ابن تيسية درء تعارطي بالعثل والفقك (مج 78/16 )» 
(؟) زيدان» الوجيز في أصول الفقه»ء (رص8١").‏ 

(5) البداء له في اللغة معنيان أولهما الظهور بعد الخفاء وثانيهما نشأة رأي لم يكن من قبل وكلاهما يستلزم 
سبق الجهل وحدوث العلم وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. انظر: الفقاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية (مج؟178/7 -451)؛ وانظر: السالوس» مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع 
(ص"0"). 

(5) انظر: القطان» مباحث في علوم القرآن» مناع القطان (ص١15١)؛‏ وانظر: جار اللهء الوشيعة في نقد عقائد 
الشيعة (رص ١١١‏ فما بعدها). 


الا 


1- المنهج في تفسير النص القرآني 
يقوم منهج تفسير القرآن عند الدكتور زيدان كما ذكره هو على تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين ويُسْتعان باللغة العربية في تفسيره» قال الدكتور عبد الكريم 
زيدان- رحمه الله- : "وفي تفسير القرآن يستحسن أن يكون بالقرآن نفسه فما أجمله القرآن في 
موضع فصله في موضع آخرء فإن لم يجد هذا البيان في القرآن تحول إلى السنة؛ فإن لم يجد 
ففي أقوال المفسرين من الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين - رحمهم ال ("). 


وفصل في موضع آخر أهمية السنة في تفسير القرآن الكريه!). 


وذكر في موضع آخر من كتبه أهمية معرفة قواعد اللغة العربية في تفسير القرآن 
الكريد!). 


ومنهج الدكتور عبد الكريم زيدان في تفسير كتاب الله عز وجل هو نفسه منهج السلف. 


قال ابن تيمية - رحمه الله- : 'فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟» فالجواب: إن 
أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع 
آخر..... إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة 3-5 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
في ذلك إلى أقوال التابعين.....فإن اختلفوا يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة او عموم لغة 
العرب أو أقوال الصحابة في ذلك7). 


)١‏ زيدان» أصول الدعوة (رص57:). 

) انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج17/8). 

) انظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (ص ص 0*١-5؟؟).‏ 

5) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير (ص ص45-84)؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(مج١//ا-. .)١‏ 


7“ 


وقد نص الدكتور عبد الكريم زيدان على كلام ابن تيمية في منهج التفسير الصحيح في 
تقديمه لكتاب القول الصحيح في تعيين الذبي-(). 


ثانياً: السئّنة النبوية 


١-تعريف‏ السئّنة لغة: 
أ- التعريف اللغوي: المنُنة لغة: هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة(). 
ب-التعريف الاصطلاحي: يختلف معنى السنة اصطلاحًا عند العلماء حسب الفن الذي 
يشتغلون به: فالدئّنة عند المحدثين: 'ما أثر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلّقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة ... أو بعدها7). 
والسّنة في اصطلاح الفقهاء: 'فإنما يطلقونها على ما ليس بواجبء وتطلق على ما يقابل 
الفتضة. 


والسسّنة في اصطلاح الأصوليين: 'قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره'(). 
؟-مصدر السئنة: 
الرسول الكريم هي الأخرى كالقرآن واجبة الاتباع...؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال 


تعالى: 39 وَمَاينيقُ عن او ([5) إن هُوَإِلَا و يون * [النجم: * - 0(]54. 


)١(‏ انظر: العاني» القول الصحيح في تعيين الذبيح (رص ص”-5). 

)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب (مج”75/7١5)؛‏ وانظر: الأزهريء تهذيب اللغة (مج7١/318)؛‏ وانظر: 
الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مجه48/5+١57-‏ 595١5)؛‏ وانظر: الفيروز آبادي» القاموس 
المحيط (ص7١١١)؛‏ وانظر: الفيومي» المصباح المنير (مج١/537)؛‏ وانظر: ابن الأنباريء الزاهر في معاني 
كلمات الناس (مج؟/077؟). 

(؟) الخطيب؛ أصول الحديث علومه ومصطلحاته (ص1١).‏ 

(؟) الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص185١).‏ 

(6) المرجع السابق. 
00( 


1 زيدان» أُصَيول الدعوة (ص6؛). 


رف 


وذكر عن السثّنة أنها: 'واجبة الاتباع؛ لأنها وحي من الله تعالى» فهي كالقرآن إلا أن 
لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله تعالى("). 


وقال أيضًا: 'فقوله صلى الله عليه وسلم كالقرآن من جهة أن الاثنين مصدرهما من الله 
إلا أن السئة مووحى بها بالمعدى فقظ'(). 


وهذا الكلام هو الحقء والأدلة عليه كثيرة ترجع بمجموعها إلى الكتاب والسنّنة والإجماع 


والنظر الصحيح("). 
“'- حجية المئّنة النبوية 


المقضيوة تحكة الرلنة تقو هون العمل بم 10 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "إن الستّنة مصدر تستنبط منه الأحكام التشريعية» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع7» وقال أيضًا: "ولا خلاف في حجية السنة واعتبارها مصدراً 
لأحكام الشريعة الإسلامية» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول7". والدكتور 
بهذا الكلام يقرر وجوب العمل بالسنة في الفقه كما يفهم من قوله الأحكام التشريعية ويدلل 
على ذلكء وأما حجية السنة في العقائد» فقال الدكتور عبد الكريم زيدان: "المصدر الوحيد 
لمعرفة جميع معاني العقيدة الإسلامية ومنها مسألة القضاء والقدرء وهذا المصدر هو الوحي 


الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقط("). 


)١(‏ زيدان» نظرية التجديد في الفكر الإسلامي رص ص١7-١5)؛‏ وانظر: زيدان؛ الشرح العراقي للأصول 
العشرين (ص١).‏ 

(؟) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (رص8؟١).‏ 

(") انظر: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (مج 55/١‏ فما بعدها). 

(4) انظر: عبد الخالق» حجية السنة (ص”5١).‏ 

(5) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (رص7؟١).‏ 

(1) زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (رص28١).‏ 

(0 


7 زيدان» مجموعة بحوث فقهية (صض72١١).‏ 


7 


ومسألة حجية السنة بالجملة من المسائل المجمع عليهاء ولم يقع فيها خلاف بين 
المسلمين» ونقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء مثل ابن حزم(" وابن تيمية(", 


والشوكاني7") - رحمهم اش- . 


4 - الاحتجاج بخبر الواحد 


تنقسم السنة النبوية من حيث ورودها إلينا إلى قسمين هما: أخبار متواترة» وأخبار آحاد. 


وقد عَرَف علماء الحديث المتواتر اصطلاحًا بأنه: 'ما رواه عدد كثير ثحيل العادة 


تواطؤهم على الكذب7؟). 
فين حين عرفوا الحديث الاحاد اصطلاحًا بأنه: "هو مالم يجمع شروط اتوك 80 


المذهب الأول: خبر الواحد يفيد العلم مطلقّاء ونسب الآمدي هذا القول إلى بعض أهل الظاهر 


والى الإمام أحمدا", ولا تثبت هذه النسبة إليهم بل ما نقل عنهم يخالف هذه النسبة("). 


المذهب الثاني: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقًا وهو مذهب بعض المتكلمين» كالجويني/", 


والغزالي(” 0 وأبي منصور البغدادي77')- رحمهم اله-. 


.)١١8/4جم(و‎ )٠١5/١جم( انظر: ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

.)55-45/١9جم( انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(") انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (مج١/817١).‏ 
(5:) الطحان» تيسير مصطلح الحديث (ص1١)؛‏ وانظر: وانظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص”57١).‏ 
زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (ص8: ؟١).‏ 

*) انظر: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (مج١/5١١).‏ 

») انظر: الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (مج؟١/55-47).‏ 

: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (مج١/ .)١ 35١116‏ 

: الجويني» البرهان في أصول الفقه (مج١/019).‏ 

انظر: الغزالي» المستصفى من علم الأصول (مج١/077؟).‏ 

انظر: البغدادي» أصول الدين (ص"؟). 


١ 


( 
( 


المذهب الثالث: خبر الواحد يفيد العلم بشروطا"؛ وهو مذهب جمهور المحدثين والأصوليين 
والمتكلمين وعامة السلف وفقهاء الأمة وهذا المذهب هو الراجح(). 


ومن خلال ما كتب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- نجده يذكر خلاقًا في إفادة 
خبر الواحد الظن الراجح ونسبه للجمهورء وذكر إفادة خبر الواحد للعلم ونسبه للظاهرية وبعض 
أهل الحديث7"؛ ولم يذكر سواهما ولم يُرَجِح أيَا منهماء هذا بالنسبة لإفادة خبر الواحد العلم لكنه 
في نفس الوقت يقرر أن خبر الواحد الصحيح حجة في الأعمال فنجده يضع عنوئًا: "سنة 
الآحاد واجبة الاتباع ومصدر للتشريع7*)» وتحت هذا العنوان قال: "لا خلاف بين المسلمين أن 
سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بهاء والتقيد بأحكامها وجعلها دليلا من أدلة 
الأحكام". ثم دلل على ذلك ببعض الأدلة وبعد ذلك قال- رحمه الله- : 'أجمع المسلمون على 
أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعهاء وأنها مصدر من مصادر التشريع'0). 

وقد انقسم العلماء في مسألة الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد فالسلف ذهبوا إلى أن خبر 
الواحد إذا صح فهو حجة بنفسه في العقائد والمتكلمين ذهبوا إلى عدم حجية خبر الآحاد في 
العقائد» يقول ابن تيمية في بيان موقف السلف: 'وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك7» ويقول الفخر الرازي في بيان موقف المتكلمين في هذه 
المسألة: 'واعلم: أن هذا الباب كثير الكلام إلا أن القدر الذي أوردناه كاف في بيان انه لا يجوز 
التمسك في أصول الدين بأخبار الآحاد(". 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص"4). 
(؟) انظر: الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (مج55/7)؛ وانظر: السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث (مج١/17).‏ 


(") زيدان» الوجيز في أصول الفقه (رص54١).‏ 


)5( المرجع نفسه» ص5 ؟١.‏ 
(1) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج8١/١4).‏ 
() الرازي» أساس التقديس (ص5١؟).‏ 


كلا 


وفي هذه المسألة لا نجد قولّا صريحًا للدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- لكن من 
خلال استقراء ما كتب نجده لا يفرق بين أنواع السنة عمليًا ولا يشترط التواتر لأي سنة حتى 
يثبت بها عقيدة ومن الأمثلة على ذلك قوله: "المصدر الوحيد لمعرفة جميع معاني العقيدة 
الإسلامية...هو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقط7(). 

ونجده أيضًا يقرر عمليًا إن خبر الآحاد إذا صح فإنه يفيد العقيدة والعلم» قال الدكتور 
عبد الكريم زيدان كما في تعليقه على حديث كلام الجنازة7: 'وهذا الحديث من أخبار الغيب 
التي أخبرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يسع المسلم إلا قبولها والإيمان بها"7). 

فنلاحظ أنه استدل بحديث آحاد صحيح على أمر غيبي ولم يشترط لثبوت هذا الأمر 


الغيبي التواتر وهو بذلك يكون موافقًا للسلف في مسألة إفادة حديث الآحاد الصحيح العلم 
والعمل. 


ثالنًا: الإجماع 
-١‏ التعريف اللغوي: 
من خلال البحث في معاجم اللغة نجد أن الإجماع لغة يطلق على معنيين» هما: 
الأول: العزم» قال الكسائي - رحمه الله- : 'يقال أَجْمَعتُ الأمرّ وعلى الأمر» إذا عزمت 


عليه'''» ومنه قوله تعالى: متها ترك وَُرَكءكُمْ 4 [يونس: .]7١‏ 


.)١١7ص( زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١( 

(؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذّا وْضِعَت الْجِارُْوَاحْتملَهَا الرَجَالَ عَلَى أَعْناقِهم فإِنْ كات صَالِحَة 
َال قدَمُونِي وإن كانت عَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ يا وَيْلَهَا أينَ يَذهَُونَ بها يَسْمَْ صَوْتها كُلْ شَيْءٍ إِلّا الإثسان ولو 
سَمِعَهُ صّعِق). 5 تخريجه ص7 في هذه الرسالة. 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١٠/17).‏ 

(4) الجوهريء, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج15/5١١).‏ 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصّيَامَ قبَْ الْقَجْرٍ قلا صِيَامَ لهُ)("). 
الثاني: الإنفاق» قال ابن فارس: "الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تضام الشيء'(). 
وانضمام رأي إلى رأي هو الاتفاق وقال الفيروز آبادي: "والإجماع: الإنفاق'(". 


وأرنكع البهاري تن رتحكة المح التشتين إلى الجمع ةقان العم قنه جمع الخواطل» والاتقاق 


فيه جمع الآراء!؛). 


؟- التعريف الاصطلاحي: 


"هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصورء على حكم شرعي» 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسله"(". 


“-حجية الإجماع 


يلاحظ أن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- يعتبر الإجماع مصدرًا من مصادر 
الفقه الإسلامي". ولم يعثر الباحث على أي قول له يأخذ به بالإجماع في العقيدة» مع أن 
علماء أهل السنة والجماعة اعتبروا الإجماع دليلًا من أدلة الدين والعقيدة بشكل خاص. 


)١(‏ [أبو داود: سنن أبي داودء الصوم/النية في الصومء ؟7/١57:‏ رقم الحديث 554 ١]؛‏ و[الترمذي: سنن 
الترمذي» الصوم/ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» :١7”5-1١77/7‏ رقم الحديث "]؛ و[النسائي: سنن 
النسائي» الصيام/ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك؛ :51١/4‏ رقم الحديث 75777]؛ والحديث صححه 
الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته (مج5/7١١١)؛‏ وانظر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل (مج5/4؟). 

.)479/١جم( ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص١١2).‏ 

(؟) السهالوي؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (مج570/7). 

(5) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص .)١ 5١‏ 

(5) انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص ١5١‏ فما بعدها). 
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قال ابن تيمية - رحمه الله- : 'فلهذا كانت الحجة الواجبة الإتباع: للكتاب والسنة 
والإجماع؛ فإن هذا حق لا باطل فيه واجب الإتباع لا يجوز تركه بحالء عام الوجوب لا يجوز 


ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول» وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه'(0). 
وقال أيضًا: 'والإجماع هو الاصل الثالث الذى يعتمد عليه في العلم والدين'(). 


وقد توسع مؤلفو كتاب (المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع) في بيان 
حجية الإجماع في العقيدة عند السلف(". 


رابعاً: العقل 


١‏ - تعريف العقل 
أ- التعريف اللغوي 
يطلق العقل في اللغة ويراد به أحد معنيين: 


المعنى الأول: المنع» وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه يعقله» أي يمنعه من التورط في الهلّكة, 
كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه7"). 


قال ابن فارس - رحمه الله- : "العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطردء يدل 
عُظمُّه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحُبسة0. 


المعنى الثاني: الملجأ والحصنء يقال عقل إليه يعقل عقلا وَعَقُوًا: لجأء لأنه الإنسان يلتجأ إليه 


ويتحصن به("). 


(1):ابن نينية: متجدوع فتاوى شيج الإسلام ابن تيمية :(مج9/15). 

(؟) المرجع السابق» (مج؟/517١).‏ 

(*) انظر: المسائل العقدية التي حكي فيها ابن تيمية الإجماع (مج١/55-557).‏ 

(5) انظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج١/310)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج55/4١5).‏ 

(©) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج14/4). 

(5) انظر: ابن منظورء لسان العرب (مج0/5٠5١3)؛‏ وانظر: ابن فارسء» ومعجم مقاييس اللغة (مج5/١3).‏ 
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ب- العقل اصطلاحًا: 
لقد كثرت تعاريف العقل بشكل كبير جدَا('! حتى قال الزركشي- رحمه الله- : 'وكثر 
الاختلاف فيه حتى قيل: إن فيه ألف قول7» هذا بالنسبة لزمانه ولا شك أن الاختلاف في 


تعاريف العقل في الأزمان اللاحقة لزمانه وزماننا قد كثرت عن ذلك. 


والمختار من هذه التعاريف أن العقل يقع على أربعة استعمالات: هي الغريزة المدركة» 
والعلوم الضرورية» والعلوم النظرية» والعمل بمقتضى العلم7)ء وهو ما تدور حوله وترجع إليه 
تعريفات العقل المختلفة. 


-١‏ مكانة العقل من المطالب الاعتقادية 


ويمكن إجمال موقف الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- من مكانة العقل في الأمور 
الاعتقادية في النقاط الآتية: 


أ- العقل ليس مصدرا مستقلًا للعقيدة الإسلامية 
بين الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- مصدر العقيدة الإسلامية» وأنه الوحي فقط 
المتمثل في القرآن والسنة» وليس هناك أي مصدر آخر مثل: العقل» أو الفلسفة» أو العلوم 
الطبيعية» فقال رحمه الله تعالى: "المصدر الوحيد لمعرفة جميع معاني العقيدة الإسلامية...هو 
الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقط7؟). 


وقال أيضًا: 'مصادر المعرفة بالعقيدة هي القرآن والسنة فمن غير المقبول أصلا أن 


نلتمس معرفة معاني هذه العقيدة في غير القرآن والسنة"0). 


)١(‏ انظر: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (مج١/51١-58١)؛‏ وانظر: العريفيء الأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد (ص ص7-77")؛ وانظر: آل عبد اللطيفء التعريفات الاعتقادية (ص ص/1717؟١-‏ 
.)١‏ 

.)64/١جم( الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (مج١/58١).‏ 

)5( زيدان» مجموعة بحوث فقهية (صض72١3).‏ 

)5( المرجع السابق» ص١؟5.‏ 


بل وزاد رحمه الله الأمر بيانًا بقوله: "لا يمكن القول بأن دلالات العقل أو أقوال الحكماء 
-الفلاسفة- أو العلوم الطبيعية مصادر مستقلة لمعرفة معاني العقيدة الإسلامية» ولا أنها 
مجتمعة أو منفردة تصلح لمعارضة معاني العقيدة الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة» أو 
جعلها حاكمة على هذه العقيدة أو على دلالة القرآن عليها وتفصيله لها7). 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في هذه المواضع مبني على قاعدة مجمع 
عليها عند أهل السنة والجماعة وهي ربانية العقيدة وما يترتب على هذه القاعدة من توقيفية 
العقيدة على السمع وهو القرآن والسنة. 


يُلاحَظ من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- المتقدم أنه لا يُجيز أن يكون 
العقل أو الفلسفة أو أي رأي أن يكون حاكمًا على القرآن والسنة» وفي ذلك مخالفة منه رحمه الله 
للمتكلمين الذين جعلوا من العقل حاكمًا على النقل كما سيمر معنا قريبًا. 


أما مهمة الهداية فقال فيها الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- : "ولا يقال إن العقل 
يكفي لهدايته فالعقل وحده لا يستقل بهذه المهمة وان كان ضروريا لتفهم ما يلقيه الله تعالى إليه 
على الشحة وله . 


قال ابن تيمية - رحمه الله- : "ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها 


بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين(". 


وقال سيد قطب - رحمه الله- مؤكدًا لهذه المعاني: "إن دور هذا العقل أن يتلقى عن 
الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول... وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين 
ومقرراته من حيث الصحة والبطلان» والقبول أو الرفض بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن 
الله وبعد أن يفهم المقصود بها( ). 


.)١١7صر( زيدان»ء مجموعة بحوث فقهية‎ )١ 

؟) السامرائي: فاضلء نداء الروح (ص6). 

") ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسول (مج؟5595/1). 
4:) قطبء في ظلال القرآن (مج؟/7١60).‏ 


) 
) 
) 
) 
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ومن الأمثلة على ما ذهب إليه المتكلمون في هذه المسألة من تحكيم العقل في النقل: 


/١‏ قول الزمخشري: 'يحتاج إليه - أي القرآن- في الدين؛ لأنه القانون الذي يستند إليه 
السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل("). 


؟/ والقاضي عبد الجبار اعتبر العقل أصل والنقل فرع(). 
'/ وقول الغزالي: 'وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به(). 
ب- وظيفة العقل في العقيدة 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'فالعقل كما قلتم» ونقول: دلنا على صدق 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم...ووظيفة العقل بعد أن دلنا على صدق الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم هي أن يفهم إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف معانيها"(). 


مما سبق يلخص الدكتور عبد الكريم زيدان وظيفة العقل بأمرين هما: 
الالالة تطلى :فيد الرستول :على الل عليه وس 
رقي اخذاراكك الرشول مقتني اله عن رويك 


ومن المعلوم أن العقل إذا أثبت صدق الرسول في دعواه الرسالة» فإنه يثبت صدق جميع 
ما يأتي به الرسول من أخبار في رسالته» ومن ضمنها قضايا العقيدة وأصولهاء وبالتالي يكون 
دوره فهم هذه الأخبار والاستدلال لها. 


ومن قضايا أصول العقيدة التي يثبتها العقل عند الدكتور عبد الكريم زيدان7): 


.)؟؟١/؟جم( الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون التأويل‎ )١( 
عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص8686).‎ )١( 

(؟) الغزالي: أبو حامدء الاقتصاد في الاعتقاد (ص185١).‏ 

(:) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص ص8١5-5١١).‏ 

(5) السامرائي: فاضلء نداء الروح (ص ص ه-١).‏ 


م 


”/ إثبات النبوة 
و إثبات اليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء 
/ إثبات صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته. 


وهذا هو دور العقل في العقيدة عند السلف. يقول ناصر العقل - حفظه الله- : 'أما 
الفطرة والعقل السليم فهما مؤيدان يوافقان الكتاب والسنة» ويدركان أصول الاعتقاد على الإجمال 
لا على التفصيلء فالعقل والفطرة يدركان وجود الله وعظمته.» وضرورة طاعته وعبادته » واتصافه 
بصفات العظمة والجلال على وجه العموم ٠‏ كما أن العقل والفطرة السليمين يدركان ضرورة 
النبوات وارسال الرسل» وضرورة البعث والجزاء على الأعمال» كذلك؛ على الإجمال لا على 
القفضيي 1 0 


ج- تعارض العقل مع النقل 
وتنقسم مسألة العقل والنقل عند الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله - في قسمينء هما: 
الأول: لا تعارض بين العقل والنقل 


الله عز وجل أنزل الوحي بنوعيه على رسوله محمد- صلى الله عليه وسلم- » وهو عز 
وجل خالق الكون والقوانين التي تنظمه» فلا يمكن ان يتعارض وحي الله - عز وجل - مع 
خلقه تعارضًا حقيقيّاء وقد بين العلماء هذه الحقيقة» بل أصبحت هذه الحقيقة من أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة؛ وممن بَيّنها الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- الذي قال: "ولا يمكن 
أن يختلف المعنى القطعي في القرآن أو السنة مع ما ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع 
واليقين التام"("). 


وهو ما يؤكده ابن تيمية بقوله: " فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح7". 


.)؟١؟صر( العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها‎ )١( 
.)١8ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشري‎ )١( 
ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج155/1).‎ )*( 


الله 


وقال ابن تيمية- رحمه الله- أيضًا: 'بل العلوم الفطرية الضرورية» توافق ما أخبرت به 


الرسل لا تخالفه» وأن الأدلة العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع؛ لا تخالف شيئاً من 


السمع("). 


وقال ابن القيم - رحمه الله- : "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على 
قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة 
و20 


وقال ابن أبي العز رحمه الله: 'فلا يُتصوّر أن يتعارض عقل صريح ونقل صحي 


يك 
وعدها ناصر العقل من قواعد وأصول منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة» 
فيقول حفظه الله: "العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. ولا يتعارض قطعيان منهما أبدَا"7). 
وألف ابن تيمية - رحمه الله- في هذه المسألة أكبر كتبه وهو كتاب درء تعارض العقل 


والنقل أو موافقة صريح المنقول لصريح المعقول. 
الثاني: تقديم النقل على العقل عند التعارض 


بينَا في الفقرة السابقة عدم وقوع التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح في أمر 
وكذا ساهت اسلف فى ذلك 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بعد أن ذكر عدم وقوع التعارض الحقيقي 
بين العقل والنقل القطعيين: "ولكن القرآن الكريم قد يتطرق إلى بعض مسائل الكون ليلفت النظر 


.)١؟7/١جم( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (مج155/9).‎ )١( 
.)5١17/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )"( 

(5:) العقل» مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة (ص86). 
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إلى قدرة الله تعالى وبديع صنعهء فيذكر في أثناء ذلك بعض الحقائق الكونية» فما يذكره في هذا 
السبيل هو الحق وما خالفه هو باطل ما دام النص صريحًا في دلالته على معناه(). 


بين النقل والعقل فإن النقل هو من يُقدم» وعلى هذا الرأي سلف الأمة. 


قال ابن تيمية- رحمه الله- : 'واذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا 
رسول الله وعلم أنه أخبر بشيء»ء ووجد في عقله ما ينازعه في خبرهء كان عقله يوجب عليه أن 
يسلم موارد النزاع إلي من هو أعلم به منه» وأن لا يقدم رأيه علي قوله» ويعلم أن عقله قاصر 
بالنسبة إليه» وأنه أعلم بالله تعالي وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه» وأن التفاوت الذي بينهما 


في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب("). 


قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله- : " إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل» 
لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضينء وتقديم العقل ممتنع؛ لأن 
العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» فلو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل7). 


وكلام السلف السابق والدكتور تبعًا له يخالف المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» الذين 


يقدمون العقل عند التعارض ولهم في ذلك قانون أسموه القانون الكلي7'). 


.)5١ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 

(١؟)‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (مج١/١5١).‏ 

(؟) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١//578-551).‏ 

(4) يقوم القانون الكلي عند المتكلمين على إمكان التعارض بين العقل والنقل» وعند ذلك نكون أمام أربع 
خيارات؛ وهي: إما الجمع بين العقل والنقل» أو رد العقل والنقل» أو تقديم النقل فقطء أو تقديم العقل» وقد أبطلوا 
الخيارات الثلاث الأولى وقدموا العقل» انظر: الفخر الرازي» أساس التقديس (ص ص5702-١55)؛‏ وانظر: 
الإيجي» المواقف في علم الكلام (ص٠5).‏ 


وقد رد السلف على المتكلمين في هذه المسألة ردودًا قوية(). 


د- التحسين والتقبيح 
/١‏ تعريف التحسين والتقبيح 
يمكن تعريف الحسن بأنه: 'ما مُدِحَ به فاعله(). 


وأما تعريف القبيح فهو: 'ما ذُمَّ به فاعله(). 


؟/ الخلاف في التحسين والتقبيح 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- الأقوال في ذلكء ثم رجح أحدهاء وهذه 
الأقوال هي /“): 
الأول: ذهب المعتزلة إلى أن في الأفعال حُسنًا ذاتيًا وقْبحًا ذاتيّاء وأن العقل يستقل بإدراك حسن 
أو قبح الأفعال» ولا يتوقف ذلك على الشرع. فما رآه العقل حسنًا فهو عند الله حسن ويجب على 
الإنسان فعله. ومع الفعل المدح والثواب» وما رآه العقل قبيحًا فهو عند الله قبيح ومطلوب من 
الإنسان تركه؛ ومع الترك المدح والثواب ومع الفعل الذم والعقاب7). 
وترتب على هذا القول عند المعتزلة أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل وقبل بلوغ الدعوة إليه. 


الثاني: ذهب الأشاعرة» ومن وافقهم إلى أنه ليس في الأفعال حُسن ذاتي أو قبح ذاتي» والعقل 
لا يستقل بإدراك حكم الله» والحسن ما جاء الشارع بطلبه والقبيح ما جاء الشارع بتركه("). 

وترتب على هذا القول عند الأشاعرة ومن وافقهم أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة 
الرسلء ولا حساب ولا مدح ولا ذم ولا عقاب. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (مج١/78‏ فما بعدها)؛ وانظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة (”مج/937" فما بعدها). 

.)١54/١جم( أبو يعلىء العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص ص5ه-28). 

(5) انظر: عبد الجبارء» شرح الأصول الخمسة (ص485)؛ وانظر: المعتق» المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص 
ص57 .)١1514-1١‏ 

(1) انظر: البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد (رص١")؛‏ و(رص185١).‏ 


كم 


الثالث: ذهب السلفء والماتريدية» ومن وافقهم إلى أن للأفعال حُسنًا وقْبحًا يستطيع العقل 
إدراكها في معظم الأفعال» ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنًا حسب العقل أن يأمر الشرع به 
ولا يلزم من كون الفعل قبيحًا في العقل أن ينهى الشرع عنه؛ لأن العقول مهما نضجت فهي 
سيره 

وترتب على هذا القول عند قائليه» أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل» أو 
بلوغ الدعوة» ولا حساب ولا مدح ولا ذم ولا عقاب. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - : 'والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب 
وبالعقل”7"). 


وقد استدل الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- بقوله تعالى: :2 إِنَّ أ ام ادن 
وَالإِحْسَنِ وَإِينَآي ذى الْقَرَف وَينْف عَنٍ الْمَحْمَكِ والمحكر ولت #[النحل: .]1١‏ فالأمر 
بالعدل» والاحسان والمعروف, والنهي عن الفحشاءء والمنكرء والبغي» هذه الأفعال كان ثابت لها 


وصف الحسن والقبح قبل ورود حكم الشرع. 
واستدل أيضنًا رحمه الله بقوله تعالى: :9 وَمَا كا مُحَدْينَ حَقَّ تيص رَسُولَا 6 الإسراء: »]١5‏ 
على أنه لا عذاب ولا تكليف قبل بعثة الرسل وبلوغ الدعوة. 
خامساً: الفطرة 
١‏ - تعريف الفطرة: 


أ- التعريف اللغوي: 
تدور معاني مادة فطر لغة حول المعاني التالية: 


)١(‏ انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج١/١18)؛‏ وانظر: الحربي» 


(1) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (ص07). 


/ا/ 


/١‏ التشقق» قال ابن منظور - رحمه الله- : فطر الشيء يفطره فطرًا: شقهء وأصل الفطر: 
الشق ومنه قوله تعالى: َالَ تَكَال: 2 إدَا أَلسَمَآكُ أَنقَطَرَتَ * الانفطار: 2١‏ أي: انشقت7")» وقال 
الجوهري: والقَطرُ أيضًا: الشق» يقال: فَطْرْئُهُ فانفطر ... وتفطر الشيء فانفطر: تشقّق» وسيف 


فطار: أي فيه تشقق("). 


”/ الابتداء والاختراع؛ يقال: فطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم والفطرة الابتداء والاختراع: 
وقال الجوهري: والقَطرُ: الابتداء والاختراع(). 


*/ الخلق» يقال: الفِطرّة هي الخلقة» وقد فَطْرَهِ يَفطْرُه فَطرا أي َلَقَهُ ومنه ما أنشده ثعلب: 
هون عليك فقد نال الغنى رجل في فطرة الكلب لا بالدين والحسب 
أي خلقة(). 


ب-التعريف الاصطلاحي: 
اختلف في تعريف الفطرة على أقوال7)؛ لكن القول الراجح الذي تؤيده نصوص الكتاب 
والسنة وعليه قول أكثر العلماء والمحققين هو: 


'الفطرة هي دين الله تعالى (الإسلام)(). 


الإسلامية (ص 8 "افما بعدها). 

(1) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (55/54١)؛‏ وانظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري :)١87/4(‏ و(017/8)» وانظر: حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/81افما‏ بعدها)» 
وانظر: الجعبريء الفطرة والعقيدة الإسلامية (ص ”8 "افما بعدها). 


ف 


وإلى هذا الرأي مال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- فبعد ذكره لحديث كل مولود 
يولد على الفطرة7') قال: 'والمراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام7"» ويوضح ذلك بقوله: "كل 
إنسان يولد على هيئة أو خلقة تمكنه من معرفة ربه سبحانه وتعالى بل وان خلقته التي خلقه الله 
عليها تستدعي معرفة الله وتوحيده وقبول الحق الذي هو الإسلام.....فالله سبحانه وتعالى خلق 
البشر قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه؛ ولا منكرين له حتى أنهم لو تركوا على ما 
خلقهم الله عليه من سلامة الفطرة لما اختاروا عليه دينًا آخر(". 


؟ - الفطرة تستدعي التوحيد 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "إن الإنسان متدين بالطبعء لأن الله 
سبحانه وتعالى فطره على فطرة تستدعي الإقرار والاعتراف بالخالق جل جلاله وهو الله تعالى 
والالتجاء إليه والطلب منه ... فالإقرار والاعتراف بالله ربًا وخالقًا أمر فطري كما قاله شيخ 


03 سر مم لمدرى ردرو رد وي سه 


الإسلام ابن تيمية')؛ ويعترف به المشركون قال تعالى: ه( وكين سَاَلتَهُم مَنْ حَلمَهُمْ لَقونَ م 5 
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0 
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آآ م ا 2 3 0-8 01 6 0 ال 10000 
يُؤْفَكْوَنَ # [الزخرف: 87]؛ وقال تعالى: 38 وَلِين سَأْلئهم مَنَ حَلقَ ألسَموتٍ والْأرص لفُولنَ حَلَمَهُنَ 


المي لْعلِيم 4 [الزخرف: 01]9. 


ودلل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الل- على ذلك بأدلة ملموسة يشعر بها كل 
إنسان» وهي أن الإنسان في حالة الشدائد يدع الله عز وجل أن يفرج عنه ما فيه» وهذا أمر 
منطبق على جميع البشر حتى لو كانوا ملحدين لا يؤمنون بوجود الله بمعنى أن شدة البلاء 
توقظ الفطرة» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'وانكار الإنسان وجود إله وإنكار 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصّرَانِه أو 
يُمَجِسَانِهِ كما تُنتَجُ الْبَهِيِمَهُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ)» سبق تخريجه ص55 من هذه الرسالة. 
(؟) زيدان» موجز الأديان في الإسلام (ص"5؟)؛ وزيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
(مج٠ .)١ ١ 5/١‏ 

(؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص ص8١-1١)؛‏ وانظر: زيدان» المفصل في احكام المرأة والبيت 
العسلم (سج591): 

(:) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج57//5). 

(5) زيدان» موجز الأديان في القرآن» ص١‏ ”» وانظر: زيدان» أصول الدعوة (رص ص5-77١).‏ 


4 


عموم ربوبيته وعموم خالقيته لا يعني خلو فطرته من الإحساس العميق بوجود الخالق العظيم 
الله جل جلاله» وانما يعني أن هذا الإنسان مكابر معاندء وأن هناك غشاوة كثيفة على فطرته: 
ولهذا إذا زالت هذه الغشاوة بسبب خطر داهم لا يجد منه مخلصًا زالت مكابدته وعناده ووجد 


نفسه بلا اختبار منه متوجهًا إلى الله تعالى هاتقًا به بلسانه مستنجدًا به بكل كيانه7(١)‏ 


وذكر - رحمه الله - أمثلة واقعية على ذلك مثل قصة الطيار الملحد عندما كادت طائرته 
أن تسقط لجأ إلى الله هاتقًا باسمه مع أنه نشأ ملحدَا("» وأيضًا المرضى في فراشهم أو في 
غرفة العمليات وركاب الطائرة إذا أخبرهم قائدها بوجود خطرء جميع هؤلاء لا يخطر ببالهم أنه 


سينقذهم مما هم فيه إلا الله عز وجل(" 


وعلل ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- بأن شدة البلاء توقظ الفطرة يقول: "لأن 


من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى(). 


هه 


والقرآن يخبر عن ذلكء قال تعالى: ١‏ لايم تزع كلك معنأ لَه مخِلصِينَ لَه ألرينَ كلما 


ذه 2014 


يهم إل الي نهم مُقنَصِد وَمَايجسَد َل َال حَكَ رِكَمُورِ © إلقمان: ؟؟] وقال تعال: 


« هْرَارّى ميت في لير وابسر حي إدا دشر ف الثلك مَجَرَيَنَ يهم بيج طَِبَقَ وَفرِمُوأ يبا جَلَتهَا ريع 


مرج ره 02000 


عَاءِ ع واه هم الْموَحُ مِنْكُلٌ مَكَانِ وَطبُوأ َم حيط بهم دحوأ أله حْلِصِينَ لَه ألدينَ لنْ نيتنا من هَذِوء 
51 6 َلتَدحين 7 ايونس: ؟١١] ٠‏ قال ابن جرير الطبري - رحمه الله- : "وجاء ركبان 
السفينة الموج من كل مكان... وظنوا أن الهلاك قد احاط بهم وأحدق...أخلصوا الدعاء لله 
هنالك؛ دون أوثانهم وآلهتهم» وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دونها"7*) 


.)١ زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص١5)؛ وزيدان» أصول الدعوة (ص؟‎ )١( 

(؟) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص ١؟)؛‏ وزيدان» أصول الدعوة (ص؛ ؟)؛ والسامرائي» نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (رص5١).‏ 

(") انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص؛ ؟). 

(5) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص؟37). 

(5) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مج؟١/57١).‏ 


وفي ذلك موافقة من الدكتور لمذهب السلف في فطرية الإيمان بالله تعالى('"» ومخالفة 

منه لمذهب المتكلمين الذين اعتبروا الإيمان نظريًا وأوجبوا النظر7(). 
*- معرفة الفطرة إجمالية 

والمقصود بذلك أن الفطرة تعرف وجود الله على سبيل الإجمال وليس التفصيلء» قال 
الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'فهذه الأمور- معرفة ما يريده الله بهم وما علاقتهم 
به وكيف يقيمون شؤون حياتهم وما مصيرهم بعد الموت وعلى ماذا سيحاسبهم الله وبماذا 
يرضى عليهم وبماذا يسخط عليهم- لا يمكن أن يدركها الإنسان بنفسه وان بقيت فطرته سليمة 
تقر بوجود الله وتتوجه إليه ولكنها تبقى محتاجة إلي هدايته وتبصيرها بما يجب أن تؤمن به 


وتفعلة تكو ها الخالق: لمعك , 


وكذلك تعرف المعروف والمنكر على سبيل الإجمال» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله- : "المطلوب في الشرع - يعني المعروف - تعرف العقول السليمة والفطر القويمة 
حسنه؛ وكانت تعرف حسن بعضه فبل ورود الشرع بطلبه؛ لأن العقول مهما كانت سليمة 
والفطر مهما كانت قويمة» فإنها لا تستطيع الإحاطة بكل ما هو حسن نافع موافق للفطرة 
السليمة...وأن هذا المنهي عنه شرعًا - يعني المنكر- تنكره وتنفر منه العقول السليمة والفطر 
السليمة ولكنها لا تستطيع أن تدرك كل ما يخالف مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة"7©). 


وقال - رحمه الله- في موضع آخر: 'ولكن مراعاة الفطرة الإنسانية لا يعني السير وراءها 
كيفما سارت والى أي جهة اتجهتء لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعية العمياء وامنا 


تعني مراعاة أصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت"(". 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5١/77”‏ فما بعدها). 

(؟) انظر: الجويني» الشامل في أصول الدين (ص5١افما‏ بعدها)؛ وانظر: الإيجيء» المواقف في علم الكلام 
(ص8 5 فما بعدها). 

(؟) زيدان» موجز الاديان في القرآن (ص5١).‏ 

(4) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج554/5؟). 

(5) زيدان» أصول الدعوة (رص5: ؟). 


55 


قال ابن القيم - رحمه الله- في تأكيد هذه إجمالية المعرفة الفطرية: 'فالفطر مركوز فيها 
معرفته» ومحبته؛ والإخلاص له. والإقرار بشرعه؛ وإيثاره على غيره» فهي تعرف ذلك وتشعر به 
مجملا ومفصلا بعض التفصيلء فجاءت الرسل تذكرها بذلك» وتنبهها عليه» وتفصله لهاء 
وتبينه» وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرهاء وهكذا شأن الشرائع 
التي جاءت بها الرسل فإنها أمر بمعروف» ونهي عن منكرء وإباحة طيبء وتحريم خبيث» وأمر 
بعدل» ونهي عن ظلمء وهذا كله مركوز في الفطرة» وكمال تفصيله» وتبيينه موقوف على 
الرسل2"7. ثم مَثَّل ابن القيم على هذه الامر بأمثلة مثل: التوحيد» واثبات الصفاتء وكذلك تنزيه 
الله عن العيوبء والنقائصء والجزاء في الآخرة» والسعادة» والشقاوة» والعدل الإلهي. كل ذلك 
تعرفه الفطر على سبيل الإجمال والشرع فصلها. 

5 - مفسدات الفطرة: 

المقصود بفساد الفطرة عند الدكتور عبد الكريم زيدان: هو التحول عن الإسلام إلى ما 

عداه من الأديان» يقول رحمه الله: "الانحراف عن الفطرة يتحقق بالتحول عن الإسلام أي 


بالتحول عن دين الإسلام إلى ما سواه...ولا يهم بعد ذلك نوع الدين الباطل المتحول إليه(). 


وأكد - رحمه الله - على أن الفطرة يمكن أن تنحرف إذا تحققت أسباب الانحرافء يقول: 
'ولكن هذه الفطرة يمكن أن تلوث وتنحرف فلا ترى الحق...وانحرافها ممكن لأن الإنسان مخلوق 
على نحو يقبل الانحراف7(". 


ويمكن إجمال مفسدات العقيدة في النقاط الاتية: 


أ- الأبوان والمجتمع: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بعد أن ذكر حديث كل مولود يولد على 


الفطرة: 'والحديث الذي ذكرناه يشير إلى أن الوالدين يؤثران في ولدهما ويحرفانه عن مقتضى 


)١(‏ ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مج؟/95"). 

(؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص55)؛ وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
(مج١٠/5١١5-1١١).‏ 
) 
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الفطرة إلى حد أنهما يحولانه - بالتلقين وبالقدوة لهما- إلى غير الإسلام إلى اليهودية أو 
النصرانية أو المجوسية...وانما كان للأبوين هذا التأثير لأنهما بالنسبة لولدهما مجتمعه 


الصغيرء والمجتمع يؤثر في أفراده صلاحًا أو فسادًا("). 
قال ابن تيمية - رحمه الله- : 'وكذلك قوله : (فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) بين 


فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فطر الناس عليها7. 


ب- الترف: 
علل الدكتور عبد الكريم زيدان موقف المترفين في الصد عن الدعوة(", بكلام لسيد قطب 
- رحمه الله- عن الترف بأنه: 'يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى 


وسبب موقف المترفين السيء من الدعوة هو اتباعهم لشهواتهم وهذا الاتباع الأعمى 
للشهوات هو أحد المفسدات لفطرتهم التي تعمى عن نور الدعوة فتحاربها وتصد عنهاء قال ابن 
تيمية - رحمه الله - : 'لكن قد يعرض لها - أي الفطرة - ما يفسدها إما من الشبهات التي 


تصدها عن التصديق بالحقء» واما من الشهوات لدي تصدها عن اتباعه"("). 


وقال ابن تيمية - رحمه الله- أيضًا: 'وانما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال» شغله 
بغيره من فتن الدنياء ومطالب الجسدء وشهوات النفسء» فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى 
وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال» أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق» 
فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء'(). 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص ص”7١-55)؛‏ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص١١١)؛‏ وانظر: 
زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١٠/5١1١-5١١).‏ 

(١؟)‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (مج077/8؟). 

(') زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص185١).‏ 

(4) قطبء في ظلال القرآن (مج5/١511١).‏ 

(8) ابن قنية: جكبوع فذارى شيخ الإسلدم ابن تيمية (سج01/5): 

(5) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (مجه/5ه). 
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ج- شياطين الإنس والجن: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان ذلك: 'فالله سبحانه وتعالى خلق 
البشر قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له؛ حتى إنهم لو ثركوا على ما 
خلقهم الله عليه من سلامة الفطرة لما اختاروا عليه ديئًا آخرء ومن ضل منهم أو انحرف عنه 


فبإغواء شياطين الإنس والجن(". 


يقول ابن تيمية - رحمه الله- : 'فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية محبة 
له تعبده لا تشرك به شيئاء ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم 
إلى بعض من الباطل"7). 


أخللث هم آمهم أن ُترهُوا بي مالم نز به منلطانا'"". 


قال النووي - رحمه الله- في شرحه للحديث: 'أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما 
كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل7©). 


.)١5صر( زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

(9) ابن ثيمية» مجصوع فتاون شيخ الإنسلام (ضجع 2917/1)وانظر: (مج18/8)ء 

(؟) [مسلم: صحيح مسلمء صفة القيامة والجنة والنار/في صفة أهل الجنة وأهل النار وصفاتهم في الدنياء 
1 :: رقم الحديث .]١191١‏ 


(4) النوري #المنياج شرع صطخ مم بق الحجاع زبخ 10/07١‏ ): 


1: 


المطلب الرابع: موقفه من الفلاسفة وآرائهم في العقيدة 


ابتليت الأمة بعلم الفلسفة» بعدما ثرجمت كتب الفلسفة من اليونانية في عصر الدولة 
العباسية» وتعلم الفلسفة عدد من علماء المسلمين» بعضهم تعلمها ليعرف الشر الذي فيهاء 
وبعضهم استعملها للرد على المخالفين من الكفارء لكن البلية الكبرى كانت عند من قبلهاء 
وافتتن بها وظنها قمة الحكمة والعلم» وهؤلاء هم فلاسفة المسلمين. 


أولّا: تعريف الفلسفة 


-١‏ التعريف اللغوي: 
الفلسفة كلمة مترجمة من اللغة اليونانية» وأصلها (فيلا- صوفيا) وتعني محبة الحكمة(". 


؟ - التعريف الاصطلاحي: 
تعددت تعاريف الفلسفة اصطلاحًا لاعتبارات مختلفة» وقد أَرْجِعَ جميعٌ ما قيل فيها إلى 


التعاريف الآتية("): 


أ- من حيث التعريف الاشتقاقي» هي: 'حب الحكمة". 

ب- من حيث عمل الفيلسوف وغايته» هي: "التشبه بالله بقدر الطاقة الإنسانية» أو إماتة 
الشهوات كطريق إلى الفضيلة العلمية والخلقية". 

ج- من حيث علاقتها بالعلوم والفنون» هي: 'صناعة الصناعات وحكمة الحِكّم". 

د- من حيث العنصر الإنساني فيهاء هي: 'معرفة الإنسان نفسه". 

ه- من حيث الموضوع الحقيقي للفلسفة» هي: '"علم الاشياء الأبدية الكلية إنياتها ومائيتها 
وعللهاء بقدر طاقة الإنسان". 

و- من حيث المعنى الخاص لهاء وهي: 'العلم بالموجود بما هو موجود _ أي من حيث 
هو_. 

ز- تعريف الرواقيين المشهور للفلسفة وهو: 'معرفة الأمور الإلهية والإنسانية". 


)1( انظر: جميل صليباء» المعجم الفلسفي (مج١"/١6١).‏ 
( انظر: الكندي» رسائل الكندي الفلسفية (مج١/؟:-2)15‏ و(مج١/؟/ا77-1١).‏ 


ثانيًا: موقفه من الفلاسفة وآرائهم 


النقاط الاتية: 


١‏ - الفلسفة ليست مصدرًا للعقيدة 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان ذلك: "لا يمكن القول بأن دلالات 
العقل أو أقوال الحكماء - الفلاسفة- أو العلوم الطبيعية مصادر مستقلة لمعرفة معاني العقيدة 
الإسلامية» ولا أنها مجتمعة أو منفردة تصلح لمعارضة معاني العقيدة الإسلامية التي وردت في 


القرآن والسنة أو جعلها حاكمة على هذه العقيدة أو على دلالة القرآن انها وتقضييلة لي لاا 


وقال في موضع آخر: 'مصادر المعرفة بالعقيدة هي القران والسنة فمن غير المقبول 
أصلا أن نلتمس معرفة معاني هذه العقيدة في غير القرآن والسنة كالفلسفة اليونانية مثلا("). 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- السابق فيما يتعلق بالفلسفة وعدم اعتبارها 
مصدرًا مستقلا للعقيدة الإسلامية مبني على قاعدة عنده وهي وحدة المصدر في العقيدة وهي أن 


مصدر العقيدة هو الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية فقط(). 


وهذه القاعدة عند السلف شُشمى بربانية العقيدة وما يترتب عليها من توقيفية العقيدة» وهى 


أن العقيدة مصدرها الوحي من الله عز وجلء وما يترتب عليه من عدم إدخال أي أمر في 
العقيدة لم يدل عليه الوحي الإلهي!'). 


.)١١7ص( زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١ 
.77١ص ؟) المرجع السابق»ء‎ 

*) انظر: المرجع نفسهء ص17١7.‏ 

4) انظر: ص من هذه الرسالة. 


) 
) 
) 
) 
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؟ - النتاجات الصحيحة للفلاسفة في الشرع 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه اشه- : 'وكذلك لا يمنع ما قلناه من الاستعانة 
بأقوال الحكماء الصحيحة التي قالوها بعد طول تأمل ونظر وتؤكد معاني العقيدة الإسلامية» كما 


في أقوال بعضهم في استحالة قدم العاله(). 


والمقصود من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- المتقدم أنه مع عدم اعتبار 
الفلسفة مصدرًا مستقلًا للعقيدة الإسلامية» إلا أن أقوال الحكماء - أي الفلاسفة - الصحيحة في 


العقيدة قبل ويُستعان بها. 


وهذا الكلام من الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- مبني على قاعدة عند السلف 


وهي: 'أن الحق يُقبل من كل من تكلم به(). 


ولم يحملهم حب انسان على قبول قوله لو كان خطأ. 


أمّا مسألة قدم العالم فقد ذهب الفلاسفة من بعد أرسطو إلى القول بقدم العالم» في حين 
كان الفلاسفة المتقدمون عن أرسطو قد ذهبوا إلى أن العالم محدث غير قديهم(", فيكون 
الفلاسفة الذين قصدهم الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في مسألة استحالة قدم العالم هم 


الفلاسفة المتقدمين. 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5/١١٠)؛‏ وانظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة على 
(*) انظر: ابن تيمية» الصفدية (مج1517-175/7). 
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"- بعض الفلاسفة لا يؤمن بالنبوة 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان بعض أصناف غير المسلمين: 
'"ومنكرو بعثة الرسل: وهؤلاء يؤمنون بالله ولكنهم ينكرون بعثة الرسل فلا يؤمنون بنبي ولا رسول 


كفريق من الفلاسفة"!". 


والفريق الذي قصده الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله.- من الفلاسفة الذين لا 
يؤمنون بالنبوة» هم فلاسفة اليونان والهند» وفي ذلك يقول ابن تيمية: " والمتفلسفة من اليونان 


مشترك بينهم وبين غيرهم فلم يؤمن هؤلاء بالأنبياء البتة هذا هو الذي يجب القطع به(). 


5 - موقفه من العلماء الذين تعلموا الفلسفة واستعملوها 
قسم الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- العلماء الذين تعلموا الفلسفة واستعملوها إلى 
ثلاثة أقسام» 0 


أ- من استعمل الفلسفة للرد على المخالفين بنفس لغتهم وأسلوبهم وحججهم وأدلتهم. 
ب- من تعلم الفلسفة لإظهار باطل الفلاسفة ومن يحتج بأقوالهم. 
ت- من وقع في أباطيل الفلاسفة» أو استساغهاء أو دافع عنهاء واحتج بهاء أو تحاكم 
إليهاء أو عارض بها الحقائق في مجال العقيدة الإسلامية. 
وعقب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- على الفريق الثالث بقوله: 'فهولاء أمرهم 
إلى الله» ولكنهم بالتأكيد لا يصلحون لنا أسوة حسنة7). 


أما الفريقان الأول والثاني» فلا خلاف في مشروعية فعلهما بشرط التمكن في علوم 
القويفة دوالك لتقم هنا الكدخورفة :كله القلدطة حدن دق العلناء» و سكسلا ارد مولن 


الفلاسفة» وبيان أخطائهمء ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-. 


.)١7ص( زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ )١( 


م1 


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم تعلم الفلسفة ما يأتي: 'إذا 
كان عالما واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها وقصد 
بقراءتها الرد على ما فيها من باطل - نصرة للحق - جاز له دراستها لذلك» والا حرم عليه 
دراشتيا ومقالطة أخلها؛ بعدا حن: الباطل وأهلة::وإتقاء: للفضضة"(1). 


وأما الفريق الثالث» فقد قال فيهم ابن حجر العسقلاني - رحمه الله-: "وقد توسع من 
تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أثمة التابعين» وأتباعهم ولم 
يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما 
خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيلء وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل؛» 
فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلفء واجتنب ما أحدثه الخلفء وان لم يكن له منه بد 


فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق7). 


مما سبق يتبين أن موقف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- من الفلسفة وتعلمها 


)01 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/5). 


(؟) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)١١١ -1١15/11(‏ 
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المبحث الثاني 
توحيد الربوبية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


توحيد الله عز وجل هو ما يتعلق بإفراد الله عز وجل فيما يخصه وحقوقه تعالى على 
عباده» وهو من أجل علوم الإسلام لتعلقه بأشرف معلومء» وقد اختلفت الفرق الإسلامية في 


تعريف التوحيد وأنواعه. 
أولّا: تعريف التوحيد لغة واصطلاحًا 
١‏ -التوحيد لغة: 
التوحيد مشتق من فعل وحّدء ووحّد الشيء إذا جعله واحدًا. 


قال ابن فارس - رحمه الله-: 'وَحَّدَ: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد 


من ذلك الوَحْدَةء وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله ...والواحد المنفرد'(". 
وقال الفيروز آبادي- رحمه الله-: 'ووحده توحيدًا أي جعله واحدًا(". 
* - التوحيد اصطلاحًا: 
"هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية» والألوهية والأسماء والصفات(". 
وأما مفهوم التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- فهو: "الإيمان بأن الله 
خالق كل شيء ورب كل شيء.ء وأنه المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة غيرهء والإيمان بما 


تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب أو السنة» ولا تعطيل لها ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
)١(‏ ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (مجكل١91-١11).‏ 


(؟) الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص74”). 
(؟) ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (مج١/5).‏ 


بل نؤمن بأن الله واحد أحد ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد» وليس كمثله شيء وهو السميع 


البصيرء فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله'(). 
وبناءً عليه فإن مفهوم التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- الآنف الذكر 
فإنه يتضمن توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 
ثانيًا: أنواع التوحيد عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
قسّم السلف التوحيد باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام» قال شارح الطحاوية: 'فإن التوحيد 
ينضمن ثلاثة أنوا ع: 
أحدها: الكلام في الصفات 
الثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 
الثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له(). 
وللسلف تقسيم ثان للتوحيد باعتبار المُوحجدء قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله-: " ثم 


التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في 
الطلب والقصد"(). 


والتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات: هو ما يتعلق بإثبات حقيقة ذات الرب 


وصفاته وأفعاله وأسمائه. 
والتوحيد الإرادي الطلبي: هو عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه7"). 


وِنبين /مما سبق أن التوحيد العلمئ الخبري يتضمن توحيدي الزيوبية والأسماء والصفات: 


وأن التوحيد الإرادي الطلبي يتضمن توحيد الألوهية. 


.)؟١/هجم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 
.)١ 5/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

نه المرجع السابق» ص ”7 5. 
ع( 


ويقسم المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي 
أ- توحيد الذات ب- توحيد الصفات ج- توحيد الأفعال(). 


أما تقسيم الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله فقد اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة عند السلف. 


ومما يؤكد موافقة الدكتور عبد الكريم زيدان لمنهج السلف في تقسيمه للتوحيد أنه قسّمه 


في موضع آخر من كتبه إلى قسمينء فقال رحمه الله: 'أما الإيمان بالله فيقوم على أصلين: 
الإيمان بربوبيته: أي الإيمان بأنه الخالق المحيي المميت المالك القدير إلى آخر صفاته 
الحسنى. 

الأصل الثاني: الإيمان بألوهيته: أي أنه وحده المعبود الحق الذي يستحق العبادة(). 


-١‏ توحيد الألوهية. -١‏ توحيد الربوبية"". ثم قال: 'ومعاني الربوبية هذه وما تتضمّنه أو 
تستلزم من معاني أخرى لا يوصف بها ولا يملكها على وجه الحقيقة والكمال إلا الله تعالى؛ 
وأمّا غيره فهو مربوب للهء وإذا وجد فيه شيء من معاني الربوبية فعلى وجه المجاز 
والعارية» فإن كل ما سوى الله مخلوق لله» منه يستمد وجوده وبقاءه» وكل ما عنده من 
صفات الكمال المناسبة للمخلوقء فالله تعالى هو رب العالمين على وجه الحقيقة7). 

والملاحظ على تقسيم التوحيد في الكلام السابق أنه دمج توحيد الأسماء والصفات في 
توحيد الربوبية مع المحافظة على استقلالية توحيد الألوهية» فيكون الدكتور عبد الكريم زيدان قد 
سار في الكلام السابق على تقسيم السلف للتوحيد باعتبار المُوحجدء ومن المعلوم أن تقسيم 


)١(‏ انظر: البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد (رص8")؛ وانظر: الشهرستانيء نهاية الإقدام في علم 
الكلام رص 565). 

)١(‏ زيدان» الشرح العراقي على الأصول العشرين (ص ص8-7). 

(؟) زيدان» أصول الدعوة (ص١؟).‏ 

(4) المريفه اسار شن 1 


التوحيد هو تقسيم نظري لأجل الدراسة»؛ والمعتبر هو المعنى وقد حافظ الدكتور على المعنى 
الكامل لأقسام التوحيد ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح. 


ثالثًا: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
ويمكن إجمال أبرز نقاط الاختلاف بينهما في الآتي(): 


-١‏ الاشتقاق اللغوي: فتوحيد الربوبية مشتق من الربء أما توحيد الألوهية فمشتق من 
الإله. 
وقد تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- لاشتقاق كل من توحيد الربوبية 


والألوهية وفق مذهب السلف المتقدم في عدة مواضع من كتبه(). 


؟- التعريف الاصطلاحي: فتعريف توحيد الربوبية : "هو إفراد الله بأفعاله"» أما تعريف 
توحيد الألوهية: "هو إفراد الله بأفعال العباد". 
وفيما يتعلق بتعريف توحيدي الربوبية والألوهية فسنتعرض تعرضنا لها في أماكنهما من 


هذه الرسالة وسنبين - بإذن الله - موافقة الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- للسلف فيهما. 


- الكفاية للدخول في الإسلام: فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده للدخول في الإسلامء أما 
توحيد الألوهية فيكفي للدخول في الإسلام؛ لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 

الربوبية. 
وعدم كفاية توحيد الربوبية للدخول في الإسلام هي إحدى القواعد عند الدكتور عبد الكريم 
زيدان - رحمه الله- في العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية!"؛ ومن الأمثلة على أهمية هذه 
القاعدة عنده أنه جعلها عنوانًا لإحدى الفقرات ثم شرحها بعد ذلك واستدل عليها بنصوص قرآنية 
واضحة لما يخدم الفكرة التي يطرحهاء قال رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة بعد أن جعلها 


)١(‏ انظر: صوفيء القول المفيد في مهمات التوحيد رص ص57-؟15). 

(؟) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص”١٠)»‏ و(ص5١٠)»‏ و(ص7١٠)؛‏ وانظر: زيدان» أصول 
الدعوة (ص١5)؛‏ و(ص؟١).‏ 

(؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص 5 ؟)؛ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص5١٠).‏ 


عنوانًا لما تحتها: 'وتوحيد الربوبية وافراد الله تعالى بجميع معانيهاء يستلزم قطعًا توحيد الألوهية؛ 
أي : إفراد الله بالعبادة» وأنّه وحده هو المعبود الحق الذي لا يستحق غيره ذرة واحدة من العبادة» 
ولهذا يذكر القرآن المشركين بربوبية الله وانفراده بهاء وأنها تستلزم توحيده في الألوهية» وهذا 
مسلك سديد واضح جلي لا يجوز إغفاله والاستعاضة عنه بمسالك ملتوية غير مجدية("). 

ثم استدل الدكتور من القرآن على الآيات التي تبين أن المشركين يعترفون أن الله 
الخالق للكون» القادر على كل شيء فيه المالك له» المتصرف وحده بهذا الكون» وأن الآلهة 
التي يعبدونها لا تملك من ذلك شينّاء ليصل إلى نتيجة مفادها أن الله هو وحده المستحق 


للعبادة» ومن هذه النصوص القرآنية التي استدل بها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله(): 


5 قوله تعالى::3 رون ما لَايحْلَقُ سَيَْا وه ملقو * [الأعراف: .]١ 9١‏ 
ب- قوله تعالى: «إ يكأيُها أَلدّاسُ صرب مَكَلُ قأستمعوأ أهه إك» اليه تدغورت من دون 
ل سي ار لع الا ا 7 0 مايه 


صرح سح 


اقلت وَاليطلوت * [الحج: | 


صم و مم 17100 كك 4 
ت-قوله تعالى: 3١‏ فُلٍ أدَعُوأ الذي رَعَمَمُ من دون أله لا َنْلِحكُوت يِتْقَالَ دَزَّوَ ف 
َلسَمْوتِ ولا في الْأرضٍ وَمَا طم فيهما من شرك وما له متهم منْظَهِيرٍ * [سبأ: .]١١‏ 


5 5 5 5 بح عرب ب و 200 2 سه روح 
ث- قوله تعالى: 2( فُلْمَْيَِقِ مَلَكوتُ كل شو وَهْوَ حجر ولا يجار عليه إن مُثْرٌ 
7ه ه121 
[المؤمنون: مم - ., 8]. 
يقول عبد القادر صوفي - حفظه الله-: 'فتو حيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فمن + 


أقر بالأول» لزمه الثاني؛ أي: من عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره. -وقد دعاه هذا الخالق 


)1( زيدان» أصول الدعوة (صه ١‏ )؛ وانظر : زيدان» موجز الأديان في القران رص" 6). 
0 انظر: زيدان» أضول الدعوة (ص صه ” -55)؛ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القران (ص ص1 -١١‏ 
/ا. 6). 


إلى عبادته- وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار 
وحده؛ لزم إفراده بالعبادة. 


والله عز وجل كثيرا ما يستدل على المشركين المقرين بتوحيد الربوبية بهذاء ومن ذلك 


قوله: (١‏ يتأيا لئاس أعَبْدُوا يكم الى حَلَفَحْ وَلَذنَ يمن قبْلْم لَعلّكُم تمقو م ى جحل لكي 


و- 


الأحض اها والسّماة ينه وَأَنرَلَ من ألسّما مَل مأك كَأَحَ بدء من ال لشمَراتِ دا لَك فلا ملوأ ينه أندادً 


سم تَعَلَمُوسَ 6 [البقرة: ممكببرن لل 


وقال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله-: 'والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه 
وضرب الأمثال لهء ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا يسلمون الأول» وينازعون 
في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا اللهء وأنه هو الذي يأتي 
العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهمء لا شريك له في ذلكء. فلم تعبدون غيره» وتجعلون 
معه آلهة أخرى؟" . 

وأما في مسألة كفاية توحيد الألوهية للدخول في الإسلام قال الدكتور عبد الكريم زيدان 
- رحمه الله- : 'والشهادة التي هي أول ما يُدخل به في الإسلام7). 


ومعنى الشهادة (لا إله إلا الله) كما بينه الدكتور عبد 0 زيدان - رحمه الله- هو: 


هة"( 


5 معبود بحق إلا الله ....ؤهو الذي يسمى بتوحيد الألوهية 


5 - اللزوم والتضمن: فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» أما توحيد الألوهية 


فيتضمن توحيد الربوبية. 


)١(‏ صوفيء المفيد في مهمات التوحيد (رص؟1). 

( ابن ابي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/6"؟).‏ 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج077/9؟). 
5( 


5) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص”١٠).‏ 


والمقصود بذلك أن الإيمان بتوحيد الألوهية واعتقاد استحقاق الله للعبادة مع إفراده بهاء 
يتضمن الإيمان بربوبية الله وأنه الخالق المدبر المالك للكون والمتصرف بهء فمن اعتقد 
باستحقاق الله للعبادة وأفرده بهاء كان مقرًا أنه تعالى هو وحده الرب المدبر الخالق المالك لهذا 
الكون وما فيه. 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان في بيان تلازم توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية: 'توحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية7"» وفيما يتعلق بتضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية قال- 
رحمه الله -: "إن إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو الذي يُسمى بتوحيد الألوهية» يتضمن توحيد 


الربوبية'7). 


وقد تتشتو وكيك الالو هيد لتوحيد الربوبية إحدى قواعد التوحيد عند السلفء قال ابن 


تيمية- رحمه الله-: "الإلهية تتضمن الربوبية'7). 


وقال رحمه الله أيضًا: 'فإثبات الالهية يوجب إثبات الربوبية» ونفى الربوبية يوجب نفى 
الإلهية» إذ الإلهية هي الغاية» وهى مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغاتية للفاعلية7؟). 


وقال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله-: 'وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون 


العكسء فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها"7". 


وقال ضالح الفوزان- حفظه اش 'وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعتى أن 
توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية» فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا فلا بد أن 


يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه(1). 


.)٠١5صر( زيدان» أصول الدعوة (ص75)؛ وانظر: موجز الأديان في القرآن‎ )١ 
.)؟١ص( ؟) زيدان» أصول الدعوة‎ 
.)585/١٠١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )* 
.)"07/١؟جم( المرجع السابق‎ )5 
.)5١/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )5 
.)55-7١ص ؟) الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (رص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحًا 


توحيد الربوبية هو الأساس الذي ينبني عليه باقي أنواع التوحيدء فمن أنكره يكون قد أنكر 
من باب أولى غيره من أنواع التوحيدء وهذا التوحيد لم ينكره أحد من البشر إلا من انتكس منهم 


أولّا: الربوبية لغة 


الربوبية لغة مشتقة من الرب» والرب اسم من أسماء الله؛ ولا يقال في غيره إلا بالإضافة 


وتدور معاني الرب في اللغة على الكلمات الآتية(©: 


أ- المالك: رب كل شيء مالكه. فرب المال أي مالكه. 

ب- المصلح: يقال رب الضيعة أي مصلحها ومتمهاء ورب الأمرّ: أي أصلحه. 

ت- المربي: يقال رب فلآن ولدَهُ يربه رَبَا ورَبَهُ وترَبّبَه بمعنى رباه. 

ث- السيد: ومنه قوله تعالى عن يوسف (١‏ يصَِيٍ أَلِتَجْنِ أَمَآ َحَدَكُمَا يست َيه حَمرَا * 
[يوسف: .]5١‏ 


يُلاحَظ أن جميع هذه المعاني تطلق على اللهء فهو المالك الحقيقي للعباد» وهو سيدهمء 


ومصلح أمورهم» ومربيهم. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان المعاني اللغوية لكلمة الرب وما تدل 
عليه: 'كلمة الرب تدل على جملة معاني» منها: السيد ومالك الشيء وموجده والمتصرّف فيه» 
والمربّي لغيره» والمتكفل بمصلحة الإنسان» وصاحب السلطان والسيادة» النافذ أمره في غيره 


والمعبود» والقائم بالأمورء والمصلح لما يفسد منهاء والمدبر لغيره» '(). 


(١‏ انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج١/١١١)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
ص ١2)؛‏ وانظر: الفيومي» المصباح المنير للك ١‏ وانظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج 1872/١‏ ). 
(؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص١5١35)؛‏ وانظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
(رص١١)؛‏ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص5١٠).‏ 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: 'ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى....ولكن 
يجوز استعمال كلمة (رب) بالإضافة إلى الله» والى ما سوى الله تعالى("). 


ثانيًا: توحيد الربوبية اصطلاحًا 


تعددت تعريفات السلف لتوحيد الربوبية!2. ويلاحظ علي بعضها الشرح للتعريف. 


"هو إفراد الله بأفعاله"7). 


وعرفه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-» بقوله: "الإيمان بأن الله خالق كل شيء 


ور 32 الا 


وفي موضع آخر من كتبه عرفه بأنه: "الإيمان بأنه الخالق المحيي المميت المالك القدير 
الى كن ضفاته الحست 0 


يُلاحظ على التعريف الأول للدكتور» بأنه عَرََفَ توحيد الربوبية بمثال عليه وهو الخلق؛ ثم 


عرفه بترادف. 


أما التعريف الثاني للدكتور فقد عَرَفَ توحيد الربوبية بأمثلة عليه» ولم يكن التعريف جامعًا 
مانعاء إذ إنه أدخل في التعريف توحيد الأسماء والصفات. 


.)١١صر( زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية‎ )١( 

.)١77-1١17١ص انظر: آل عبد اللطيفء التعريفات الاعتقادية (رص‎ )١( 

(') التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص ؟45)؛ والشيخ»: مباحث العقيدة في 
سورة الزمر (ص ١١3)؛‏ وصوفيء المفيد في مهمات التوحيد (رص؟1١).‏ 

(4) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مجه//١؟).‏ 

(5) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص"). 


المطلب الثالث: إثبات توحيد الربوبية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


تختلف مناهج العلماء في موضوع توحيد الربوبية وذلك لاختلاف أصولهم التي ينطلقون 
منهاء فكل مدرسة من مدارس الإسلاميين لها أصول تختلف عن غيرها من أصول المدارس 
الأخرى وبالتالي يختلف منهجها في الطريق التي ستسلكه لتقرير مسائل الاعتقاد؛ مما يؤدي 


لاختلاف النتائج التي ستنتهي إليهاء وفي هذا المطلب نوضح منهج الدكتور عبد الكريم زيدان 


- رحمه الله- في إثبات توحيد الربوبية ولأي مدرسة من مدارس الإسلاميين في ذلك يتبع. 
أولّا: فطرية معرفة الله عز وجل 


ذهب السلف إلى أن معرفة الله فطرية تحصل بالضرورة وهي من البديهيات» يقول ابن 
تيمية: "الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس7"". 


بينما ذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى نظرية معرفة الله عز 


قال الإيجي - رحمه الله- موضحًا مذهب الأشاعرة في هذه المسألة: 'معرفة الله واجبة 


إجماعًاء وهي لا تتم إلا بالنظر7©). 


في حين قال السعد التفتازاني - رحمه الله- وهو من كبار الماتريدية: "لا خلاف بين أهل 


الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله لكونه مقدمة مقدورة للمعرفة الواجبة مطلقًا"(). 


.)؟؟/8/١57جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) النظر في اصطلاح المتكلمين هو: "الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا أو غلبة ظن" انظر: أبو المعالي 
الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص"). 

() انظر: التفتازاني» شرح المقاصد (مج١/17١).‏ 

(؛) الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص5؟). 

(5) التفتازاني» شرح المقاصد (مج١/357)؛‏ وانظر: ابن البيضانيء إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة 
النعمان في أصول الدين (ص .)5١‏ 


وقال القاضي عبد الجبار مبينًا مذهب المعتزلة: "إن سأل سائل ما أول ما أوجب الله 
عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله لأنه تعالى لا يُعرف ضرورة: ولا بالمشاهدة» فيجب 
أن نعرفه بالتفكر والنظر("). 


وقد وافق الدكتور عبدُ الكريم زيدان - رحمه الله- السلفَ في مسألة فطرية معرفة الله عز 
وجل وخالف المتكلمين في ذلكء فاعتبر مسألة وجود الله فطرية ومن البديهيات التي تعلم 
باضطرارء يقول الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله: "الاعتراف بالخالق فطري وضروري7", 
ويقول رحمه الله في موضع آخر: "إن مسألة الإيمان بالله من البديهيات التي لا توجد بدهية 
مثلها في الوضوح والظهورء بل نقول إذا لم تصح هذه المسألة في العقول فلا يمكن مطلقًا أن 
تصح مسألة أخرى غيرها(). 
ثانيًا: أول واجب على المكلف 


ترتب على الاختلاف في معرفة الله أفطرية هي أم نظرية» اختلاف في أول واجب على 
المكلف؛. فعند من قال بفطرية معرفة الله عز وجل أول واجب هو الشهادتان وما تستلزمه من 
توحيد عبادة الله عز وجلء قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله- في بيان مذهب السلف: 
'ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا النظرء ولا 
القصد إلى النظر ولا الشك, كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان"7). 

فمذهب السلف أن أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين وما تتضمنه من توحيد لله 
وأن معرفة الله فطرية فلا يُلجأ فيها إلى النظر إلا لمن فسدت فطرته فينظر ويتفكر في الكون 
ليصل إلى الإيمان بالخالق» قال ابن تيمية - رحمه الله-: "الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 


)١‏ عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص9"). 


"') المرجع السابق»ء ص”١؛‏ وزيدان» أصول الدعوة (ص 5 ؟١).‏ 


5) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/؟؟).‏ 


سح سبحا للح سح 


( 
؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص9١).‏ 

( 

( 


ضروري في نفوس الناسء وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى 
نظن تخصيل لذ ايه المغرفة"07, 


وقال ابن تيمية - رحمه الله- أيضًا: 'والنبي صلى الله عليه و سلم لم يدع أحدًا من 
الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك 
أمر أصحابه» كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه 
إلى اليمن : (إنَكَ كمي قَوْمًا مِنْ أهْلٍ الكتاب قَادْعْهُمْ إلى شَهادَة أن لا إله إِلَّا الله وأئي رَمسُول 
الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعْوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللّهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلْوَاتِ في كُلَ يَوْم وَلَيْلَدَ فإِنْ 


هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فأََلِمْهُمْ أنَّ الله افتََضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةَ توْحَدُ مِن أَغْنيَائهمْ فَْرَدُ في فقََائِهْ)!". 


وكذلك سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم موافقه لهذا كما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم -: (أمِزْتُ أنْ أَقَانِلَ النّاسَ حَتَّى يَتْهدُوا أَنْ 
لا إلّه إِلّا اللَهُ ينوا بي وَيمَا جِنْت به فإِذًا فعلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ إلا قا 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه)("؛ وفي حديث ابن عمر: (حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إِلّا اللّهُ وأنّ مُحَمّدَا رَمُولُ 
اللّهِ وَيُْقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة)(؟). 


وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار 
من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركًا أو كتابيًا 


وبذلك يصير الكافر مسلمًا ولا يصير مسلمًا بدون ذلك(". 


.)؟؟/8/١57جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

؛]١‎ 559 [البخاري: صحيح البخاريء الزكاة/لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء 75/7": رقم الحديث‎ )١( 
.]١١ رقم الحديث‎ :"7١/١ و[مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام»‎ 

(؟) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء :37/١‏ رقم الحديث 7 .]١‏ 
(:) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» :7١5/١‏ رقم 
الحديث 15]؛ و[مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ١/15؟:‏ رقم 
الحديث 5 .]١‏ 

(5) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (مج3-5/8). 


1١ 


وأما من قال بنظرية معرفة الله من المتكلمين فأول واجب عندهم على المكلف هو 
المعرفة أن النظن أو القصد إلى القظر أو الشك1": 


ونلاحظ اختلاف الأشاعرة في أول واجب عندهم!!؛ فمنهم من قال هو المعرفة ونسبوا 
هذا القول للأشعري("؛ ومنهم من قال هو النظرء قال الباقلاني- رحمه الله-: "أول ما فرض 
الله على جميع العباد النظر في أياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته. 
وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار...والثاني من فرائض الله عز وجل على 
جميع العباد» الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله'7*). 


ومنهم من ذهب إلى أن أول واجب هو القصد إلى النظرء مثل: أبي المعالي الجويني - 
رحمه الله- الذي قال: "أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعًاء 


القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم7)» واختار هذا القول ابن فورك(). 


وجمع بعض الأشاعرة بين الأقوال» فقال: "والأصح أن أول واجب مقصدًا: المعرفة» وأول 
واجب وسيلة قريبة: النظرء ووسيلة بعيدة: القصد إلى النظر(". 


ومن المعتزلة من ذهب إلى أن أول واجب هو النظر مثل القاضي عبد الجبار الذي قال: 
"إن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات7)؛ ومنهم من ذهب إلى أن أول الواجبات 
هو الشكء مثل: أبي هاشم الجُبّائيء فقال: 'أول الواجبات هو الشك(). 


)١(‏ انظر: التفتازاني» شرح المقاصد (مج١/١517؟)؛‏ وانظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص”7؟). 

(؟) انظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص32)» وانظر: البيجوريء تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص 
ص .)85-١‏ 

(؟) انظر: البيجوريء تحفة المريد على جوهرة التوحيد زرص١5).‏ 

(5) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص .)١١‏ 

(5) الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص"). 

(5) الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص77). 

(0) البيجوري؛ تحفة المريد على جوهرة التوحيد (رص82). 

(8) عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص١٠3).‏ 

(9) التفتازاني» شرح المقاصد (مج١/077؟).‏ 


١1 


أما الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- فيقرر موقفه من هذه المسألة» بقوله: 
'والشهادة التي هي أول ما يُدخل به في الإسلام7)» فكلامه رحمه الله في النص السابق أن أول 
ما يدخل به الإنسان في الإسلام هو الشهادتان موافقا السلف في أول واجبء ومخالقًا المتكلمين 


الذين عندهم أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على خلاف بينهم في ذلك. 
ثالنًا: الأدلة على وجود الله تعالى 


يعتبر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن مسألة الإيمان من البدهيات» لكنه في 
الوقت ذاته يقرر أن عليها من الأدلة والبراهين ما لا يوجد على أي مسألة أخرى/"؛ ويؤكد ابن 
تيمية هذا الكلام فيقول: "الإقرار بالصانع ضروري مع كترة دلائله وبراهينه7", والأدلة التي وُجِد 


الدكتوزٌ عبد الكريم زيدان يقرر بها مسألة وجود الله عز وجل هي: 


١-دليل‏ الفطرة 
والمقصود بذلك أن فطرة الإنسان تقر بوجود الله عز وجل وتجد ذلك ضرورة ملحة لا 
يمكن إغفالها أو إنكارها ومن أنكرها من البشر فإنه أنكرها مكابرةً وعنادّاء يقول الدكتور عبد 
الكريم زيدان: "الاعتراف بالخالق فطري وضروري7)» وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه 
الله- المتقدم يوافق ما ذهب إليه ابن تيمية» حيث قال ابن تيمية - رحمه الله- : 'أما إثبات 
الصانع فطرقه لا تحصىء بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري» 
عورف يات ازا 


)١(‏ زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج077/9؟). 

)١(‏ انظر: زيدان. موجز الأديان في القرآن (ص55)؛ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص5١)؛‏ وانظر: 
السامرائي: فاضلء نداء الروح (ص2)؛ وانظر: السامرائي: فاضلء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك 
إلى اليقين رص ص؛ .)١٠5-١‏ 

(؟) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5١/555).‏ 

(4) زيدان» موجز الاديان في القرآن ( ص1١).‏ 

(5) الجبلّة: هي الخلقة» انظر: ابن منظورء لسان العرب (مج١/579).‏ 

(1) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (مج١/١١١).‏ 


١11 


وينقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن ابن تيمية - رحمهما الله - نقلا نصيّا على فطرية 
الإيمان بالخالق» وأن بعض الناس يحصل لهم ما يفسد فطرتهم فيحتاجون إلى نظر تحصل لهم 
به المعرفة بالخالق» واستدل الدكتور عبد الكريم زيدان على ذلك بما استدل به ابن تيمية(2 . 


أما إنكار الخالق عند من أنكره فيعتبره الدكتور مكابرة من هذا المنكر ووجود غشاوة على 
فطرته فإذا زالت هذه الغشاوة وجد المنكر للخالق نفسه متوجهًا له(" ويستدل على ذلك بقوله 
تعالى : ل فَلَمَاجََتهُمْ ًا مبْصمة الوأ هادا حر ميرت (50) ويحَحَدُوأ يها وَاستَيقنَتَها اقم ظْلمًا علو * 
[النمل: ».]١ 5 - ١١‏ فبنو إسرائيل جاءتهم الآيات من الله عز وجل على يد موسى عليه السلام 
التي تدل على أنه رسول من عند الله قابلوها بالتكذيب والجحود مع تيقنهم من صدقه. فعلوا ذلك 
طلبًا للعلو في الأرض واستكبارًا عن اتباع الحق”! 

وهذا المعنى مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 'لكن فرعون ما كان 
يخاف أحدًا فينافقه فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقرًا به وكان يعرف أنه ليس هو إلا 
مخلوق لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكارء كما قال: 38 كلما جَآَتُمْ 
ل اي ل ل 1 


مييق 6 [النمل: ع ع(]0) 


)١(‏ انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١7)؛‏ وانظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(مج5١/58")؛‏ وانظر: ابن تيمية» درء ء تعارض العقل والنقل (مج87/8:). 
5 انظر : زيدان» موجزر الاديان ذ في القرآن (ص١١).‏ 


0( 
(؟) انظرء المرجع السابق. 
5( 


5) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج؟١/807-1485١).‏ 


اا 


؟-دليل الخلق 
ويسمى أيضًا دليل الخلق أو الإبداع» وخلاصة هذا الدليل أن الموجود لا بد له من 
مُوجدء والمخلوق لا بد له من خالق» فيستحيل عقلًا وجود شيء من غير مُوجدء وكذلك هذا 


الكون بما فيه من مخلوقات لا بد لها من خالق7"). 


ودليل الخلق دليل قرآني عقلي» وقد أخذت به الفرق الإسلامية من السلف مرورا 


بالمتكلمين!') حتى الفلاسفة7). 


ومن الآيات التي تبين هذا الدليل» قوله تعالى: 3 يَف حَلْقَ أَلسَمنوت وَالْأَرَضٍ وَأخْينَقِ 
َيِل نهار لبت لل الدب 4 [آل عمران: »]١5١‏ يتبين من الآية أنها وجهت إلى النظر في 
الكون والمخلوقات للاستدلال على موجدها وخالقها وهو الله عز وجلء قال وهبة الزحيلي - 
رحمه الله-: 'إن في إبداع السموات والأرضء الأولى في ارتفاعها واتساعهاء والثانية في 
انخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة» وما فيها من نظام بديع وأفلاك وكواكب ومجرّات» وبحار 
وجبال وأنهارء وزروع ونبات وأشجار مثمرة وغير مثمرة» ومعادن وثروات» وتعاقب الليل والنهار 
مع الطول والقصر والاعتدال على مدار العام وبحسب الفصول والموقعء لأدلة دالة على وجود 
الله وكمال قذركه وعطلمته وويحدانيق7). 


قال ابن تيمية - رحمه الله-: 'فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
وبيّنها وأرشد إليها. وهي عقليّة؛ فإنَ نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» ومولوداً ومخلوقاً 
من نطفة» ثمّ من علقة» هذا لم يُعلم بمجرّد خبر الرسول؛ بل هذا يعلمه الّاس كلهم بعقولهم؛ 


سواء أخبر به الرسول» أو لم يُخبر. لكنّ الرسول أمر أن يُستدل به» ودل به» وبيّنه» واحتجٌ به؛ 


.)١ 57-١ انظر: ملكاويء عقيدة التوحيد في القرآن الكريم (رص ص145‎ )١( 

(؟) انظر: الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر (رص35)؛ وانظر: الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به (ص ص0-55")؛ وانظر: البغدادي» أصول الدين (ص64). 

(") انظر: ابن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص١5١).‏ 

(4) الزحيلي» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (مج؟0/7٠55).‏ 


١ ك‎ 


فهو دليل شرعي؛ لأنّ الشارع استدل به» وأمر أن يُستدلَ به؛ وهو عقليَ؛ لأنّه بالعقل تعلم 


ه00 


ولخص الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- هذا الدليل بقوله: "إن العقل السليم لا 


يمكنه أصلا أن يتصور أن هذا الكون وُجد بلا مُوجد وحدث بلا مُحدِث'7". 


*- دليل العناية 
ويسمى دليل النظام أو التناسق(", ويقوم على فكرة أن النظام المحكم الدقيق الذي يحكم 
الكون يستحيل أن يكون وُجد مصادفة أو اتفاقًا أو بلا مُوجدء وهذا النظام يدل على وجود 

الخالق وعظمة قدرته. 


وقد أخذ بهذا الدليل السلف7) والمتكلموت7) والفلاسفة!!). 


بين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أن الكون يخضع لنظام دقيق فيقول: 'فإن 
هذا العالم بكل ما فيه ومن فيه من نبات» وجمادء وحيوان» وإنسان» وأجرام سماوية» وما يصدر 
عن هذه الموجودات وما يتعلق بها وما يحل فيهاء وما يقع من حوادث كونية كنزول المطرء 
وهبوب الريح» وثوران بركان» وتعاقب الليل والنهارء وما يحصل للإنسان من أطوار خلقه؛ 
وتكوينه في بطن أمهء وما يحدث له وللأمة من شقاء وسعادة» ورفعة» وسقوطء وعلوء 


وانحطاطء. وقوة وضعف» وبقاء» وفناء» ونحو ذلك كل ذلك الذي ذكرنا وجوده وحدوثه في العالم 


)1( ابن تيمية» النبوات (مج١/1917-5957).‏ 

)١(‏ زيدان» أصول الدعوة (ص؟7؟). 

(؟) انظر: ملكاويء» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص“7 .)١‏ 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5١/555)؛‏ وانظر: ابن القيم» مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة (مج 5/1 فما بعدها). 

(5) انظر: الرازي» المطالب العالية من العلم الإلهي (مج 75/١‏ فما بعدها). 

(5) انظر: ابن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص١5١)؛‏ وانظر: الكندي» رسائل الكندي الفلسفية 


.)١١هر١جم(‎ 


١15 


لا يقع صدفة ولا خبط عشواء وانما يقع ويحدث وفق قانون عام دقيق ثابت صارم لا يخرج عن 


أحكامه شيع"( 


ثم بين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- دلالة هذا القانون على الله عز وجل 
بقوله: "ووجود هذا الوجه من القانون العام من أكبر الأدلة على وجود الله تعالى الخالق العظيم 
لأنه لا يمكن للمادة وهي جامدة صمّاء لا تعقل أن تضع هذا القانون الهائل الدقيق لهذه 
الموجودات » وإنما المعقول والمقبول أن يكون واضع هذا القانون هو خالق هذه الموجودات . 
وهو الله جلّ جلاله'7". 


ثم بعد ذلك نجد الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- استدل من القرآن على هذا 


القانون بعدة آيات بينات هي(): 


أ- قوله تعالى: 0 لقف وى قنك كا نه ذَلِكَ تَمَدير العزيز لعي 20 


َالْفَمَرَمَدَرْتَهُ متَازْلَحَقٌّ اد كَالْميَمُون الْقَرِرٍ (50) لا الشّمْس يلبتى هآ أن يدرك 


000 و ص يسة و 2 


القمر ولا َيل سَابِىٌالَّارٍ وَل في فك سحو . سبحوت 7# [يس: 58 - .]5٠‏ 


1 لادلا و 


ب- قوله تعالى: :3 وَلقَدٌ حَلَقَمَا لاضن من َكلت ين طِبنٍ (05) ثم جَعَأنَهُ نظمَهٌ في 


ار ا يق اس عا مد يا الْعلفَدٌ مضع 7 م 0 
عظنمًا مَكَمَوَئا مط كَتًا ده أنرأئة حَلْيَا كر فَتَبَارَةَ أ لَحْسَنْ للِقِنَ * 
[المؤمنون: .]١ 5 - ١7‏ 
- دليل المعجزات 
معجزات الأنبياء من الأدلة التي استدل بها السلف وغيرهم على وجود الله عز وجل كما 


سيأتي» وتدل المعجزات على وجود الله من جهدين جهتيزن جهتين: 'أولاهما: دلالتها على صدق الأنبياء وقد 


)١(‏ زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (ص"). 
( المرجع السابق» ص١‏ . 


١١ /ا‎ 


أخبروا بوجود الخالق عز وجلء وثانيهما: من جهة كون المعجزات حادثة ضرورة» ومخالفة 
للطبائع والعادات» والحادث المخالف يحتاج إلى المحدث الموجد("). 


قال ابن تيمية - رحمه الله- : " فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة؛ وذلك لأن 
المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث؛ بل هي 
أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ولهذا يسبح الرب 
عندها ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا 
يحصل للمعتاد إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول واذا تبين أنها 


تدعوا إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية والرسالة'7). 


وقال ابن الوزير اليماني - رحمه الله- : 'دليل المعجزات أقرب وأقوى وأجلى» وأقطع 
للحجاج وأولى(". 


وقال أبو يعلى الفراء - رحمه الله-: 'ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت 
النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول7')» ويعلل ذلك بقوله: " بأن النبوة إذا ثبتت بقيام 
المعجزة علمنا أن هناك مرسلا أرسله إذ لا يكون هناك نبي إلا هناك مرسل واذا ثبت ان هناك 


مرسل اغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثباته'(). 


يتبين من الكلام السابق للعلماء أنهم يقررون يستدلون على وجود الله عز وجل بمعجزات 
الأنبياء» لكنا وجدنا الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- يحصر دلالة المعجزات في إثبات 


صدق الأنبياء دون الاستدلال بها على وجود الله عز وجلء قال - رحمه الله- : 'فإن الله تعالى 


.)8071١-41٠١/؟جم( انظر: الرقب» مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته دراسة وتقويمًا‎ )١( 
.)؟5179/١١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ابن الوزير» ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان (رص75). 

(5) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/307107؟).‏ 

(6) المرجع السابق. 


١1١8 


من تمام نعمته ورحمته وإقامة الحجة على عبادهء ايد رسله بآيات تدل على صدقهم وعلى أنهم 


وض" الله نكذاء وهةه الات ينهيها العلماءم بالمعهزات 
رابعًا: عدم كفاية توحيد الربوبية للدخول في الإسلام 


والمقصود بذلك أن من أتى بتوحيد الربوبية فقط دون الإتيان معه بتوحيد الألوهية والعبادة 
لم يكن مسلمّاء وبالتالي لم ينج من النار في الآخرة» وبيان ذلك أن الإنسان بفطرته يُقر بوجود 
الله وما يترتب عليه من ربوبية لله عز وجل رغم ذلك هذا الأمر ليس كافيًا لإسلامه ولا لنجاته 
من النارء ومن الأمثلة على ذلك؛ مشركو العرب الذين بُعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية يقول تعالى: 38 وَلِين مَأَلتَهُم ئَنْ حَلقَ السّمواتِ والارض وَسَكرٌ 
لقّمْس وَلْمَمَرَ مون أمَدَ من يُومَكْنَ 4 [العنكبوت: »]1١‏ ومع ذلك كانوا كافرين بالله عز وجل 
قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا بتوحيد الألوهية والعبادة» يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (أمِرَتٌ أن أَقَاتِلَ الدّاس حَتَّى يَتْنهَُوا أن لا إِله إِلّا اللّهُ وأنّ مُحَمَدَا رَمَمُولُ اللّه وَبقِيمُوا 
الصّلاة وَيُوْتُوَا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّ الإمثلام وَحَابُهمْ 
عَلَى اللّم)1") 


ووضح ذلك ابن تيمية بقوله: 'والمشركون من قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم 
واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار - كانوا 


ص جو ٠...‏ شر رخفت اها الجر ا عي 


مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: وكين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت 


كد مودو سم 


لص لمقول: 2 ضُِ ال بن اك 0 هم لا يعلمون * [لقمان: 3 وقال تعالى: وَلّين 


مَالئي ممق التكوه 0 َ سَكَرَ أل 200 وَالْعَمَرَ ا كان 2 0 ١آ]ء‏ 
وقال تعلى: «( فل ّي ليث وت سآ بن حطئئز قتلترت (2) سبفؤة ين 51 كه 


(0ه)! قل من رت اموا تِ التسيع وَرَبُ العسرش الْعظليم (20) مسيَفولُوه مك لد قل أقلا اريت ازا لما 


.)١7صر( السامرائي: فاضلء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ١١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


١ لاد‎ 


يرم يلكت عش نه وخ فلخ رلا سا عه موب سوءر ع4 
يرو نت كل شَْءٍ وهو جار ولا : جار عَليِّهِ إن كسم 0 ا لله قل فاك 
ته تسحرويت خم ا وَإِنْرَ لَكَدِبونَ 15 مَاأعَدَ امه ياكارس يرث م الله اذا أن 

بل أتبتهم بلحي وَإِنْهَمَ لَكَدْبونَ ما ا تخد الله من وأ ماكات معه: من إلا إذا لذهب 


و مر سي سح لخر ابو جك ساح ج ترج 


لع يما حَلقَ ولعلا بحضهم عل بض بحن اللو ع عَمَايضِفُوَ يت #* [المؤمنون: 4م - 41]() 


مر 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: 'فالإقرار والاعتراف بالله ربا وخالقًا أمر 


فطري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويعترف به المشركون قال تعالى: هإ وَلِين سَأَلَتَهُم مَنْ 


وح ل مه ومو 


َلََهُمْ لمولنَ أمَهُ دن يؤفَكمْْنَ #6 [الزخرف: 87] » وقال تعالى: ه( وَلِين سَأَلنَهُم من حَلقَ ألسَموتِ 


مح كو ب ب مه عي 26 ع م2 


َالْدَرَصَ لَيِقُولُنَ حَلَمَهُنَ لْمَرِرٌ ألْعِيمٌ * [الزخرف: 1] "") 


يتبين من الآيات السابقة اعتراف المشركين بربوبية الله عز وجلء» وأن هذا الاعتراف 
عدرا بربوا عز وجلء؛ وان عدرا 
يخرجهم من دائرة الشرك وبالتالي لم يدخلهم في دائرة الإسلام» وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد 


الكريم زيدان - رحمه اش- . 


)١(‏ ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (رص ص17؟8-5"). 
(؟) زيدان» موجز الأديان في القرآن الكريم (رص١٠3)؛‏ وانظر: السامرائي» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من 
الشك إلى اليقين (ص5١).‏ 


المبحث الثالث 


توحيد الألوهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية من أقسام التوحيد الثلاثئة عند السلف حسب التقسيم الأشهر عندهم؛ بل 
يُعد أهم أنواع التوحيدء وقد تعددت تعريفات هذا التوحيد عندهم مع تعدد الأسماء التي تدل عليه 


بأعتبارات متعددة وتزادف في كلماتها: 
أولّا: الألوهية لغة 
الألوهية مشتقة من فعل أُلَّه: بمعنى عبد(": والتأله هو التعبدا"؛ والإله والمألوه هو 


المعبود7". والإلهية والألوهة والألوهية هي العبادة!"). يتبين مما سبق أن الألوهية في اللغة هي 
العبادة. 


ثانيًا: توحيد الألوهية اصطلاحًا 


تعددت بشكل كبير تعريفات علماء السلف لتوحيد الألوهية اصطلاحًا©. 


)1( انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط (ص": ١١)؛‏ وانظر: الفيومي» المصباح المنير (مج١/9١)؛‏ 
(مج5/؟7؟1). 

0 انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج١/27؟١).‏ 

0 انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج5/؟1١١3).‏ 

زه( انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج؟/١ ٠‏ غ).؛ وانظر: ابن القيم» شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مج١/51")؛‏ وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية 
(مج١/5١)؛‏ وانظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (مج١/017)؛‏ وانظر: مجموعة 
علماء» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مج١/5027)؛‏ وانظر: آل الشيخ» قرة عيون الموحدين» (ص ٠‏ ١)؛‏ 
وانظر: السعدي: عبد الرحمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (مج١٠/955"),‏ 
و(مج5١/١٠).‏ 


١١ 


ومن هذه التعريفات: تعريف ابن تيمية - رحمه الله- : "أن يعبد الله وحده لا شريك 
له( وتعريف ابن أبي العز الحنفي: "استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له7). 

والتعريف الجامع لهذه التعريفات عند الباحث» هو: "اعتقاد استحقاق الله وحده للعبادة مع 
صرفها له وحده'. 

وذلك لأن بعض هذه التعريفات اقتصرت على الشطر الأول من التعريف المختار 
وبعضها اقتصر على الشطر الثاني له» والراجح اشتراط الأمرين لأن إفراد الله بأحد الأمرين لا 
يُعد توحيدًا شرعيًا تامّا. 

وعرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- توحيد الألوهية بقوله: "هو وحده المعبود 
الحق الذي يستحق العبادة .... فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى(". 

وعرفه في موضع آخر من نفس الكتاب بقوله: "أنه وحده جل جلاله المستحق للعبادة 
بأنواعهاء وأشكالها"7*). 


وعرفه في موضع ثالث من كتبه بقوله: 'إفراد الله بالعبادة"(). 


من خلال عرض تعريفات الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- لتوحيد الألوهية» يتبين 
موافقتها لتعريف السلف له» واشتمال التعاريف على اعتقاد استحقاق الله للعبادة مع صرفها له 


وحذه؛» وهو التعريف الجامع عند الباحث. 


.)٠١١/؟جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/5‏ ؟). 

(") زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 

5( المرجع السابق» ص86١.‏ 

)5( زيدان» موجزر الأديان في القران (رص” ٠‏ ١)؛‏ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص ١‏ "). 


١ لدرد‎ 


ثالتًا: أسماء توحيد الألوهية عند السلف 
تعددت أسماء هذا التوحيد عند السلفء وهذه الأسماء هي(): 
أ- توحيد الألوهية» وذلك باعتبار إضافته إلى الله عز وجل. 


ب- توحيد العبادة. 
ج- توحيد العبودية. 
د- توحيد القصد. 
ه- توحيد العمل. 
و- توحيد الإرادة والطلب. 
وسبب هذه التسميات؛ أن هذا التوحيد مبني على إخلاص القصد في جميع العبادات» 


بإرادة وجه الله تعالى. 


.)١١5ص( انظر: ابن جبرين» تسهيل العقيدة الإسلامية‎ )١( 


ددا 


المطلب الثاني: جوانب توحيد الألوهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


توحيد الألوهية هو لُب التوحيد والمقصود من بعثة الرسل عليهم السلام» وهو أول دعوة 
جميع الرسلء وما من أمة إلا وبعث فيها نبي أو رسول يدعو إلى هذا التوحيد ويرد على 
الشبهات التي يثيرها الكافرون حوله؛ فمن أجابه كان مؤمتًا مُبِشَرَا برضا الله وجنته» ومن خالفه 
كان كاقرًا مستحقًا لغضب الله وعذابه. 
أولا: توحيد الألوهية أول دعوة الرسل عليهم السلام 

وضح الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أن دعوة جميع الرسل كانت إلى توحيد الله 
في عبادته ويقرر ذلك بآيات محكمات. فقال رحمه الله تعالى: "الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل 
الله جميعاء ومن أجلها بعثهم الله تعالى إلى الناسء» فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا 
إليهم إلى الإيمان بالله» وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه لهم قال تعالى عن نوح عليه 
السلام: وِولَقَدَ أَرسَلْمَا نوكا إل فَوَمِ- فَقَالَ يفَو أَعَبُدُوأ أله مَا لَك ين إل غير # [الأعراف: 51], 
وقال تعالى عن هود -عليه السلام: ل وَإِلَ ءاد لام وها َال يمو عدوأ هما لك مِنَ كو زه 4 
[الأعراف: 15]؛ وعن صالح قال تعالى: « وَإِلَ تمُوءَ َحَاهُمَ صَديِكا 
لَحكْم يِنْ ِل غَيْرْمْ #|الأعراف: *72]: وعن شعيب -عليه السلام- قال تعالى: 98 وَإإ: 
ميرت لَمَاهُمَ شُعَيبَا َال يََقَوّو عب دُوأ اهما لَحكُم يَنْ إل عَينهُ 4 [الأعراف: .]١‏ 

وهكذا جميع رسل الله دعوا إلى الله» إلى عبادته وحده. والتبرؤ من عبادة ما سواهء قال 
تعالى: 39 وَلِمَديَقَئَا في كل َم يَُولًا مف أَعَبْدُوا أله ولحت نبوأ ألطَدهُوتَ * [النحل: 57]'(". 

بل وذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أبعد من ذلك فقرر أن الدعوة 
إلى توحيد الألوهية كانت أول دعوة الرسل جميعًا فقال: 'أول ما دعا إليه سيدنا محمد رسول الله 


.)515-١95ص زيدان» أصول الدعوة (ص‎ )١( 


١ 


صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين» كما أن أول ما دعا إليه رسل الله من قبله هو عبادة الله 


0 


وفي موضع آخر من كتبه يقرر ما سبق بقوله رحمه الله: 'وهذا هو ما أرسل الله به رسله 
جميعًا - الكفر بالأديان الوضعية والبراءة منها- مع أمرهم بدعوة الناس إلى دين الله الحق القائم 
على إفراده بالعبادة التي شرع لهم كيفياتها وأنواعها7"'؛ ومن المعلوم أن إفراد الله بالعبادة هو 


ومن الأدلة التي تؤكد أن توحيد الألوهية هو أول توحيد الرسل؛ بالإضافة إلى ما تم ذكره 
مقا أباحه كريمة:حديك :ابن اعباس رصي اش هنيما : :(أن وسول لضن ال عليه وببلم لما 
بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قَالَ: إِنَكَ تَأتِي قَرْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ 
أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ وأَنّي رَسُولُ اللّه فإ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَغْلِمْهُمْ أن اللّهَ افتَنَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ 
صَلْوَاتِ في كُلَ يوم وَلَيْلَهِ إن هُمْ أَطاغْوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افتَنَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقةَ تُؤْحَدُ مِنْ 


أغْنِيَائِهمْ قَْرَدُ في فَُرَائْهمْ إن هُمْ أطاغوا لِذَِكَ قإِيّاكَ وَكَرَائمَ أمْوَالِهم)1"". 
وفي رواية للبخاري- رحمه الله : (قَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا اللّه تَعَالَى)©). 
ومن أقوال العلماء في ذلك: 


١-قول‏ ابن تيمية- رحمه الله-: 'وقد أرسل الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب 
بالتوحيد الذدى هو عبادة الله وحده لا شريك له...فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص”١٠)؛‏ وانظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
(مج١/187١),‏ و(مج١/189١).:‏ و(مج١/؟":).‏ 

.)١١١ص( انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

(؟) [البخاري: صحيح البخاريء الزكاة/لا تُؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء 5/7": رقم الحديث 559 ١]؛‏ 
و[مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان» ١/١7؟:‏ رقم الحديث .]١١‏ 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» :"١١-7٠059/9‏ رقم الحديث /7717ل]. 


تدا 


وحده لا شريك له والى طاعتهم7؛ وقوله: 'فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا 
الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له7). 
١-قول‏ ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله-: 'بل التوحيد الذي دعت إليه الرسلء 
ونزلت به الكتب: هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له'(). 
"- قول الصنعاني- رحمه الله-: 'فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» لا إلى 
إثبات أنه خلقهم ونحوه؛ إذ هم مقرون بذلك"7"). 
ثانيًا: توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الثقلين 
العبادة هو الغاية من خلق الجن والإنس؛ كما نص على ذلك الكتاب العزيز» قال تعالى: 
:« وما لفت لِلَنَّ وَالإنى إِلَا لِمَبدُونْ © [الذاريات: 5]؛ ومن المعلوم إن الإنسان إذا أشرك في 
عبادة الله غيره» لا تقبل هذه العبادة؛ فيكون المطلوب من الإنسان هو إفراد الله بالعبادة» وهذا ما 
يُسمى بتوحيد الألوهية» فيصير عندنا أن الغاية من خلق الإنسان هي توحيد الألوهية. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: 'خُلِق الإنسانٌ لعبادة الله _عز وجل_ قال 


تعالى: ول وَمَا حََفْتُ لَِنَّ لاني إلا لِيَمبْدُون » [الذاريات: 51]"(. 


وقال في موضع آخر: 'المطلوب من المسلم تحقيق الغرض الذي خُلِقَ من أجله وهو 


عبادة الله وواللا وعبادة الله وحده هو المقصود من توحيد الألوهية. 


.)05-51/١١جم( ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
.)١41/؟جم( ؟) ابن تيمية» الصفدية‎ 
.)51-574/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ 


( 
( 
( 
) الصنعاني» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص؛ 0). 
( 
( 


3 
5) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج5/ه5١).‏ 
1 زيدان» أصيذك الدعوة (ص١١١)2‏ وانظر: (ص ه 6 و(صه .)"١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١5 


وأكد ابن تيمية هذا الكلام بقوله - رحمه الله-: "العبادة لله هي الغاية المحبوبة له 
والمرضية له التي خلق الخلق لها( 


وقال ابن قيم الجوزية- رحمه الله-: 'إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق 


السموات والأرض لِيُعرف ويُوحّد ويُعبَدَ ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له'7). 
ثالنًا: معنى كلمة التوحيد 


يترتب معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على بيان معنى الإله» فقد ذهب الدكتور عبد 
الكريم زيدان إلى أن معنى الإله هو المعبودء قال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: 'فلفظ 
الإله معناه في اللغة المعبود مطلقاء لا الخالق ولا المدبر لأمر العالم كله ولا بعضه("؛ ويُستدل 
لهذا المعنى من اللغة والكتاب العزيز: 


-١‏ اللغة: الإله لفظ مشتق من الفعل أله وهو التعبد» فيكون معنى الإله هو المعبود. 
وهذا القول عليه الأدلة من اللغة والكتاب والسنة. 
أ- من اللغة: قال ابن فارس- رحمه الله-: "الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو 
التعبد» فالإله الله تعالى» وسمي بذلك؛ لأنه معبودء ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد"(؟), 
وعلى هذا القول معاجم العربية7©) 
ب- من القرآن: 
/١‏ قوله تعالى: 9 وَمَاكَ لآ عبد الى مَطْرَفِ وليه تيَحعُون (25) -َأَجدُ من دونه “الهحةً # 


[يس: 8-5( 


وم 


؟/ قوله تعالى: :9 أَجَعَلْنَا من دون لمن َالِهَةٌ يعَبَدُوَ © [الزخرف: ]. 


.)٠١5/١٠١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) ابن القيم» الداء والدواء (ص55١).‏ 

(؟) زيدان» موجز الاديان في القرآن»ء (رص7١٠)»‏ وانظر: أصول الدعوة (ص١٠).‏ 

(؛) ابن فازنون» قفاري معط مقاففين: اللغة رمخ 201100١‏ 

(7)4 انر !: الفيزوزايافية: القاموسع" المحيظ فين 40997 وانظطزه الفيرني لمكا النفين: ان 1)؛ 


وانظر: الرازي» مختار الصحاح (ص!1)؛ وانظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)١52/5(‏ 


١ / 


"/ قوله تعالى: :9 وَلكَدُوامِن دوت َه هد كوو لم عا (8) كلا سَيَكْفْرون يعاد 4 
[مريم: 8١‏ - 87].» ففسرت الآيات الآلهة بأنها التي تُعبد. 


وقد ذهب السلف وجمع كبير من العلماء إلى أن معنى الإله هو المعبود» ومن أقوالهم في 
دذلك: 


القول الأول: قول ابن تيمية- رحمه الله -: 'والإله هو المألوه أي المستحق لأن يؤلهء أي يعبد 


ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله عدوا 


القول الثاني: قول ابن القيم- رحمه الله -: "الإله هو الذي يألهه العباد حبًا وذلّاء وخوقًا ورجاءً 


وتعظيمًا وطاعة له» بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب» أي تحبه وتذل له(). 


القول الثالث: قول ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: "الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له 
وإجلالاً ومحبة» وخوقًا ورجاء» وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له'7). 
وممن قال بذلك أيضًا من العلماء: القرطبي7“)؛ والزمخشري”", والبقاعي7)ء وابن كتير(" 
بناءً على ما سبق يكون معنى لا إله إلا الله عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- 


هو "لآ معيود محق إلا الله تعاك الث 


صم 


ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/7١3).‏ 

ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (مج372/5١).‏ 

القرطبيء؛ الجامع لأحكام القرآن (مج؟/485). 

الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مج١/8١٠).‏ 
البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (مج55/7١).‏ 

زيدان» موجزر الاديان في القران (رص” ٠‏ ١)؛‏ ونظر: أضنو الدعوة (ص ص .)1١١- ٠١‏ 


ب يجح 


60 كم ا 


ا #تااا #اا #اا اا ا ا انع 
حم 
ا---0090 | اا اتا الك لح الشكك ااتحت ‏ اسسسكتي" 
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مدا 


وهذا المعنى لشهادة التوحيد هو المعنى المقرر عند السلفء قال ابن تيمية- رحمه اله-: 
'فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه"("). 


وقال سليمان آل الشيخ- رحمه الله-: 'ومعنى لا إله إلا الله: أي لا معبود حق إلا إله 


وأشة وهو الل وحذى الا شريك 0010 


وخالف كثير من المتكلمين في معنى الإله» فمعانيه عندهم ترجع إلى الربوبية» ومن 
أقوالهم في ذلك: 


/١‏ قال الأشعري- رحمه الله-: "الإلهية هي القدرة على اختراع الأعيان("). 
؟/ قال الحليمي ووافقه عليه البيهقي- رحمهما الله-: 'ومعناه القديم التام القدرة"(؟). 
*/ قال البيهقي- رحمه الله-: "الله معناه من الإلهية وهي القدرة على اختراع الأعيات '(, 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في الرد على المتكلمين في معنى الإله: 
'فلفظ الإله معناه في اللغة المعبود مطلقّاء لا الخالق ولا المدبر لأمر العالم كله ولا بعضهء فهذه 
المعاني هي بعض ما تدل عليه كلمة (الرب) والتي كان المشركون يقرون به وأن آلهتهم ليس 
لها من أمر الخلق والتدبير شيء»ء وأن شركهم بعبادة ما عبدوه من دون الله أو مع الله إنما هو 
لأجل التقرب إليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده بواسطة هذه المعبودات37). 


وأكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بقوله: 'وليس المراد بالإله هو 
القادر على الاختراع» كما ظنّه من ظئه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة 


على الاختراع» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا 


.)3١7/١؟جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١ا/ا//١جم( آل الشيخ» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١؟5ص( (؟) البغدادي» أصول الدين‎ 

(:) البيهقي» الأسماء والصفات (مج١/507).‏ 

(5) البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الى سبيل الرشاد (ص5:). 

00 
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هوء فإن المشركين كانوا يقرُون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه؛ بل الإله الحق هو الذي 
يستحق أن يُعبّد فهو إلهٌ بمعنى مألوه» لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. 


والإشراك أن يجعل مع الله إلهًا آخر("). 


قال ابن القيم- رحمه الله-: 'وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق فإن 
المشركين كانوا مقزين زأنة لذ رت إلا الله ول خالق نواد ورأنه وحده المتقرد بالحلق والريوبية: 
لج وكرترا تين بتوسيكد" الالهية ومن المخبةرالتعظه بل كانوا وؤلهوة] مع الل ورد وريهذا بخد 


الشرك الذي لا يغفره الله'(). 


.)١185-١85ص ابن تيمية» التدمرية (ص‎ )١( 
.)١7/؟جم( ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين‎ )( 


المطلب الثالث: العبادة وشروط صحتها وأنواعها 


العبادة هي الغاية من خلق التقلين» ولأجل تحقيقها بعث الله الرسل مبشرين لمن عبد الله 
ومنذرين من عصاه. وعليها يكون الولاء والبراء والحب والبغضء وهي السبب في النجاة والفوز 
يوم القيامة أو الهلاك والخسران والعياذ بالله تعالى. 


أولّا: تعريف العبادة 


-١‏ التعريف اللغوي 
العبادة في اللغة مشتقة من فعل عبد: وهو الخضوع والتذلل والانقياد» يقال: طريق مُعَبَدْ 
أي طريق مذلل قد وطتته الأقداء("). 


مما سبق يتبين أن معنى العبادة في اللغة يرجع إلى الذل("), وذلك أن الخضوع والانقياد 


6 نان للذل. 


وفي معنى العبادة لغة» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: "وأصل العبودية 
الخضوع والذل7. 


؟ - التعريف الاصطلاحي 
تغددت. 'تغازيف: 'الغبادة 'اصضطلاةا!؟) 'لكن «أشيز ‏ وأشمل +كغريفات؟ + الغيادة -ياغتيارها 


المفعول» أي: المُتعيّد به. 


)١(‏ انظر: الرازي» مختار الصحاح (ص١؟١)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج07075/4؟)» 
و(مج37278/5)؛ وانظر: الفيوميء» المصباح المنير (مج؟/585). 

.)4"١ص( انظر: ابن الجوزي: نزهة الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر‎ )١( 

(") زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص”١٠).‏ 

(:) انظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مج١/385)؛‏ وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 
(مج١/55١)؛‏ وانظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١٠/91١)‏ و(مج5١/57١)؛‏ وانظر: 
البغوي. تفسير البغوي (مج١/255)؛‏ وانظر: الشاطبيء الموافقات (مج١/15١5)؛‏ وانظر: ابن الجوزي» نزهة 
الاعين النواظرن في علمَ الوجوة والتظائن (ضن 480): 


١7١ 


وأشهر تعاريفها بهذا الاعتبار هو تعريف ابن تيمية - رحمه الله-» وهو: "العبادة اسم 
جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة7). 


وللعبادة تعريف آخر بإطلاقها على الفعل الذي هو التعبدء وهذا التعريف هو: " التذلل لله 
عز وجل حباً وتعظيماًء بفعل أوامره واجتناب نواهيه'7). 


وبالنظر في كتابات الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- نجد أنه قد تعددت عنده 


تعاريف العبادة» وهي: 


أ- اختار الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- التعريف السابق لابن تيمية للعبادة(). 
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ب- وأحيانًا أخرى!'! يختار تعريف آخر لابن تيمية- رحمه الله-» وهو: 'العبادة اسم يجمع 


غاية الحب له» وغاية الذل له"( "). 

ج- وفي بعض الحالات يعرفها بأنها: "أن يجعل الإنسان أقواله وأفعاله وتصرفاته وسلوكه 
وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية...طاعة 
لله واستسلمًا' لأمو0): 

د- ويعرفها بأنها: "اسم بما يقوم به الإنسان خالصًا لله تعالى وطاعة لأمره(". 


ه-وأيضًا يعرفها بما تتضمنه من معرفة الله ومحبته والخضوع له واتباع مناهجه("). 


)١(‏ ابن تيمية» العبودية (رص1١)؛‏ وابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١٠/531١)؛‏ وابن 
تيمية» الفتاوى الكبرى (مج55/5١).‏ 

.)١5-؟5/١جم( انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص١١١).‏ 

(:) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص5١٠)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة 
والدعاة (مج١/١١)؛‏ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص١؟).‏ 

(8) ابن تيمية مجبوع فتاوى شيخ الإسلام ابن :تيمية زمح115/37:0)- 

(1) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟١).‏ 

() زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج؟/55-45). 

() انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص58١)؛‏ وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
(مج55/5١)؛‏ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص2١).‏ 


لدردا 


و- وأحيانًا يعرفها باعتبار ما تقوم عليه من حب خالص لله مع الذل الكامل له(" 


يلاحظ على تعاريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- للعبادة أنها لم تخرج عن 


تعاريف السلف لها باعتبارها فعلًا أو مفعولًا به» ويغلب علي هذه التعاريف الترادف؛ وبعضها 


كان من باب التمثيل على العبادة؛ فيكون اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 


ثانيًا: شروط صحة العبادة 


) 
) 
) 
) 
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( 
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لصحة العبادة عند السلف شرطانء» هما: 


-١‏ الإخلاص: وهو أن يقصد العبد بعمله وقوله ونيته وجه الله عز وجل؛ وذلك لأن الله عز 
وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له دون أحد من خلقهء والأدلة على ذلك 
أكثر من أن تعدء ومنها: 

أ- قوله تعالى: ادعب ر أله خِص لها تيت > [الزمر: .]١‏ 

نك قرله تجالن : وما روأ لا ِمَبدُوا أله صِنَ له أن حْتَقهَ 4 [البينة: ه 

ج- الحديث القدسيء قال الله تعالى: (أنَا أَغْنَى الشَرَكَاءٍ عَنْ الشّركِ مَنْ عَمِلَ عمَلَا 
أَشْرَكَ فيه مَعي خَيْرِي تَرَكْثُهُ وَشِرْكَهُ)("). 

١‏ - المتابعة: وذلك أن تكون العبادة موافقة لما شرع الله تعالى. 
وتعليل شرط المتابعة في العبادة؛ أن العبادة توقيفية» أي يتوقف فيها على ما جاء في 
أدلة الشرع الكلية والجزئية» ومن أقوال العلماء في توقيفية العبادة: 

أ- قال ابن تيمية - رحمه الله-: 'ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث 
يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى7"ا 


ب- قال ابن حجر - رحمه الله-: "التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف(1). 


.)؟١صر( انظر: زيدان» أصول الدعوة‎ )١ 


[مسلم: صحيح مسلمء الزهد والرقائق/من أشرك في عمله غير اشء 97/7": رقم الحديث: .]5١١7‏ 
ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج9؟/07١).‏ 


:) ابن حجرء» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (مج19107/7). 
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ج- قال ابن مفلح الحنبلي- رحمه الله-: "الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها 
سببا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف7"). 
د- قال الشوكاني- رحمه الله-: "لا سيما في أمور العبادة ٠‏ فإنها إنما تؤخذ عن 
توقيف”7). 
ه-قال الرملي- رحمه الله-: "الأصل في العبادات التوقيف(). 
وقد دل على هذين الشرطين قوله تعالى: :3 شَنْكَانَ بحا لَه يو ملَْْمَلُ عملا صَلِسَا ولَا شرل 
بعَِادَةَ رَيِْ عد # [الكهف: »]٠١١‏ فالعمل الصالح هو ما كان وفق الشرع؛ وعدم الشرك بعبادة 


ساهو الجعاكفين ابه فاك اقلت :الي بعلن الشرطين: 


وقد تضنت شهادة التوحيد هذين الشرطينء قال ابن تيمية: "وذلك تحقيق الشهادتين شهادة 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفى الثانية أن 
محمدًا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به"(؟). 

ويجمع الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله- الشرطين معا ويقررهما في عدة مواضع 
من كتبه للدلالة على أهميتهما ومن أمثلة ذلك قوله: 'وهذه العبادات بأنواعها تقوم على أصلين 
كبيرين لا تكون صحيحة ولا مقبولة بدونهما: الأصل الاول: أن تكون وفق ما شرعه الله تعالى. 


الأصل الثاني: أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحده."0). 


وعندما سئل الفضيل بن عياض عن معنى (أحسن عملا) في قوله تعالى: يبرم أن 
أَحسنّ عا 6 [الملك: "]» فقال رحمه الله تعالى: "أخلصه وأصوبه.ء قالوا: يا أبا على» ما أخلصه 


وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 


.)١55/7جم( ابن مفلحء الآداب الشرعية‎ )١( 

.)57١/؟جم( الشوكاني» نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار‎ )١( 

(؟) الرملي» فتح الرحمن بشرح رُبَد ابن رسلان (ص586١).‏ 

(4) ابن تتمية بمجموع فتارى كيح الإبنلام ابن حيمية (سج 1114/0 

(5) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6)؛ وانظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (رص١5١)؛‏ 
وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/١71١7571-1١).‏ 


١5 


خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
ال 


وقرر ذلك ابن تيمية - رحمه الله- بقوله: "ودين الإسلام مبنى على أصلين على أن يعبد 
الله وحده ولا يشرك به شيء» وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه» وهذان هما حقيقة قولنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فالإله هو الذى تألهه القلوب عبادة 
واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واجلالا واكراما والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره 


فلا يعبد إلا الله» ولا يدعى إلا الله, ولا يخاف إلا اللهء ولا يطاع إلا الله. 


والرسول صلى الله عليه و سلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه 
كلاذل جنا انه رالمزاتوك اذوه والقفرة جا هه انض والوهو ل عسل "الله كانه وول بوعل 
بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من 


كلامه"(). 
ثالثًا: أنواع العبادة 


بناءً على التعريف المختار للعبادة» وهو تعريف ابن تيمية السابق فقد قسّم ابن القيم ب 


رحمه الله- العبادة إلى الأنواع الأربعة الآتية(): 


١-قول‏ القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله:» 
-١‏ قول اللسان: الإخبار عن اللهء والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين بطلان البدع المخالفة 


لهء والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 


.)7””5/١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

2)7854/٠١جم(و‎ 7715 وص‎ 771-1١١ المرجع السابق» ص55"؛ وانظر: ص84١؛ وص ص‎ )١( 
.)١١١/5"جم(و‎ 

(؟) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج١/85).‏ 


تلا 


"- عمل القلب: كالمحبة لله والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منهء والرجاء له. 
واخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به عنه. 
والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له» والخضوع.؛ والإخبات إليه والطمأنينة به. 

5:- أعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة 
العاجزء والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

وبالنظر في كتابات الدكتور عبد الكريم زيدان نجد تعرضه لهذه الأنواع من العبادات مما 
يدل على شمولية العبادة عنده تعريقًا وتطبيقا. 
فأما عبادات قول القلب» فخير شاهد على اعتبارها عند الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله- هو قوله أثناء عد الإيمان وما يندرج تحته من اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن 
نفسه وعن أسمائه وصفاته: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه به 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» 
ولا تعطيل لهاء ومن غير تكييف ولا تمثيل'7"). 


وأما عبادات قول اللسان» فكتابه أصول الدعوة شاهد على جهود الدكتور عبد الكريم 
زيدان - رحمه الله- في الدعوة إلى الله وأيضًا عمله الأكاديمي الشرعي وقيادته للعمل الإسلامي 
في العراق منذ الخمسينيات» وكتاباته في الشريعة الإسلامية» وشروحه على بعض الكتب 


الشرعية» ثم تحذيره من البدع: وذكر بعض أمثلتها كما سيمر معنا في المبحث التالي. 


في حين عبادات عمل القلب» قد ذكر منها: المحبة لله(")؛ والخوف من اللهل")ء والرجاء 


لهاث)ء والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به عنه7)؛ والحب في الله والبغض 


فى الله('). 


(0) 

(1) انظر 

(؟) انظر: المرجع السابق»ء ص؟ 7”7. 

(:) انظر: المرجع نفسه» ص50؟57. 

(5) انظر: المرجع نفسه» ص١7311‏ فما بعدها. 
(") انظر 


: المرجع نفسه» ص١‏ 6 3. 


اعرد 


وأخيرًا عبادات عمل الجوارح» فموسوعته المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم جميعها 


عن هذه العبادات. 


1١ / 


المطلب الرابع: البدعة وأنواعها وحكمها 


تبين في المطلب السابق من شروط العبادة الصحيحة الموافقة والاتباع؛ لكن البعض بدلا 
من ذلكء ابتدع - لأسباب مختلفة - عبادات لم تأت بها الشريعة» ولم ينص عليها الدين؛ ظنًا 


منه أنها تقربه إلى الله تعالى» وما درى المسكين أن سعيه هذا في بوار وعمله في ضلال. 
أولّا: تعريف البدعة 


-١‏ التعريف اللغوي: تدور معاني البدعة اللغوية على معنيين اثنين هما: 
أ- ما اخترع على غير مثال سابق!"؛ قال ابن منظور- رحمه الله-: 'وفي التنزيل: :3 قل 
مَاَكُتُ بِدَعَا مِنَلرّمْلٍ # [الأحقاف: 1]؛ أي ما كنت أول من أرسل» قد أرسل قبلي رسل 
كثير (0), 
ب- التعب والكلال7", يقال أَبْدَعَت الراحلة أي كَلَّتْ. 
لكن المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول؛ باعتبار أن ظهور التعب والكلال في الراحلة 
أمر خارج عما اعتيد عليه ولم يكن موجودًا سابقًا0). 


فيكون معنى البدعة لغةَ ما اخترع على غير مثال سابق. 


)١(‏ انظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج”/67١١)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط (ص5١3)؛‏ وانظر: الفيومي» المصباح المنير (مج١/8")؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
(مج١/779-:؟138).‏ 

.)"8/١جم( ابن منظورء لسان العرب (مج١/579؟)؛ وانظر: الفيومي» المصباح المنير‎ )١( 

(') انظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج”/65١١)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط (رص©7١3)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج١/320).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (مج١/١57)؛‏ وانظر: ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (مج١/7١٠).‏ 


١1 


؟- التعريف الاصطلاحي: 
عُرُفت البدعةٌ اصطلاحًا بتعريفات كثيرة(!). 


وأشهر تعاريف البدعة اصطلاحًاء هو تعريف الشاطبيء وهو: 'طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه("). 


وهناك تعريف جامع مانع مختصر للبدعة وهو: "ما أحدث في الذين سن غيل ذليل7. 
وسبب ذلك أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا اجتمع بها ثلاثة أمور وهي7):- 


أ- الإحداث. 
ب- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
ج- أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي خاص أو عام. 
وعرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- الابتداع بقوله: "إحداث شيء لم يأت به 


الشرع في العبادات أو المعاملات سواء بالزيادة على ما شرعه الله تعالى أو بالنقص منه0). 


2)١555/1١8جم(و‎ 2,)٠١8-١١١/5جم( انظر: ابن تيميةء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وانظر: السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي‎ ؛)56/5١جم(و‎ :)١57/77جم(و‎ 
وانظر: العز بن عبد السلام» القواعد الكبرى (مج7207/7")؛ وانظر: الزركشيء» المنثور في‎ ؛)58/١5جم(‎ 
القواعد (مج١/17١5)؛ وانظر: ابن الاثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (مج١/7١3)؛ وانظر: الجرجاني»‎ 
.)١5-١ 5)؛ وانظر: الغزالي؛ إحياء علوم الدين (مج؟/5‎ ٠ معجم التعريفات (ص‎ 

.)47/١جم( الشاطبيء الاعتصام‎ )١( 

(") الجيزاني» معيار البدعة (ص١١)؛‏ وقواعد معرفة البدع ( ص؛ .)١‏ 

(4) انظر: الجيزاني» معيار البدعة (ص١١)؛‏ وقواعد معرفة البدع (ص ص9١-١٠).‏ 

(5) زيدان» الشرح العراقي على الأصول العشرين (ص5١).‏ 


8 


ويُوْخذْ على هذا التعريف أنه اقتصر على البدع العملية» ولم يتطرق للبدع الاعتقادية أو 
القولية» مع ملاحظة أن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- اعتبر أن هناك بدعًا اعتقادية 


أو قولية» مثل: بدعة القول بخلق القرآن!)؛ وبدعة الخوارج/") 


وفي موضع آخر من كتبه عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- البدعة بقوله: 
"هي ما لم يشرعه الله ورسوله7"؛. مع ملاحظة أنه رحمه الله أورد هذا التعريف للبدعة بعدما 
أورد تعريف أهل البدع؛ وهو: "الذين يُحدثون في الإسلام ما لم يشرعه الله ورسوله7/)» فيكون 
سياق كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- وتعريفه شاملا لحد البدعة إجمالا. 


ثانيًا: أنواع البدع التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان 


تنقسم البدع إلى عدة أقسام لاعتبارات مختلفة)؛ لكن في الموضع نتعرض لأنواع البدع 


١‏ - البدعة الاعتقادية (القولية): هي الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف 
الأمة» مثل: أقوال الخوارج والروافض والقدرية("). 
من خلال تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- للبدعة» وهو: "إحداث شيء لم 


يأت به الشرع في العبادات أو المعاملات بالزيادة على ما شرعه الله أو بالنقص منه7") 


.)١١١؟ص( انظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة‎ )١( 

.)١8؟صر( انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرجع نفسه. 

(5) الغامدي» حقيقة البدعة وأحكامه (مج١"/1).‏ 

(1) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج/١/5557١).‏ 
(1) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص؟5١).‏ 


يُلاحظ أنه لم يأت على ذكر البدع الاعتقادية» لكن من خلال التطبيق العملي عند 
الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- نجد أنه ذكر البدع الاعتقادية» مثل وصف القول بخلق 
القرآن بالبدعة(')» وهو بدعة اعتقادية» ويُسمي عقائد الخوارج بالبدعة(). 


-١‏ البدعة العملية: هي العبادات المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة» مثل التعبد 
لله بالرقص والغناء في المساجد والتعبد له بحلق اللحى وأكل الحشيشة("). 
وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في تعريفه للبدعة أنها تكون في 
العبادات والمعاملات مما يعني أنه يقول بالبدعة العملية!). 


*- البدعة الإضافية: 
وعرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- البدعة الإضافية بقوله: 'زيادة بعض 


الأمور في بعض ما جاء في الشرع الإسلامي7. 


ومَتّلَ عليها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بما أحدث عقب الآذان27, لكنه لم 
يذكر هذا الذي أحدث بعد الآذان» ومن خلال التتبع في كتب البدع تبين أن ما أحدث بعد 


الآذان هو جهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم("» والتثويب بعد الأذان وهو 
قول الصلاة رحمكم الله الصلاة(". 


.)١5؟صر( انظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة‎ )١( 
.)١87”صر( انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١( 
.)"47/١8جم( (؟) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان للبدعة» انظر: صء من هذه الرسالة.‎ ):( 
.)7١ص( زيدان» الشرح العراقي على الأصول العشرين‎ )©( 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(9) ابن أبي علفة» معجم البدع (ص؟7"١).‏ 

(8) انظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (مج١/55؟).‏ 


انال 


ويعرفها الشاطبي: "البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة 
متعلقء فلا تكون من تلك الجهة بدعة؛ والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية(). 


ويوضح الشاطبي- رحمه الله- تعريفها بقوله: "أي: أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ 
لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» 


رفن مش ان م 


ومعنى تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- للبدعة الإضافية متوافق في 
المعنى مع تعريف الشاطبي؛ لأن معنى زيادة بعض الأمور هو الشائبة الثانية التي ليس لها 
متعلق شرعي وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة من المؤذن بعد الآذان» 
ومعنى في بعض ما جاء في الشرع هو الشائبة الأولى وهي المستندة إلى دليل» وهي الصلاة 


على النبي مطلفَاء وبعد الآذان لكنها لا تكون جهرة من المؤذن ويحافظ عليها كألفاظ الآذان. 
4 - البدعة التّزكية: 


عرف الدكتور عبد الكريم زيدان البدعة التّزكية بقوله: "هي حذف بعض الأمور من 
بعض ما جاء به الشرع الإسلامي ... مثل ترك صلاة سنة الجمعة البعدية بصورة دائمة(). 


التركية عرفها بترك الأمر الشرعي مطلقاء والترك قد يكون لداعي التدين وهذا هو البدعة» وقد 


يكون الترك كسلا وهذا الترك وان كان بعضه معصية لكنه لا يندرج في البدعة7"). 


فكان الأصل أن يقيد الدكتور عبد الكريم زيدان الترك بالتدين ولا يتركه مطلقًاء ويمكن 
تعريف البدع التركية بأنها: 'ترك المباح أو المأمور به بقصد التدين والتعبد لله بهذا الترك"7). 


.)١51/؟جم( الشاطبيء الاعتصام‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) زيدان» الشرح العراقي على الأصول العشرين (رص١5).‏ 

(5) انظر: الشاطبيء الاعتصام (مج١//اه-38).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق؛ وانظر: الغامديء حقيقة البدعة وأحكامها (مج؟/27). 


١١ 


ثالنًا: حكم البدعة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- موافقًا لجمهور العلماء إلى حرمة البدع 
بجميع أنواعها لعموم أدلة التحريم» فيقول رحمه الله تعالى: "الابتداع في الدين حرام...وفي 
الحديث الشريف: (مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُْوَ رَدْ)!') أي مردود عليه غير مقبول؛ 
وفي حديث آخر: (وَكُلٌ بذعة ضَّلطلة)0"7". 


وقد استدل السلف لحرمة البدعة بالكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة7). 


وخالف في حرمة جميع البدع العزّ بن عبد السلام وجعل أحكام البدع هي الأحكام 
التكليفية الخمسة» وهي: الفرضء والمستحبء, والمحرم» والمكروه» والمباح7")» وتبعه في ذلك 
بعض العلماء مثل: النووي/"), والزركشي!"), ابن تجو الميامه: (0ي والسخاوي!"), والقرافي (0'), 


وغيرهم!' '' - رحمهم الله جميعًا- . 


)١(‏ [البخاري: صحيح البخاري» الصلح/إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 575/7- :55٠‏ رقم 
الحديث 5١7072]؛‏ و[مسلم: صحيح مسلمء القضاء والشهادات/رد المحدثات من الأمورء ::/20١/5‏ رقم الحديث: 
ككلا١].‏ 

.]87١ [مسلم: صحيح مسلمء الجمعة/رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيهاء 5/7 ؟17-1: رقم الحديث‎ )١( 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص11)ء وانظر: (ص6)؛ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص 
القرآن للدعوة والدعاة (مج١/507)؛‏ وانظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية 
(مج:/517١-58١)؛‏ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (ص ٠‏ 5)؛ وانظر: زيدان» نظرات في الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية (ص؛ .)2١‏ 

(4) انظر: الغامديء حقيقة البدعة وأحكامها (مج١//١85-51).‏ 

(5) انظر: ابن عبد السلامء القواعد الكبرى (مج؟/2107؟). 

(1) انظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات (مج7/5١).‏ 

(9) انظر: الزركشيء المنثور في القواعد (مج١/8/١؟1-5١5).‏ 

(8) انظر: الهيتميء الفتاوى الحديثية (ص١5١).‏ 

(9) انظر: السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (مج؟/57١).‏ 

.)١١7؟/5جم( انظر: القرافي» كتاب الفروق‎ )٠١( 

.)254-؟ه9/١جم( انظر: الغامديء حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١١( 


١ 


( 
( 


١57 


ورد على هذا التقسيم عدد كبير من العلماء» ومن أبرزهم الشاطبي - رحمه الله-. فقال: 
'والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلكء كقوله تعالى: 9 إِنَ أن موأ 
8 م جو تر بت - 3 5 ري ساي 2 ىر مه 2 
ديهم وَكانوأ سْيّعا لست مِنْهُمٌ في شَىْء 6[الأنعام: 4١]ء‏ وقوله: ون هذا صركِى مَسَحَقِيما فاتَيعوه 


ولا تَنَِعُوأ الشبل فَتَعَرَقَ بكم عن سَيِِلِي #[الأنعام: 5 ١]ء‏ وفي الحديث: (كُلُ بِدْعَةٍ ضَلالَة): 


وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر(). 


رابعًا: عقوبة المبتدع عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


وبعضها كبيرة» وقد تصل لدرجة الكفرء ومعلوم أن المعاصي قد تكون عقوبتها دنيوية» وقد 
تكون أخروية» ونتحدث هنا عن العقوبة الدنيوية للمبتدع» مع ملاحظة أن من يُعاقَب من 
المبتدعة هو الداعية لبدعته أو المظهر لهاء أما المُسِر لها فهذا في منزلة من أسر بالذنب فأمره 
إلى الله» ويعلل ابن تيمية سبب الإنكار على المبتدع الداعية لبدعته: 'فإن الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في 
الظاهر فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة 
ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله تعالى بخلاف من أظهر 
الكفر"(), وهذه العقوبات هي: 

١‏ -الاحتساب على المبتدع 

من الأمور العقدية التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - وتجري عليها 
الحسبة هي البدع» فقال رحمه الله تعالى: 'تجري الحسبة في أمور العقيدة» فمن أظهر عقيدة 


باطلة...أو ابتدع في الدين بدعة لا أصل لهاء مُنِع من ذلك وجرت الحسبة عليه(". 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات (مج8/9"). 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج*؟/47؟). 
(؟) زيدان» أصول الدعوة (رص84١)؛‏ وانظر: زيدان؛ نظام القضاء في الإسلام (ص97”). 


١5 


وفي موضع آخر يُبين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الأمور التي يفعلها 
المحتسب بمن أظهر البدعة؛ فيقول: 'وجب على المحتسب الإنكار على مظهر ذلكء والداعي 
إليه» وتحذير الناس منه» ولزوم تأديبه» وردعه» فإن لم يرتدع رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى 


قاضي المسلمين لمعاقبته(). 


أما تحذير الناس من المبتدع وبيان بدعته» فقد أجازه السلف للتحذير من المبتدع وبدعته؛ 
قال ابن تيمية - رحمه الله-: "وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل 
العلمية والعملية فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك 
لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم 
أعظم من دفع شر قاطع الطريق("). 


؟ -الهجر 

عدد الدكتور عبد الكريم زيدان ما يفعله المسلم مع من يرتكب بعض المعاصي ومنها 
الدعوة إلى البدعة» فيقول رحمه الله تعالى: 'فإنّه في هذه الحالة وبعد الأعذار لهم وإفراغ الجهد 
في نصحهم, إذا لم يكفوا عمّا هم فيه يضطر إلى هجرهم ومقاطعتهم وعدم الكلام معهم؛ زجرًا 
لهم عن بغيهم وكيدهم وعدوانهم وبدعتهم» حتى يتحاشاهم الناس ويعرفوهم فيحذروهم؛ بل 
وللداعي أن لا يرْدَ عليهم السلام إذا سلمواء إمعانًا في زجرهمء واظهارا لإنكار عملهم(". 


ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بعد ذكره اقتداء المرء بمن يصاحب 
ويجالس: 'ولهذا كان السلف الصالح يوصون أو يأمرون بهجر أصحاب البدع والمعاصي وذوي 
الأخلاق الرذيلة"9 ). 


وهجر المبتدع أحد أهم العقوبات الشرعية التي يجب أن تقع على المبتدع وكان العلماء 
والسلف يستعملونها ويأمرون بها ويؤصلون لها. 


(9) زيذان» نظام القضاء في الأسلام. (ض9): 
(1) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (مجه/41١).‏ 
(") زيدان» أصول الدعوة (رص١5").‏ 

(5) 


ء المرجع السابق» ص ١‏ 1. 


قال ابن تيمية: 'وهؤلاء المبتدعون الضالّون يجب على كل قادرٍ أن ينهاهم عن هذه البدع 
المُضِلَّة ويَدْمّ من يفعلهاء فإن لم ينته والاً عاقبّه بما يستحقه شرعاء وأقل ذلك أن يهجرهمء فلا 


يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبواء ويتبعوا الكتاب والسنة والطريق التي بعث الله بها رسوله'7". 


وقال - رحمه الله - أيضًا: 'فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 


ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته(). 


وقال ابن عبد البر - رحمه الله - أثناء تعليقه على حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 


تبوك: "وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام معه"9), 


*- قتل الداعية إلى البدعة 
ذكر الدكتورٌ عبد الكريم زيدان إجازة بعض أصحاب الشافعي» وأحمد - رحمهم الل 
قتل الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسنة وعقب عليها بقوله: "ويبدو أن قتل مثل هذا 
الداعية إلى البدع إذا كانت مخالفتها للكتاب والسنة مخالفة صريحة لا تحتمل التأويل» ويريد هذا 
المبتدع التستر وراء بدعته ليخالف الكتاب والسنة بتأويل فاسد قد يرقى إلى درجة التكذيب 
للكتاب"49). 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان في هذه المسألة موافق لابن تيمية» إذ يقول ابن تيمية: 
'وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب» وان لم يكن في 


نفس الأمر كفرًا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته'0*). 


.)17/١جم( ابن تيمية» جامع المسائل‎ )١( 

)١(‏ ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج؟؟/47؟). 

(؟) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مج87/5). 

(4) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج559/5)؛ وانظر: مجموعة 
بحوث فقهية (ص477)؛ وانظر: زيدان» أصول الدعوة (رص587). 

(5) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج550-1559/7)؛ وانظر: ابن تيمية» الحسبة في 


الإسلام (ص45). 
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وقال بذلك أيضًا عددٌ من علماء المذاهب الفقهية» إذ يقول ابن عابدين الحنفي - رحمه 
الله -: 'فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلكء فإن 
لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربهء وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان 
رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعاء والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته» 
ويتوهم منه أن ينشر البدعة» وان لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرًا؛ لأن فساده 
أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين» والبدعة لو كانت كفرًا يباح قتل أصحابها عامّاء ولو لم تكن 
كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرًا وامتناعًا"7"). 


وقال ابن فرحون المالكي - رحمه الله -: "وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة 
المسلمين فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل» وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية كالجهمية 


والروافض والقدرية وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل'(. 


ومن المعلوم أن قتل الداعية للبدعة» الذي لا يُكف ضرره إلا بالقتل أمره إلى الحاكم 


وليس لأحد من آحاد الأمة. 


4 - القدح في أهلية الإفتاء 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان: 'أما الابتداع والعصيان إذا لم يصلا إلى درجة الردة 
فإنهما قادحان في الأهلية للإفتاء وقد يصلان إلى درجة سلب هذه الأهلية عن صاحبها(". 


وعلل ابن القيم- رحمه الله- ذلك بأن إقرار المبتدع على القضاء يتضمن الإقرار ببدعته 
والرضى بهاء فقال: 'وانما منع الأئمة - كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله - قبول رواية الداعي 


المعلن ببدعته وشهادته؛» والصلاة خلفه: هجرًا له» وزجرًا لينكقف ضرر بدعته عن المسلمين» 


)١(‏ ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(مج87/5"). 
)١(‏ ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (مج7/1١١).‏ 
)0 زيدان» أضيؤ الدعوة (رص6اة .)١‏ 


/ا ع ١‏ 


ففي قبول شهادته وروايته» والصلاة خلفه» واستقضائه وتنفيذ أحكامه: رضى ببدعته» واقرار له 
عليهاء وتعريض لقبولها منه'7"). 
ه - القدح في العدالة 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن الابتداع مسقط للعدالة» فقال: 'وإنّ ما 
يناقض العدالة ليس على درجة واحدة من القبح» وشدة المناقضة» ولهذا كان بعضها مسقطًا 
للعدالة دون بعضء فالمسقط منها مثل القول على الله ورسوله بغير علم» إما عن طريق 
الابتداع في الدين» أو بالتأويلات الفاسدة الظاهرة الفساد والبطلان7). 


.)557/١جم( ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )١( 


(؟) زيدان أصول الدعوة (ص ص57 .)١ 58-١‏ 
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المبحث الرابع 


توحيد الأسماء والصفات ومنهج الدكتور عبد الكريم زيدان في إثباته 

المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 
لا بد من تحديد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالموضوع الذي يُكتب عنه حتى يكون 

القارئ على بينة من أمره فيما يقرأء ونحدد هنا المصطلحات الخاصة بهذا المبحثء. وهو ما 
يمكن بيانه في النقاط الآتية. 
١‏ - الاسم لغة: الاسم لغة مشتق من السمو وهو العلو لأن المعنى تحت الاسمء وقيل: مشتق 
من الوسم وهو العلامة» ورد عليه بأنه لو كان كذلك لكان تصغيره وُسَيمًا مثل تصغير عدة 
وصلة وما أشبههما("). 

وقال الجوهري - رحمه الله- : 'والاسم مشتق من سّموتء لأنه تنويه ورفعة(). 
؟ - الصفة لغة: مشتقة من فعل وَصّف وهو تَخُليَةُ الشيء(")؛ ونعته). 


١‏ - الاسم اصطلاحًا: "هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"(). 


.)5١١١-5١9/؟جم( انظر: ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

.)١5/8١/5جم( الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(؟) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج5/5١١).‏ 

(5) انظر: الأزهريء» تهذيب اللغة (مج؟١/58؟).‏ 

(©) الجرجاني» معجم التعريفات (ص35)؛ وانظر: الكفويء الكليات (ص”5). 
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وأسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة هي: 'كل ما دل على ذات الله مع 
صفات الكمال القائمة به؛ مثل القادرء العليم» الحكيم» السميع» البصير؛ فإن هذه الأنئماة دلت 
على ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر7") 


؟ - الصفة اصطلاحًا: "هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات.... وهي الأمارة اللازمة 
بذات الموصوف التي يعرف بها(". 


وصفات الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة هي: 'نعوت الكمال القائمة بالذات؛ 
كالعلم والحكمة والسمع والبصر”") 
ثالنًا: تعريف توحيد الأسماء والصفات 


تعدة: تحريفاة توهيد الأسماء والصقات: عند أهل السكة والجماحة): وتدوى التعريفات 


حول التعريف الذي اختاره الباحث» وهو: 


'إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه.» ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير 
تكيون: رلام ةا 00 


وأثناء ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- لمعاني الإيمان بالله وما يندرج تحته 
الله عليه وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» ولا تعطيل لهاء 


ومن غير تكييف ولا تمثيل”7") 


؛)١١7/؟جم( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء‎ )١ 
.)1١ ؟) الجرجاني» معجم التعريفات: (ضص4‎ 
)١١7/9جم( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء‎ )" 
( 
( 
( 


:) انظر: عبد اللطيف: سعدء التعريفات الاعتقادية رص ص8؟7١-0١7١).‏ 


5) ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين (مج مج 1/١‏ ؟1), 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مجه/017"). 


الاستطراد اليسير ودون ذكر الأسماءء وهو نفس تعريف ابن تيمية في العقيدة الواسطية: "ومن 
الايمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 


وسلم من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل7). 


ويلاحظ هنا أن ابن تيمية والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمهما الله- تبعًا له لم ينصا 
في التعريف على أسماء الله عز وجل بل اكتفيا بذكر الصفات وقد يكون ذلك لأن كل اسم 
يتضمن صفة» أو لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلاء!). 


رابعًا: الفرق بين الاسم والصفة عند أهل السنة والجماعة 
يمكن إجمال أبرز الفروق بين الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة في الآتي(): 


-١‏ الأسماء تدل على ذات الله عز وجلء أما الصفات فتدل على صفة في الذات. 

-١‏ الأسماء يُشتق منها صفات» والصفات لا يُشتق منها أسماءء فمثلاً يُشتق من اسم الله 
الرحمن صفة الرحمة» ولا يُشتق من صفة الله المكر اسم الماكر. 

*- الأسماء لا ثُشتق من أفعال الله؛ فلا يُشتق من كونه يغضب اسم الغاضبء أما 
الصفات فتشتق من الأفعال فيشتق من كونه يغضب صفة الغضب؛ لذلك قيل باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء. 

- أسماء الله تعالى وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في التعبد 
والدعاء؛ فيتعبد بالأسماء فيقال عبد الرحمن ولا يتعبد بالصفات ويقال عبد رحمة الله 
ويدعى الله بأسمائه فيقال يا رحمن ارحمناء ولا يدعى بصفاته فيقال يا رحمة الله 
ارحمينا؛ وسبب ذلك أن الصفة ليست هي الموصوفء فصفة الرحمة ليست هي الله عز 


وجل بل هي صفة لله عز وجل. 


.)77/١جم( انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)١7-٠١ص انظر: السقاف. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص‎ )*( 


١١ 


المطلب الثاني: الأسس التي يقوم عليها معتقد السلف في الصفات 


يتميز مذهب السلف في الصفات الإلهية عن غيره من المذاهب الإسلامية» وسبب تميزه 
هو الأسس التي قام عليهاء وهذه الأسس مستنبطة من الكتاب» والسنة» وفهم صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهاء ودلت عليها العقول السليمة» والفطر السوية. 


وهذه الأسس هي (): 


الأساس الاول: تنزيه الله عن مشابهة الخلق 


والمقصود بالتشبيه في صفات الله هو: "اعتقاد المُنْبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى 


مفائل: لضفات: المفلر قه 10 


وهذا الأساس مستتبط من الكتاب والسنة والعقل» فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: لسن 
مذو شَىقء وهو السَّعمِيع صر * [الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى: :3 أَفمَن يلق كَمَن لَايحلقُ فلا 
او “* [النحل: »]١‏ وقوله تعالى: :9 هل تَعَامُ لَه سَمِيّا * [مريم: 15]» وقوله تعالى: 
« وَلَمْ َك لَمَكُفْوًا عد # [الإخلاص: 4]. 


وأما العقل: فيُستدل منه على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين بأن الصفات تتبع الذات 
فكل ذات متصفة بصفات تناسبهاء ومن المعلوم أن ذات الخالق لا تمائل ذوات المخلوقين 
فكذلك صفات الخالق لا تمائل ذوات المخلوقين27. 


؛)١١١ص انظر: الشنقيطيء المحاضرات» محاضرة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
وانظر : ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (مج؟3517/9).‎ 

)١(‏ ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص14). 

(") انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص"5؛). 


ويُستدل من العقل أيضًا على ذلك بأن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في 
المسميات» ومثال على ذلك أن ما في الجنة من نعيم مباين لما في الدنيا من نعيم؛ فالخالق 
تعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مخلوق لمخلوق7(". 


ومثال آخر على ذلك الروح التي بين جنبي الإنسان تذهب وتروح وبدونها الإنسان يصير 
مينَاء وهي لا تمائل باقي المخلوقات في ذلك فمن باب أولى ان تكون صفات الخالق لا تمائل 


ضفات المخلوقية ار 


فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 1 


وقال ابن تيمية - رحمه الله- في تقرير عقيدة السلف تنزيه الله عن مشابهة الخلق: 
'فطريقتهم- يعني السلف- تتضمن إثبات الأسماء والصفات إثبانًا بلا تشبيه وتنزيها بلا 
تعطبيل"(4), 


وقال ابن قيم الجوزية - رحمه الله-: 'فإن الله سبحانه ليس كمثله شيءء لا في ذاته؛ 
ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» فالعارفون به المصدقون لرسله. المقرون بكماله: يثبتون له 
الأسماء والصفاتء وينفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين 


التنزيه وعدم التعطيل؛» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين 00 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في بيان هذا الأساس: 'ومما يدخل في 


فة 900 1 فاته 5 ابي 0 ا الأ 0 00 
معرفة الله تعالى الإيمان بصفاته التي أخبرنا بها في القران أو أخبرنا بها رسوله الآمين محمد 


)١(‏ انظر: ابن تيمية؛ التدمرية (ص"؟). 

)2( انظر: المرجع السابق» ص56 5. 

() ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (مج55/5١).‏ 
5( ابن تيمية» التدمرية (ص6). 

(0) 


5) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (مج؟/27"؟). 


١6 


صلى الله عليه وسلم نؤمن بها كما جاءتء أي لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا 
فعطل معانييا الحقة: فكما أن ذاقذ لأ تقيةه الذرات تكذلك:صفاكه لأ تشبية الضصفات'(. 


الأساس الثاني: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه 
وسلم 

والمقصود بذلك أن الصفات توقيفية لا تثبت إلا بنص من الله عز وجل في آيات الذكر 
الحكيم أو فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع إثبات المعاني التي احتوتها 
فهي ليست أسماء جامدة ولا تفوض هذه المعاني أو تؤول بل تبقى على حقيقتها. 


قال الإمام أحمد - رحمه الله-: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 


رسوله صلى الله عليه وسلمء لا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث7"). 


ويدل على توقيفية الصفات النقل والعقل7): 


2 


5700 01 
في القران: قوله تعالى 3 قل إِنْما حرم رى الفوئحِسٌ ما ظهر ونها وما بِطْنٌ وال ثم والبغى بغر الح وأن 


- 


وءبت وى مه 


روأ أ ما ل يرل بو- سلطنئا وأن تَقولوأ عل أَلسّه ما لا 


مير بردم سس 0 سرج سا 
م 1 


عون # [الأعراف: 7], فإذا وصف الإنسان 
الله عز وجل بصفة لم يصف بها نفسه فقد قال عليه ما لا يعلم وهو محرم بنص الآية السابقة. 

ومنه أيضًا: قوله تعالى: «« وَلَاتَقَكُ مَالِسَ لك يو ِل إِنَ لمع وَالبِصرَ وَاُْوَاد كل وليك 
كان عَنْهُ ممَْلا # [الإسراء: 4177 ولو وصفنا الله عز وجل بما لم يصف به نفسه لكنا قَقَؤنا ما 


ليس لنا به علم» ووقعنا فيما نهانا الله عنه. 


وأما الدليل العقلي على ذلك: 


.)١8ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 
ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (مج5/"؟).‎ )١( 
.)75/١جم( (؟) انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية‎ 


أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية والعقل لا يدرك الأمور الغيبية» فلا يمكن 


للعقل ان يصف الله عز وجلء فعندئذ يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة. 


قال ابن تيمية - رحمه الله-: 'ومذهب سلف الأمة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا 


فل , 


وقال - رحمه الله- أيضًا: "الواجب أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 


به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث7). 


وفي ذلك يقول الإمام مالك عندما مُئل عن الاستواء فقال رحمه الله: "الاستواء غير مجهولء 


والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة7). 


وقال ابن تيمية - رحمه الله- تعقيبًا على هذا الأثر ما نصه: " ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله» لما قالوا: "الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول". ولما قالوا: "أمروها كما جاءت بلا كيف" فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل 
مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى؛ وانما يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلفًا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا 
كيفء فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول بلا كيفء فلو كان مذهب السلف 


نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 


(؟) المرجع السابق (مج؟١/075).‏ 
(") اللالكائي» شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة (مج7/١55).‏ 


١ هه‎ 


وأيضًا: فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ 

دالة على معان؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة: 
وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءتء ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت 
لغو من القول("). 


وأثناء عد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- لمعاني الإيمان بالله وما يندرج تحته 
عرج على هذا الأساس بقوله: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه به 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» 


ولا تعطيل لهاء ومن غير تكييف ولا تمثيل'7). 

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: "وآيات الصفات معناها معروفء وتحمل على المعنى 
اللائق بالله عز وجل: أي تثبت له هذه الصفات على نحو يخالف صفات المخلوقين» فكما أن 
ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفاتء وعلى هذا تدل الآية الكريمة: 98 لَيْسَ 
صِثْلو 0 1 لسَِيعٌ البصِرٌ 4 [الشورى: .)("]1١‏ 


ورد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- على الذين يقولون أن آيات الصفات معناها 
غير معلوم» فيقول: "إن الحروف المقطعة وآيات الصفات ليست من قبيل المتشابه7)؛ أي: أنها 
من المحكم الذي يُعْلَم معناه. 


(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مجه/١؟).‏ 
(") زيدان» الوجيز في أصول الفقه (رص١58).‏ 
5( 


ورد على المؤولين للصفاتء بقوله: 'وأما ما ذهب به بعض العلماء المتأخرين من تأويل 
هذه الصفات فلا نرى له سندًا ولا حاجة»؛ وما كان هذا المذهب معهودًا عند السلفء والخير كل 


الخير ما كان حتف السلقه من أمدر الديه "7 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية 

والتكييف في صفات الله عز وجل هو: اعتقاد أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا دون 
تقييدها بممائل7". 

ومن الأدلة السمعية على ذلك(): 


لل 010 


قوله تعالى: :3 يَعَلَمُمَابن دِيم وَمَاحَلمَهُم ولا حرطو يو عِلَمَا # [طه: .]٠٠١‏ 


6د حور 


وقوله تعالى: +«( وَلَاكَقَفُ مَا لس لَكَ يو عِلْم إن لسَمْمَ وَالِصَرَ وَالْمُوَاد هل ولي كن عَنْهُ منثولا # 
[الإسراء: 51]» ونحن لا علم لنا بكيفية صفاته تعالى فيكون تكييفنا لها قفوًا بغير علم وهو 
منهي عنه بنص القران. 

وأما دلالة العقل على نفي تكييف صفات الله تعالى» فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بعد 
العلم بكيفية ذاته أو بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق» وكل هذه منفية عن صفات الله 


قال الإمام مالك - رحمه الله - عندما مل عن الاستواء فقال رحمه الله: "الاستواء غير 


مجهول؛ والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة"7). 


وقال ابن تيمية - رحمه الله-: "الواجب أن لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث, وأن نعلم مع ذلك أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا 


.)١8ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١ 
؟) انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص5").‎ 
*؟) انظر: المرجع السابق.‎ 

( 


سح سبحا لبح سح 


في نفسه ولا في أوصافه ولا في أفعاله» وأن الخلق لا تطيق عقولهم كنه معرفته» ولا تقدر 
ألسنتهم على بلوغ صفته("). 

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أثناء عذه لمعاني الإيمان بالله وما يندرج 
تحته عرج على هذا الأساس بقوله: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه 
به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب 


والسنة» ولا 8 ليل لهاء 00 غير تكبية ولا قل الك 


.)ه75/١57جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)؟١/هجم( (؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ 


١ مه‎ 


المطلب الثالث: مسائل توحيد الأسماء والصفات عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


موضوع الصفات الإلهية من أكثر موضوعات العقيدة خلاهًا بين السلف والفرق الإسلامية 
فالسلف كما سبق قاعدتهم فيها إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وأما غيرهم من الفرق فالغالب 
عليها التأويل» مثل: الأشاعرة» والماتريدية» والمعتزلة» والفلاسفة» ومن سار على دربهم وانتكس 
البعض في هذا الموضوع فشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين وفي هذا المطلب نسير مع 
أولاً: قواعد أدلة الاسماء والصفات عند السلف 

ويمكن تلخيصها في القواعد الآتية('): 
١‏ - الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

والمقصود بذلك: أن الاسماء والصفات توقيفية يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة 
فقطء وقد فصلنا ذلك الكلام في المطلب السابق. 


بصفاته التي أخبرنا بها في القرآن أو أخبرنا بها رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسله'(". 


وقال أيضًا في موضع آخر من كتبه: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز» وبما 
الكقاب والشقة "ول تغطيل لها ومن حغين ‏ تكويق رلا متيل 0 


فالدكتور خلال حديثه عن الصفات نجده يقيد طرق إثباتها بما ورد في القرآن أو السنة 
وهذا هو منهج السلف في ذلكء, وخير من عبر عنه إمام اهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل - 
)١(‏ ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (رص ص55-7”9). 


(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص8١).‏ 
(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج8/5١").‏ 


رحمه الله - بقوله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه 


وسلم, لا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث!". 


؟ - الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص 
الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أثناء تمثيله لما يندرج تحت معاني الإيمان 
بالله: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه به رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» ولا تعطيل لهاء ومن غير 
تكييف ولا تمثيل'7). 


وقال - رحمه الله- أيضًا في ذلك: 'ومما يدخل في معرفة الله تعالى الإيمان بصفاته التي 
أخبرنا بها في القرآن أو أخبرنا بها رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بها كما 
جاءت أي لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا نعطل معانيها الحقة... أما ما ذهب به 


عضن المكلوقيق :من تأويل: هذه الضفات فلا ترئ له سيدا ولا بحاحة7). 


وهذا الكلام واضح في أن نصوص الصفات لا تثُؤول» ولا تُحرفء ولا تُشبه؛ بل تبقى 
على معانيها التي جاءت بها. 


* - ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. 


قال ابن عثيمين: 'فباعتبار المعنى هي معلومة لناء وباعتبار الكيفية التي هي عليها 
000000 


ونجد الدكتور عبد الكريم زيدان يؤكد هذا المعنى بقوله: "ومما يدخل في معرفة الله تعالى 
الإيمان بصفاته التي أخبرنا بها في القرآن أو أخبرنا بها رسوله الأمين محمد صلى الله عليه 


.)١١/5جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١ 
.)5١7/هجم( ؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ 
.)١8ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )* 

| 


5) ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص":). 


) 
) 
) 
) 


وسلم نؤمن بها كما جاءت أي لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا نعطل معانيها 
الكقة..:أما نما ذهيةية يعطن المخلوقيخ من تأويل هذه الضصفاتك فلا ترئ له سند ولا حاحة"7, 


قال - رحمه الله- فى كتاب آخر له: "وآيات الصفات معناها ف» وتحمل 
و ل في حر و معروف؛ وا 


المعنى اللائق بالله عز وجل("). 


وفي مجال نفي التكييف نجد الدكتور عبد الكريم زيدان حرحمه الله- ينص على الإيمان 
بالصفات دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف فيقول رحمه الله: "الإيمان بما وصف به نفسه في 
صفات الله في الكتاب والسنة» ولا تعطيل لهاء ومن غير تكييف. ولا تمثيل'"7". 


؛ - ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما 
يُضاف إليه الكلام. 


وذلك أن الكلام يختلف بحسب المضاف إليه فما أضيف للخالق يختلف عما يضاف 
للمخلوق فكلمة اليد حينما تضاف للخالق معناها يختلف عما إذا أضيفت للمخلوق مع أنها نفس 
الكلمة. 


والسلف في هذه القاعدة أنهم: "جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًا يليق بالله عز وجل 
وأبقوا على دلالتها على ذلك7). 


وقد نقل إجماع السلف على ذلك ابن عبد البر - رحمه الله- بقوله: "أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا 


على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شينًا من ذلك ولا يَحُدُون فيه صفة محصورة7). 


.)١18ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 

(؟) زيدان» الوجيز في أصول الفقه (رص١58).‏ 

(") زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مجه8/5١").‏ 

(4) ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (رص ص5-45:). 
(5) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(مج5/1: .)١‏ 
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وعلى هذا الإجماع كان الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- فقال: 'ويد الله صفة من 
صفات ذاته تعالى كالسمع والبصر فيجب علينا الإيمان بها والتسليم واثباتها له تعالى على 
الوجه اللائق به بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيلء؛ فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فإن صفاته لا 


تشنيه الصصفات الثابتة لغيزه"(). 


نجد الدكتور في هذا النص يقر بصفة اليد ويثبتها مثل بقية الصفات على معناها اللائق 
بالله تعالى باعتبار أن ما يضاف إليه تعالى يختلف عما يضاف لغيره. 


ثانيًا: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في تقرير أسماء الله تعالى 


بعد التتبع في كتب ومؤلفات الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- وجد الباحث أن 
منهجه في أسماء الله تعالى يتلخص في النقاط الآتية: 
١-أسماء‏ الله تعالى أعلام وأوصاف 
أسماء الله تعالى اعلام باعتبار دلالتها على ذاته تعالى» وهي أوصاف باعتبار ما تدل 


قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله-: "أسماؤه عز و جل الحسنى هي أعلام وأوصاف». 
والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى7). 


والدكتور زيدان رحمه الله لم يتعرض لبيان هذه القاعدة نظريًا؛ بل نجده طبقها عمليًا 
فنجده عند تعرضه لبيان بعض أسماء الله الحسنى التي كانت تمر معه خلال كتابته نجده يثبت 
العلمية والوصفية لهذه الأسماء» فنجده عندما تعرض لبيان معنى اسم الله عز وجل الحليم قال: 


"من أسفاة الله الحسنى الحليم» فحلمه واسع يسع الناس جميعاء فلا 1 5 عقوبتهم لخلا "ل 


.)٠١صر( زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 
.)585/١جم( (؟) ابن القيم» بدائع الفوائد‎ 
.)١؟7صر( (؟) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد‎ 


١ 


وعندما تعرض لبيان معنى اسم الله الرزاق!' نقل عن ابن الأثير أن الرزاق "اسم من أسمائه 
تعالى وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم7) ونقل عن الراغب 
الأصفاني أن الرزاق 'خالق الرزق ومعطيه والمسبب له وهو الله تعالى7"» فالدكتور رحمه الله 
في هذه المواضع أتثبت لأسماء الله عز وجل العَلَّمِيَّة» وهي دلالتها على ذاته المقدسة والوصفية 
وذلك بإثبات ما تدل عليه من الصفات من الحلم والرزق. 


والدكتور عبد الكريم زيدان في هذه المسألة يوافق السلف موافقة تامة ويخالف المعتزلة 


الذين قالوا بأن أسماء الله عز وجل أعلام محضة ولا تدل على الصفات بل هو عالم بذاته7"). 


؟ - حرمة التسمّي بأسماء الله عز وجل الخاصة به 
ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- إلى حرمة التسمي بأسماء الله عز وجلء» 
فبعد ذكره حرمة التسمي بملك الأملاك استدلالاً بحديث الصحيحين: (أخْتَى الْأَمْمَاءِ يَوْمَ الْقيَامَة 
عِنْدَ اللّهِ رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأملاك0". وفي رواية: (أَحْنَعْ الأسماء)7), ألحق الدكتور به حرمة 
التسمي بأسماء الله تعالى» فقال رحمه الله تعالى: "ويلحق به ما في معناه مثل سلطان السلاطين 
وأمير الأمراء» كما يلحق به- يعني حرمة التسمي بملك الأملاك- التسمي بأسماء الله تعالى 


المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن ونحوها7". 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: 'ولا يُسمى باسمه الرحمن عيرلا فيُخلص 


من ذلك أن الدكتور يذهب إلى حرمة التسمي بأسماء الله عز وجل. 


.755-5 زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد ص ص71‎ )١ 
.)١١15/؟جم(رثألاو ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث‎ )” 
.)١15ص( الراغبء المفردات في غريب القرآن‎ )* 
.)؟8/١جم( انظر: الشهرستانيء الملل والنحل‎ )4 
.]17١١ رقم الحديث‎ :١ 75/8 [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/أبغض الأسماء إلى اللهء‎ )5 
؛]17١17 رقم الحديث‎ :175-١75/8 ؟) [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/أبغض الأسماء إلى اللهء‎ 
.]5١94 و[مسلم: صحيح مسلمء الأدب/أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الأملاك. 505/5: رقم الحديث‎ 
.)١85-5؟/85/9جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )0( 


)0( زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص 3585). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 


وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- 
عند ذكره المستفاد من حديث أخنع الأسماء النهي عن التسمي بملك الأملاك ثم قال: "أن ما في 
معناه مثله7")؛ أي أن ما يختص بالله تعالى من الأسماء يلحق بملك الأملاك من حيث حرمة 
التسمي به» يقول صالح الفوزان: "إذا سُمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله تعالى 
الخاصة به ك: (الله) أو (الرحمن)» أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصة به التي لا يُسمى بها 
غيره؛ فإنه يجب تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله...أما الأسماء التي يَسمى بها المخلوق ويُسمى 
بها الخالق مثل : الملك والعزيز وأشباه ذلك...فهذه أسماء مشتركة يجوز أن يُسمى بها 


المخلوق» ولكن يُعلم أنها ليست كأسماء الله تعالى("). 


*- الدهر ليس من أسماء الله عز وجل 

ذهب ابن حزم - رحمه الله- () إلى أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل ودليله أن 
الدهر اسم من أسماء الله عز وجل هو الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن ربه عز وجل يقول فيه تبارك وتعالى: 'قَالَ اللّهُ عَنَ وَجَلَ يُؤْذينِي ابْنُ آدَمَ يَسْبٌ الدّهْرَ 
وَأنَا الدَّهْرٌُ بِيّدِي الْأَمْرُ أَكلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ "7 فحمل قوله تعالى في الحديث القدسي وأنا الدهر 
على أنه أحد أسمائه تعالى؛ ولكن العلماء لم يوافقوه على ذلك وردوا عليه ومن ردودهم عليه أن 
الدهر اسم جامد ولا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات» وأسماء الله كلها حسنى وتحمل معاني 
حسنىء والحديث فسر الدهر بأن الله مقلب الليل والنهار وهما الدهر فكيف يكون المُقلب هو 
المُقّب7"). 


.)١7١ص( ابن عبد الوهابء التوحيد‎ )١( 

)١(‏ الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (مج؟357/7)؛ وانظر: ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب 
التوحيد (مج؟/١١).‏ 

(") انظر: ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق (ص ؟5١).‏ 

(:) [البخاري: صحيح البخاري: التفسير/وما يهلكنا إلا الدهرء 64/5": رقم الحديث »48١١‏ والتوحيد/قول الله 
تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله)ء 5854/4: رقم الحديث 25480]» و[مسلم: صحيح مسلمء قتل الحيات 
وغيرها/في سب الدهرء 5/56: رقم الحديث .]193١١‏ 

(©) انظر: ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (مج١/57١).‏ 
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قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بعد ذكره للحديث السابق نقلا عن الشافعي 
وأبي عبيدة مقررًا لهما: "إن العرب كانت في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا 
خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وانما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما 
سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلكء فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو 


الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الافعال("). 

فكلام الدكتور زيدان - رحمه الله- هنا واضح في أنه لا يُسمي الله بالدهرء وبيان سبب 
إطلاق الدهر على الله عز وجل بأنه تعالى فاعل الأحداث التي تقع في الدهر. 
ثالنًا: منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في الصفات الإلهية 

بعد التتبع في كتب ومؤلفات الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- وجد الباحث أن 
منهجه في صفات الله تعالى يتلخص في النقاط الآتية: 

-١‏ صفات الله عز وجل توقيفية 

ومعنى ذلك أن الصفات لا تثبت لله تعالى إلا بنص من الكتاب او السنة ولا مجال للعقل 
فيهاء وعلى ذلك أدلة من السمع والعقل(). 

قال الإمام أحمد- رحمه الله-: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلمء لا يُتَجِاوَرُ القرآن والحديث7). 


قال ابن تيمية- رحمه الله-: 'فالأصل في هذا الباب - الصفات- أن يوصف الله بما 


وصيق يتقش زيما وضنفخة يه ارسلة نفيا واقياقة فيقيك كلد ما افيقه لنفدية ويكفى عفية ما نفاه عع 


)1( زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١١١)‏ 
)١(‏ انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص9"). 
(©) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (مج7/5١١).‏ 


نفسه» وقد عُلِمَ أن طريقة سلف الامة وأثمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف, ولا 
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بصفاته التي أخبرنا بها في القرآن أو أخبرنا بها رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن 
بها كما جاءتء أي لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا نعطل معانيها الحقة» فكما أن 


ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات7). 


وأثناء عد الدكتور عبد الكريم زيدان لمعاني الإيمان بالله وما يندرج تحته» قال - رحمه 


غير تكييف ولا تمثيل'7). 


يلاحظ من كلام الدكتور فيما يجب الإيمان به من صفات الله تعالى أنه قيده بما ورد في 


الكتاب:والستنة وهذا هى النقضود بتوقيقية الضفات الإلهية: 


؟- صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
وقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة(؟): 


قال ابن قيم الجوزية- رحمه الله-: 'فصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من 
الصفات بأكملها وله من الكمال اهله'9). 


»)ه١5ر”جم(و‎ »)١55/ادجم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (مج؟/؟). وانظر:‎ )١( 
.):55/1١١جم(و‎ 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص18١).‏ 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مجه/١؟).‏ 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج7/١77-1)؛‏ وانظر: ابن عثيمين» القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص”5). 

(5) ابن القيم» بدائع الفوائد (مج١/95؟).‏ 
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وقال: ابن قيمية - رزحمه اشح "الكمال كابت لله بل الثايت له هو اقضى ما يمكن مخ 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه 
المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه.ء فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت؛. وثبوت العلم يستلزم 
نفى الجهلء وثبوت القدرة يستلزم نفى العجز7") 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: "الله تعالى له الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته؛ وأفعاله» ويستحيل في حقه خلاف ذلك(). 


وقال - رحمه الله- أيضًا: "أسمى أنواع المعرفة 07 الله سبحانه وتعالى» هذه المعرفة 
التي تتضمن معرفة بصفاته الكاملة. نوات ينزه من "000 


وقال في موضع ثالث: "لا يشاركه أحد في ألوهيته» ولا في صفات كماله”). 


ويُرى في مواضع متفرقة من كتب الدكتور عبد الكريم زيدان إثبائه لصفات الكمال وفي 

مواضع أخرى تنزيه الله عن صفات النقصء فمن الأمثلة على إثبات بعض صفات الكمال لله 

عز وجل: قول الدكتور عبد الكريم زيدان: 'وهذا الاختلاف - يعني اختلاف البشر- من أعظم 

الادلة على عظيم قدرة الله7)» وقوله: 'ثبوت العزة لله ذاتي أي من مستلزمات ذاته تعالى7) 

ومن الأمثلة في تنزيه الله عن بعض صفات النقصء قوله: استحالة الظلم على الله فإن الله منزه 
عن الظلم وكل أفعاله عدل ورحمة7(") 


يستفاد من كلام الدكتور زيدان إثبات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقائص في أن 


واحدء وهو مذهب السلف في ذلك كما مر ذكرناه آنفاًء بل ذهب ابن تيمية - رحمه الله- إلى 


(0] اين الجمية امتصبوع اكتاوى شق الإساكم اين تينية رضج 101/1 
)١(‏ زيدان» أصول الدعوة (ص57). 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص١1١).‏ 

(4:) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/55). 
(5) زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص/ا72١7).‏ 

(1) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج”/519). 
0( 


7 زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص8١3).‏ 


١ / 


أبعد من ذلك فنقل الإجماع بين المسلمين على إثبات الكمال لله تعالى» فقال: 'ولم يُعلم أحد من 
الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقر في فطرٍ الناسء» بل هم مفطورون عليه فإنهم 
كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون على أنه أجلء وأكبرء وأعلى؛ وأعلم؛ 
وأعظمء وأكمل من كل شيء("). 


*- أقسام الصفات الإلهية 
يُقّسم السلفُ الصفات الإلهية إلى عدة أقسام لاعتبارات معينة» ومن هذه التقسيمات ما 
يأتي('): 
أ- من جهة تبوتها ونفيها: 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما(: 
١‏ - صفات ثبوتية: وهي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم» وكلها صفات مدح وكمال» وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في 


الكتاب والسنة مثل السمع والبصر والكلام وغيرها. 

١‏ - صفات سلبية: وهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله محمد 

صلى الله عليه وسلم» وكلها صفات نقصء وهذه الصفات تنفى عن الله عز وجل ويثبت 
نقيضهاء ومن أمثلتها: صفة النوم والفقر واللغوب والموت وغيرها. 

ومن خلال ما كتب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- نجد أنه تعرض لبعض 

الصفات التبوتية فأثبتها لله عز وجل مثل صفة الحكمة والقدرة والرحمة()» والسمع والبصر 

لكا وهذه الصفات قد أثبتها الله لنفسه في كتابه في مواضع عديدة مثل قوله تعالى: 92 ورت 


َمَريِةُ ألْحَكيرٌ * [آل عمران: 17]» ومن المعلوم أن اسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5/؟"). 

(؟) انظر: الأحمديء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (مج١/١58١)»‏ 
(؟) انظر: ابن عثيمينء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (رص ص١27-19).‏ 

(:) انظر: السامرائي: فاضلء نداء الروح (ص2). 

(5) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن الكريم (ص١٠).‏ 


1١578 


وقوله تعالى: 38 وَهْوَ الْعَلِيمٌ لْعَرِيِرٌ * [الروم: 155 واسم القدير يتضمن صفة القدرة» وقوله 
تعالى 3 وما لذن أ 3 نيِصَّتَ وجوههمٌ فى رَحمَة أله همَ ذا حَلدُونَ *# [آل عمران: »]٠١‏ وقوله تعالى 
7 ليس كيو 2 لسَمِيعٌ ألَبَصِيِرٌ * [الشورى: »]١١‏ فاسم السميع تضمن صفة السمع 
واسم البصير تضمن صفة البصرء وقوله تعالى: مإ وَدَالتٍ الود يد أه مَمْوة لت كديب ولهِهوأ يقالا 
َل يَدَاهُ مَبَسُوطَانِ يق كِقَ يمه #[المائدة: 14]؛ وتعرض الدكتور عبد الكريم زيدان 


ا ل 


3 


ب- من جهة تعلقها بذات الله عز وجل: 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما!": 
١‏ - صفات ذاتية: وهي صفات لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلّا وأبدًا ولا 
تتعلق بها مشيئته وقدرته تعالى متل: صفة الوجه واليد والسمع وغيرها. 
؟ - صفات فعلية: وهي صفات تتعلق بمشيئة الله وقدرته وتحدث بمشيئة الله وقدرته» 


ومن خلال ما كتب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- نجد أن الدكتور أثبت 
الصفات الذاتية لله عز وجل مثل صفة السمع والبصر واليد والحكمة والرحمة» ومن الصفات 
الفعلية التي تعرض لها الدكتور عبد الكريم زيدان وأثبتها صفة الرزق7") 
ج- من جهة ثبوت أدلتها: 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما(): 
١‏ - صفات نقلية أو خبرية أو سمعية: أي أن الاستدلال بها وإثباتها لا يكون إلا عن 


طزيق لسن الشرصي من القرام :و النشفيك. ون «ضيفة” اليه واليذزاالأسفرا م والتزوك وشيريهاة 


.)١؟8ص( انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١( 

(؟) انظر: الأحمديء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (مج١/١58١).‏ 
(؟) انظر: زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص7؟١).‏ 

(4) انظر: الأحمديء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (مج١/١58١).‏ 


١ 


١؟‏ - صفات سمعية عقلية: أي أن الاستدلال عليها يح | عن طريق العقل» فيقتر: 
في معرفتها العقل والنقل مثل: صفة الحياة والعلم والقدرة وغيرها. 


ومن خلال التتبع فيما خطت يدا الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- نجد أنه لم 
يثبت أي صفة لم ترد في الكتابء ولا في السنة بل نَصّ على ذلك أثناء ذكره لمعاني الإيمان 
بقوله: "الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه به رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم» من غير تحريف لما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» ولا تعطيل لهاء ومن 
غير تكييف ولا تمثيل7"؛ ونّصٌ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- على إثبات بعض 


أما إثبات الصفات السمعية العقلية فنجد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- ينص 
على ذلك فيقول خلال تقديمه لكتاب نداء الروح: 'وأحسن الأدلة ما جاء ذكرها في القرآن الكريم 
وهي في جملتها تقوم على النظر في مخلوقات الله تعالى والتفكر فيها والاستدلال بها على 
خالقها الرب جل جلاله وحكمته وقدرته ورحمته وصفات كماله7)؛ نجد هنا أنه ينص على 
إثبات صفات الحكمة والقدرة والرحمة من خلال العقل وهي صفات جاء بها النقل ويثبت 
الدكتور عبد الكريم زيدان صفة القدرة بدليل عقلي في موضع آخر من كتبه فيقول رحمه الله: 
"البشر مختلفون في أشكالهم وصورهم وألوانهم اختلافًا هائلًا بحيث يستحيل أن نجد اثنين 
متمائلين تمام المماثلة في كل ما يخص أجسامهم واشكالهم» وهذا الاختلاف في الحقيقة من 
أعظم الآيات الدالة على عظيم قدرة ربنا تبارك وتعالى(". 

يُلاحظ في الكلام السابق للدكتور عبد الكريم زيدان أنه يثبت صفة القدرة» ويدلل على 
عظمتها بدليل الاختلاف بين البشرء ومن المعلوم أن صفة القدرة قد ورد النص بهاء والدكتور 
هنا يثبتها بالعقل فاجتمع فيها عند الدكتور عبد الكريم زيدان إثباتها بالعقل والنقل فتكون سمعية 


2 


.)؟١/هجم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 
السامرائي» نداء الروح (صه).‎ ( 


نه زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص377). 


4 - نماذج من الصفات الإلهية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


تتلخص أبرز الصفات التي تكلم عنها الدكتور عبد الكريم زيدان في الآتي: 
أ- صفة اليد 


أثبت الله عز وجل لنفسه صفة اليد في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


وقد سار | لسلف في إثبات صفة اليد على طريقتهم في إثبات الصفات إثبانًا بلا تمثيل 
وتنزيهًا بلا تعطيل» فصفة اليد عند السلف صفة ذاتية لله عز وجل وهي يد حقيقيّة لا تمائل 
أيدي المخلوقين!") 


أما المؤولون للصفات فقد أولوا صفة اليد بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه على الله عز 
وجل وهذا كفر وممتنع عقلاء فأولت المعتزلة صفة اليد بالقدرة» وأحيانًا بالنعمة7), في حين 


وافقتهم الأشاعرة في تأويلها بالقدرة/"! 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله: "ويد الله صفة من صفات ذاته تعالى كالسمع 

والبصر فيجب الإيمان بهاء والتسليم» واثباتها له على الوجه اللائق به بلا كيف. ولا تشبيه؛ ولا 
تعطيل فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فإن صفاته لا تشبه الصفات الثابتة لغيره تعالى: ا ليس 
201 وَهوَ َلتمِيعٌ ألبصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ فالجارحة منتفية عنه تعالى؛ وأما اليهود 
فإنهم مجسمة فيصح حمل اليد عندهم على الجارحة بحسب اعتقادهم الفاسد7). 


يستفاد من كلامه - رحمه الله - أنه يثبت اليد صفة ذاتية لله عز وجل وفق إثبات السلف 
لها بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث إنه لم يفرق بإثبات صفة اليد وصفتي السمع والبصر جريًا 
على قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض"» وأيضًا رد على الأشاعرة الذين 


.)5575-550/١جم( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 

0 انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص358)؛ وانظر: عبد الجبارء تنزيه القرآن عن المطاعن 
00 

*) انظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (رص98١).‏ 

5:) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١٠).‏ 

5) انظر: ابن تيمية» التدمرية (رص١").‏ 


) 
) 
رص 
) 
) 
) 


١/١ 


يثبتون صفتي السمع والبصر ضمن الصفات السبع التي يثبتونها!') ويؤولون باقي الصفات ومن 


ب- صفتا الاستواء والعلو 


صفتا الاستواء والعلو صفتان من صفات الله عز وجل» وردت صفة الاستواء في القران 


الكريم في سبع مواضعء ووردت صفة العلو في مواضع أكثر من ذلك/"). 


والسلف جريًا على قاعدتهم في الصفات الثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة أثبتوا 
الاستواء لله على العرش على حقيقته» وأنه لا يشبه استواء المخلوقين» قال ابن عثيمين - رحمه 
الله-: 'وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله؛ ولا 
يمائل استواء المخلوقين7)» وورد معنى استوى عن السلف على أربع معاني: هي: علا وارتفع 
وصعد واستقر7؛ وقالوا إن الله عز وجل فوق العرش وهو معنا بعلمه؛ قال ابن تيمية - رحمه 
الله-: 'فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقهء كما دل 
على ذلك الكتاب؛ والسنة» وإجماع سلف الأمة0). 


أما المعتزلة والأشاعرة فقد أولوا الاستواء على العرش بالاستيلاء والغلبة(!). 


وقال أهل الحلول والاتحاد: "إن الله بذاته في كل مكان7") 


)1( الصفات السبع عند الأشاعرة هي : القدرة, والإرادة» والعلم» والحياة» والكلام» والسمع» والبصرء انظر: 

.)١1/-١ه/جم( انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

نه ابن عنيمين» شرح العقيدة الواسطية (مج مج ١ل‏ 0؟). 

4 المزيجع السارق: 

)5( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج مج “ركذا ). 

(5) انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص6١35)؛‏ وانظر: البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
(ص7 .)١ ١‏ 


١/١ 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: "أي أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام 
من فوق عرشهء وأسمعه كلامه من ناحية الشجرة على ما شاء الله تعالى7'؛ في كلام الدكتور 
عبد الكريم زيدان - رحمه الله- السابق نجد أنه أثبت الاستواء لله عز وجل فوق عرشه؛» وفق 
مذهب السلف مع مخالفته للفرق المخالفة في ذلك. 

ج- صفة المعية لله عز وجل 

المعية صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة واجماع سلف7!, وتنقسم معية الله عند 
السلف إلى قسمين: عامة؛ وخاصة. 

فأما المعية العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ودليلها قوله 
تعالى: :وَهُوَمَعَ أن مَاَكُمُمَ # [الحديد: 54]» وتستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا 
وغير ذلك من معاني الربوبية. 


وأما المعية الخاصة: فتستلزم مع ما تستلزمه المعية العامة النصر والتأييد» وهي قسمان: 
معية خاصة مقيدة بوصفء. فمثل قوله تعالى :8 إِنَّ أمَهَ مَمَ لذبن متا وَلَذنَ هم 
وسار 
#سنودة 7 [النحل: م7 .]١‏ 
معية خاصة مقيدة بشخص معينء فمثل قوله تعالى عن نبيه:0( د يَقُولُ لصيو 


لا 
عَحْرَّنَ إتْ أَلَّهَ مَعََا #[التوبة: »]14٠‏ وقال لموسى وهارون: «إإِبّى مََحكُمآ أسْمَعٌ وأرفك 146 


[طه: 5ع]. وهذه أخص من المقيدة بوصف. 
فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة بوصف» وخاصة مقيدة بشخص. 
فأخص أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد بوصفء ثم ما كان عامآً(". 
)١(‏ زيدان» المستفاد من ةق قصص القرآن للدعوة والدعاة ( مج١/7١").‏ 
(؟) ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص١15).‏ 
(') انظر: ابن عثيمين: شرح العقيدة الواسطية (مج١/405-51).‏ 


١ 


نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن المعية العامة نقلا نصيًّا عن ابن علان رحمه اللهل", 
ومؤكدا له: "هلما يحو ث ين جنول لَه إلا هو رهم وَلَا حمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُم ولا دَق من دَلِكَ ول 
َكثرَ إِلَاهْوَ معَهُرَ ‏ [المجادلة: 7]» أي بالعلم فعلمه شامل لجميع الأشياء والكائنات"7"). 

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- عن المعية الخاصة المقيدة بوصف أثناء 
تشدينن لقوله تعالى و3 إن اتتورخ ]ا عد باصت التتنع وك كقرو| و12 50 وإن واد ون 
يق كد دِمَمّكُمْ ََيْكًا ولَوْ كفت وَأَنَ أله مَمَ لْمؤْمِنِينَ *: [الأنفال: :]١4‏ 'ومن الواضح أن هذه 


المعية الإلهية للمؤمنين هي معية خاصة بهم ولهم بسبب إيمانهم ... فمعية الله للمؤمنين بالعون 


وقال - رحمه الت عن المعية الخاصة المقبدة بوصف في تعليق له على الآية الكريمة: 
«١‏ إِذَّأمَه مََألِنَ أنَّعَووَالِنَ هُم تُحْسِمُوت 4 [النحل: :]١78‏ ' فالله مع المتقين بتأييده ونصره 


وممشوفقة وعذية وشذه جعية خاضنة الننق لكا 


أما المعية الخاصة المقيدة بشخص فقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- عنها: 


معيته تعالى للمتقين والمحسنين في قوله تعالى لأن المعية هنا هي لذات الرسول وذات صاحبه. 
غير مقيدة بوصف هو عمل لهماء كوصف التقوى والإحسان؛ بل هي خاصة برسول الله 
وضداهية من حبك هن هباحيه مقفولة هذه النسية بالتأبيد بالأيات: وخوارق :العادات"/7. 


)١(‏ انظر: ابن علان» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (مج5/5”). 
(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج 57/١٠١‏ ؟). 

(؟) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص ص ؛ ه-55). 
(؟) المرجع السابق» ص١77.‏ 

(5) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/١١٠).‏ 
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وقد انحرف في هذه المسألة أهل الحلول والاتحاد فقالوا: إن الله بذاته في كل مكان(", 


ولم يقيدوا المعية بلوازم الربوبية كما فعل السلف. 


من خلال ما سبق بيانه من عقيدة السلف في معية الله وأقسامها واستقراء ما كتبه الدكتور 
عبد الكريم زيدان في هذه المسألة نجده يقرر عقيدة السلف فيها من حيث المقصود بها 
وتقسيماتها أيضًا من حيث العامة والخاصة وأقسام الخاصة المقيدة بوصف والمقيدة بشخص. 


د- صفة الكلام 
ثبتت صفة الكلام لله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلم الله عليه وسلم 


وفي كلام السلف ووفق المعقول(). 


وقد سار السلف في إثبات صفة الكلام على طريقتهم في إثبات الصفات إثبانًا بلا تمثيل 


وتنزيهًا بلا تعطيل» فأثبتوا لله عز وجل كلامًا حقيقيًا لا يمائل كلام المخلوقين. 


قال عبد الله الجديع - حفظه الله -: 'يعتقد السلف أن لله تعالى صفة الكلام...ويُكلم به 
من شاء من خلقه: من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغيرهاء ويسمعه على 
الحقيقة من شاء من ملائكته» ورسله؛ ويُسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه. كما أنه كلم 


موسى» وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه فوب 0 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : "أي أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام 
من “قوق غزشه وأسمعه كلامه من ناحية الشجرة على :ما شاع اش تعال "9 


فالدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في هذا الكلام يثبت صفة الكلام لله عز وجل 
وأنه من فوق عرشه كلم موسى كلامًا حقيقيًا يُسمع وهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وقد 


خالفهم غيرهم من الفرق الأخرى. 


(؟) الجديع» العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية (ص15-87). 
له المرجع السابق» ص75 . 
(54) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/57١").‏ 


١ هما‎ 


ومن هذه الأقوال المخالفة: قول الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية فيقولون: "إن كلام الله 


ليس له وجود خارج عن نفوس العباد بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني7"). 


وأما الجهمية والمعتزلة فقالوا: 'كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم 


ابتدأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة"("). 


في حين توافقت الأشاعرة والماتريدية والكلابية على أن كلام الله عز وجل صفة قائمة 


بذاته تعالى لكنه الكلام النفسي القديه(). 


والفرق بين السلف من جهة والأشاعرة والماتريدية والكلابية من جهة أخرى: هو أن 
السلف قالوا بأن يتكلم إذا شاء بكلام يسمعه من شاء من خلقه دون أن يشبه كلام خلقه» في 
حين معنى قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية بأن كلام الله - عز وجل- نفسي قديمء أنه كلام 


؛ - المضافات إلى الله عز وجل 
تنقسم المضافات إلى الله عز وجل عند السلف إلى قسمين هما: 


أ- إضافة معاني: وهي إضافة المعاني التي لا تقوم بذاتها إلى الله عز وجلء مثل: 
علم الله ويد الله» وهذه الإضافة تقتضي أن هذه الصفة قائمة بذات الله عز وجل 
وأنه متصف بها. 

ب-إضافة أعيان: وهي إضافة الأمور القائمة بذاتها إلى الله عز وجلء وهذه الإضافة 
قد تكون إضافة اختصاص تقتضي التشريف. مثل: بيت الله وعبد الله وقد تكون 
إضافة خلق وملك تقتضي أنها مخلوقة ومملوكة لله ومن هذا الباب إضافة جميع 
المخلوقات لله عز وجلء مثل: أرض الله وبيت الله. 


.)١157/١١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
.)١١١صر( (؟) البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد‎ 


١ا/ك‎ 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: "المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفاتء فالصفات إذا 
أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها 
إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة ؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها من موصوف 
تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له... وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن 
تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو 
ذلك فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله: «3 هنذا حَلَق أله * إلقمان: ١١]ء‏ وقد يضاف لمعنى 
يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل: بيت الله. وناقة اللهء وعبد الله. وروح الله فمن 
المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبة؛ 
واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمرهء وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما 
فارقت به غيرها من الأرواح» فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله 
يجري عليها حكمه؛ وقضاؤه» وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على 


وامتاز بعضها بأن الله يحبه. ويرضاهء ويصطفيهء ويقربه إليه» ويأمر به» أو يعظمه 
ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت» والناقة» والروح» وعباد الله 


ف “هذا الدانخ1, 
أما موقف الفرق المخالفة فانقسم إلى قسمين: 
أ- المؤولة من الأشاعرة والمعتزلة: فقد اعتبرت المعتزلة جميع الاضافات لله من قبيل 
إضافة الأعيان وأنها تقتضي التشريف والملكية(!, أما الأشاعرة فقد اعتبروا إضافة 
الصفات السبع عندهم من قبيل إضافة المعاني وباقي الإضافات سواء صفات أو 


أعيان فاعتبروها من قبيل إضافة التشريف والملكية(". 


)١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (مج51/7١51-1١)؛‏ وانظر: ابن تيمية» درء تعارض 
العقل والنقل (مج5/7ه5؟6-5١3).‏ 

)١(‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (مج7/17؟5؟). 

(*) انظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص58؟). 


١ /ا/ا‎ 


ب- طائفة اعتبرت أن جميع الإضافات لله عز وجل من معاني وأعيان هي إضافة صفة» 
وقالوا بقدم روح العبد لقوله تعالى: وَنفَحَتَ فِهِ من وى 7 [الحجر: 51]؛ ومنهم من 

ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من أتباع الإمام أحمد بن حنبل("). 
وأما موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من إضافات المعاني لله فنجده يقرر أنها صفات 
حقيقية لله ولا تقتضي التشبيه باعتبار أن الصفة تختلف باختلاف الموصوف فصفة المخلوق 
تتبع ذاته المخلوقة وصفة الخالق تختلف عن صفة المخلوق لاختلاف الذات العلية عن ذات 
المخلوق» ومن الأمثلة على ذلك: قول الدكتور عبد الكريم زيدان في تفسير قوله تعالى: 38 وَكَالتٍ 


041 دا ٍ َم 22 س لخر رةس جع 2 02000 مه م0 عام 
الود يد الله معلولَهُ لت يدم وَلْعِنوأجَا قَالُوا بل يدَاه مسوطتَانٍ ينف قكيِقَ يَهَك #6[المائدة: 14]. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: 'ويد الله صفة من صفات ذاته تعالى 
كالسمع؛ والبصر فيجب الإيمان بهاء والتسليم» واثباتها له على الوجه اللائق به بلا كيفء. ولا 
تشبيه» ولا تعطيل فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فإن صفاته لا تشبه الصفات الثابتة لغيره تعالى: 
:ا لي ميو تَىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ لبَصِيْرٌ * [الشورى: ,7]١١‏ فنجد الدكتور في مسألة 
إضافة اليد لله عز وجلء وهي من إضافات المعاني يقرر أنها من باب إضافة الصفة 
للموصوف وأنها صفة حقيقية لله عز وجل. 

وأما بالنسبة لإضافات الأعيان فنجد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- قرر أنها 
للتشريف والتعظيم ومن الأمثلة على ذلك. نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن الألوسي في 
تفسير قوله تعالى 3# ون كك َم الْعَبونَ 6ه [الصافات: .]١77'‏ مؤكدً له فيقول: 'قال الآلوسي: 


المراد بالجند أتباع الرسل» واضافتهم إليه تشريقًا لهم وتنويهًا بهم(". 


.)١515-5؟75/17جم( انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠١ص( زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ ( 
(؟) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص؟8١)؛ والألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن‎ 


العظيم والسبع المثاني (مج؟؟/رهه١- .)١55‏ 


١/2 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في موضع آخر: 'وإنما أضيفت الناقة إلى 
الله تعالى: ِأتَاقَةٌ سم “* [الأعراف: ” ]ء فقيل عنها تعظيمًا لشأنهاء كما في إضافة الكعبة إلى 


الله فقيل عنها بيت انثد'(١).‏ 


وقال في موضع آخر: 'وتنكير العبد للتفخيم والإضافة فيه في قوله تعالى: + عباوت * 
[الك 5 : 15] للخ غ(), 


وعلل الدكتور عبد الكريم زيدان إضافة الله عز وجل عيسى لنفسه في قوله تعالى: 


3# وروح مَنْه * [النساء: »]١7١‏ بقوله: "وانما أضافه لنفسه على سبيل التكريم والتشريفء كما 
في قوله تعالى: مَإتاقَةٌ أسّ © [الأعراف: "/]ء و[هود: 15]» و[الشمس: *2(]1. 


والخلاصة في مسألة الإضافات إلى الله عز وجل نجد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه 
الله - قد وافق السلف عمليًا في تقسيم الإضافات لله عز وجل من جهة أنها إضافات معاني؛ 
وما تقتضيه من إضافة الصفة إلى الموصوف واضافات أعيان التي تقتضي التشريف ٠‏ لكني لم 
أجد له تعرض لإضافات الأعيان التي تقتضي الملكية» والربوبية العامة» وقد يكون ذلك لعدم 
وجود مخالف بين المسلمين في ذلك والله أعلم. 

ه- الألفاظ المجملة في العقيدة 

يمكن تعريف الألفاظ المجملة بأنها: 'ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة نفيّاء ولا إثباتاء 

يطلقها أهل الكلام على الله عز وجل وتحتمل حقاء وباطلا(). 


)١(‏ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/185١)؛‏ وانظر: القاسميء تفسير القاسمي المسمى 
محاسن التأويل (مج/0787؟) 

.)؟85/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(4:) انظر: ابن تيمية» درء التعارض بين العقل والنقل (مج١/9١3)؛‏ وانظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (مج455-9575/9). 
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ومنهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة الاستفسار عن المعنى فإن كان حقًا قبل 
المعنى» وإن كان باطلا رُدِ المعنى» وفي كلا الحالتين يرد اللفظ؛ لأن لفظ مبتدعء ولما عُلم أن 
باب الأسماء والصفات توقيفي فيُتوقف فيه على السمع ولا يُتجاوز ذلك. 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: 'وما تنازع فيه المتأخرون نفيّاء واثباتا فليس على أحد؛ بل 
ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مرادهء فإن أراد حقًا قبل» وان أراد 
باطلا ردء وان اشتمل كلامه على حق وباطلء لم يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه بل يوقف 


اللفظ ,ريفسو النعت 03, 


ووضح ابن القيم - رحمه الله - منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة بشكل 
مفصلء فقال: 'فأما أهل العلم والإيمان فطريقتهم ... يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي 
يُعتمد عليه» ويِرَدِ ما تنازع الناس فيه إليه» فما وافقه كان حقّاء وما خالفه كان باطلاء واذا ورد 
عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول» ولم يردوه بالإنكار حتى 
يستفصلوا قائله عن مراده فإن كان حقًا مواففًا للعقل والنقل قبلوه وان كان باطلًا مخالقًا للعقل 
والنقل ردوه'7. 


ومن خلال التتبع فيما كتبه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نجده تعرض لأحد 
الألفاظ المجملة المنفية عن الله عز وجل وهو لفظ الجارحة؛ قال - رحمه الله -: "ويد الله صفة 
من صفات ذاته تعالى كالسمع والبصر فيجب الإيمان بها والتسليم واثباتها له على الوجه اللائق 
به بلا كيفء. ولا تشبيه» ولا تعطيل فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فإن صفاته لا تشبه الصفات 
الثابتة لغيره تعالى: ولك كتوق وَهُوَ التَمِيعٌ الَصِيرُ > [الشورى: 41١١‏ فالجارحة 
منتفية عنه تعالى» وأما اليهود فإنهم مجسمة فيصح حمل اليد عندهم على الجارحة بحسب 
اعتقادهم الفاسد"7). 


() ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (مج5/١155-551).‏ 
نه زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص١٠).‏ 


قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: 'ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو 
جوارح: أو أدوات» أو أركان؛ لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمدء لا يتجزأء 
سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية» تعالى الله عن ذلك؛ ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: © الَدِينَ جَمَنُواْ ألْمْرَانَ عِضِينَ * [الحجر: .]1١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة» وكل هذه 
المعاني منتفية عن الله تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى» فالألفاظ الشرعية 
صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية 
نفيا ولا إثباتاء لئلا يثبت معنى فاسدء أو ينفى معنى صحيح, وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة 
للمحق والمبطل7"). 


بناءً على ما سبق يقال لفظ الجارحة لفظ مجمل إن أريد به أن يُنفى عن الله عز وجل 
التشبيه» وأنه مثل البشر فهذا لمعت صتحيع) :وان أريد انه" أن تتفى 'ية كن الل عن :وجل 


الحالتين اللفظ مبتدع يُردِ ولا يُعدل عن الألفاظ الشرعية؛ لسلامتها من الاحتمالات الباطلة. 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هنا موافق للسلف تمامًا كما مر معنا من 
قواعدهم في باب الصفاتء لكن الدكتور عندما تعرض لنفي الجارحة؛ وهو أحد الألفاظ المجملة 
وقد مر معنا أن اللفظ المجمل لا يُثبت أو يُنفى دون الاستفسار عن معناه فإن أريد به حق قبل 
وان أريد به باطل ردء والدكتور هنا رده بالمطلق» ويبدو سبب رده له أنه أراد من نفيه نفي 
التشبيه عن الله عز وجل بعدما أثبت الصفة الذاتية لله (صفة اليد) فيكون رده للمعنى الباطل 
فقط منه» وهذا جميل لكن لو لم يستعمل الدكتور هذا اللفظ المجمل واستعمل لفظًا شرعيًا لكان 
أجمل؛ وذلك لأن الصفات توقيفية نفيًا واثبانًا. 


.)557/١جم( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


للا 


5-حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة 
عدَّدَ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بعض الأمثلة على الردة الاعتقادية وذكر 
منها نفي صفة لله يقول: 'وكذلك - يعني يرتد ردة اعتقادية - من نفى صفة من صفات الله 


تعالى أو شك فيها ومثله لا يجهلها(". 


وكلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في هذه المسألة نقله من ابن تيمية - 
رحمه الله - حرفيًا ونسبه له» قال ابن تيمية: "ومن شك في صفة من صفات الله تعالى» ومثله 
لا يجهلها فمرتد» وان كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يُكَفِر النبيُ الرجل الشاك في قدرة 
اللهء وإعادته لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة"7"). 


وبين ابن تيمية - رحمه الله- في موضع آخر من كتبه حكم نفي الصفات وحالاتها فقال: 
'وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فاخطأ لم يكفر؛ بل يغفر له 
خطأه؛ ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحقء وتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب ثم قد يكون فاسقًا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته(". 


من كلام ابن تيمية السابق نستنتج أنه يمكن تقسيم الناس في مسألة إنكار الصفات إلى 
ثلاث أقساء(؟): 


القسم الأول: من نفى صفة ثابتة لله عز وجل» وهو مجتهد في معرفة الحق لتأويل معين أو 


شبهة عرضت لهء فحكمه أنه مغفور له خطؤه. 


القسم الثاني: من نفى صفة ثابتة لله تعالى» بلا شبهة ولا تأويل بل عنادًا ومشاقة للرسولء فهذا 


كافر بذلك. 


.)؟١8/5جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 

؛)١١؟91/5جم( ابن تيمية»ء الفتاوى الكبرى (مج575/5)؛ وابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 : والبعلي» الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية رص‎ 

(1) :ابن شدية ميجبوع فتاوى شيخ الإسلدم اين قيمية زج 117/ «اذاب): 

(4) انظر: السميري وعاشورء دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية» ص .١١8‏ 


8 


القسم الثالث: من نفى صفة ثابتة لله تعالى» لجهله وتقصيره فحكمه؛ أنه عاص مذنب. 


مما سبق يتبين لنا أن حكم ابن تيمية بتكفير من نفى صفة ثابتة لله والدكتور زيدان عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله- تبعًا له في هذه المسألة هو مما يتعلق بالقسم الثاني وهو من نفى 


الصفة عالمًا بثبوتها معاندًا في ذلك بلا شبهة لديه ولا اجتهاد مستساغ. 


18 


المبحث الخامس 


موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من أعداء التوحيد المذكورين في القرآن الكريم 
المطلب الأول: اليهود 


بَيّن القرآن والسنة من عقائد اليهود وصفاتهم وتاريخهم شيئًا كثيرَا؛ وذلك لخطورتهم على 
الإسلام والمسلمين» وقد كان لهم وقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة» 
وعلى الرغم من قلة عددهم عبر التاريخ إلا أنه كان لهم من التأثير السلبي في العالم ما يفوق 
عددهم بأضعاف كثيرة. 


أولّا: سبب التسمية 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نقلًا عن المفسرين عدة أسباب لتسمية 


اليهود بهذا الاسم وهي(): 


4 مشتقة من الهود وهو التوبة لقوله تعالى عن بني إسرائيل: «( إن هُدك إِلَكَ‎ -١ 
أي تبنا إليك(").‎ .]١55 [الأعراف:‎ 
نسبة إلى يهوذا بن يعقوبء ولما عُرِبِ الاسم لحقه التغييرا".‎ -١ 
مشتقة من التهودء وهو الرويد في المشي واللين في القول!”).‎ -" 
ثانيَا: أخلاق وصفات اليهود‎ 


عدد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - مجموعة من صفات اليهود القبيحة مع 
الاستشهاد لها من القرآن الكريم» وهذه الصفات هي: 


انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص١").‏ 
انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/357)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني 


(") انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/357)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني 
(مج١/18107).‏ 


(:) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/25١3).‏ 


١ 


-١‏ نقض المواثيق والعهود: 

ونقضهم للمواثيق والعهود أقبحه هو نقض مواثيقهم مع الله عز وجلء وبالتالي مع الناس 
من باب أولىء ومن الآيات التي تبين نقضهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله عز وجلء قوله تعالى: 
:ا وَإدْ حَذْنَا كفك وَرَعََنَا طَوَقَكُمْ آلظُورٌ حُدُوأ مَآءاتَنِتَُم بعُوَّوَ وَآذدوأمَافِهِ لعلكُم َنود 10 م 
عكر يِب بَنْدِ دَلِكَ مَلَوَكَا مَمْلُ له 811 نفد فشر و قي 410 اله كت 
0 

؟ - إيمانهم بحسب الأهواء: 

وهذا من أسباب تمردهم على أنبياء الله عز وجل فاستكبروا على بعضهم وقتلوا البعض 
الآخرء قال تعالى: (١‏ وَلْمَدَ َاتَنَنَا مُوسى الككب وَقَقَيََا من بَحْدِو- بألُسْلٍ وَدَاتَيَنَا عسى إن ريم 
لدت وَأيدكَهُ برُوح امد" أَْكْلَمَا جا رَسُولٌ يمَا لا جو أنشْدَمُم استكيم هَمَرِيعًكَدَبم وي 
دلُو (0م) وََاوأ وب غلم بل لَعَتَبمْ َه يكُتْرهَ ملام يوبن (2) # [البقرة: 1 -88](". 

"'- إنكارهم ما عند خصومهم من حق: 


وهذه من الصفات الذميمة المشتركة بين اليهود والنصارى» قال تعالى: 


١ 
ا‎ 
لحت‎ 
سي ع‎ 


ست التّصكرّئ عَلَ شَيْء وَقَالتٍ التَسرَئ لِسَتٍ الَْهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهْمَ يَتَنُونَ ألككبٌ دك 
يَحَلَمُونَ مكل َولِهِمَ 6*[البقرة: 01 
قال تعالى: هِإمًا يَوَدُ أت كمَرُوأ من أَدْلٍ الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن يُرََّلَ عَتِكُم يِنْ 


ه28 ع مد َي هر علد 5 لآ م م ١‏ و محخسما م © 
لَه ينص بِرَحَمَتِه- من ييَنَاءُ وَأَنَهُ ذو الْمَضّلٍ أله لَعظِيم (5]) 6 [البقرة: ه.ل]. 


.)2١ص( انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 
انظر: المرجع السابق» ص 58 ه.‎ ( 
انظر: المرجع نفسه» ص 5 ه.‎ 0) 


1١/5 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في تفسير الآية ما ملخصه: أن الذين كفروا 
ومن ضمنهم اليهود لا يودون إنزال أي خير على المسلمين من عند ربهم لا الوحيء ولا غيره» 
ويرون أنفسهم أنهم أحق أن يُوحَى إليهم بدلا من المسلمين!" 
ه- تمنيهم ارتداد المسلمين عن الإسلام: 
وهذه الصفة مشتركة بين اليهود والنصارى وهي واضحة غاية الوضوح في قوله تعالى: 
« ود كَيْيرٌ تن أَمْلٍ ام د يَهْ بََدِ إيمنيك كُخَّارَا حسنًا مِنْ عِندٍ أنقييهم 
من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ لْحَنٌ 6 [البقرة: 08 
5 - تشكيك المسلمين في دينهم: 
وذلك عن طريق الدخول في الإسلام ظاهريًا ثم الارتداد عنه؛ لإيهام المسلمين وغيرهم 
بعدم صحة الإسلام ولولا ذلك لما تركوهء وفي ذلك يقول تعالى: 38 وَقَالت امه مِنَ أَمَلٍ الْكتَب 
امنأ يألدّع> أرلَ عل الس موأ وَجْه التَهَار وأَكثروأ ينزه لعَلَهُحَ يعون (05 4 [آل عمران: 7]07") 
- إصرارهم على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 
من شدة عناد اليهود إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مكتوب عندهم في 
التوراة صفته وبدقة وقد تيقنوا من انطباق هذه الصفة على محمد صلى الله عليه وسلم. 


وم 4 


7 5 5 200 34 ح َأ < زول لبد 2 0 ا 
قال تعالى: وَيَحْمَّ و وَسِعَتٌ سكا ١‏ لإزين يلقو ونَؤْنون الرّكزة وألزين 
ثم ينا نين © الب بطرت الول اي 


02001 وَمَ م مه ا سه .م 0207 ل سان عو سرس ضء لسر لا 
وَالإنيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفِ وَيهُمْ عن الشحكر وَجْخِلُ لَهُمْ لطبت وَححَرَم علتِهِمُ الْحَبتَ 


)١(‏ انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص"5). 
( انظر: المرجع السابق» ص ه 
(؟) انظر: المرجع نفسه» ص ص؛ ه-55. 


0004 


سس الجر ساح نوج اج ارج روح 6د 2 4 > 00 ع 1ك 
ويضّع عَنْهمٌ إِصَرَهُمٌ الاغلدل ١‏ كاف عَليّهمٌ فالزيت مسوأ يو وَعَرَّروه ونصسروه وأ 


زِلَ معد وليك هُمُ لمحت 87 4 [الأعراف: ١55‏ - 007 1][. 


تَبَعوأ تور 


ثالنًا: من عقائد اليهود 


ويمكن إجمال عقائد اليهود التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان في كتبه في الآتي: 
١‏ -قولهم عزير ابن الله: 


71000001 


هذه العقيدة عند اليهود ورد ذكرها في القرآن الكريم عنهم قال تعالى: : وا اله 


00-0 


حَوِرُ أبن أله وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِي َك أله ولك فُولُهُم هه 2 اسنباررقة ول 


عم بخ 


لحك را 1 ل اله أن يُؤْمَحكُوت (7) 4 [التوبة: ]٠‏ 


وعدد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في تفسير هذه الآية أقوال المفسرين!", 
خلّصّ إلى الخلاصة الآتية» فقال: 'والخلاصة في قول اليهود عزير ابن الله أن الذين قالوا هذه 
المقالة بعضهم وهم المعتبرون من علمائهم ومتبوعيهم» وشاعت هذه المقالة بينهم» ولم يصدر 
منهم إنكار عليهاء فجاز نسبة القول إلى جميعهم؛ لأن سكوتهم دلالة الموافقة» والقبول» والراضي 
بالكفر كقائله» والمتلبس به7) 


؟- قولهم لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 


َم 2 2 رح برح 22 5 ل هه 
أياما مَعَدودةٌ أمخذسم عِنْدَ الله 


قال تعالى عن اليهود: :3 وَقَالُوَاْ أن تَمَسَّمَا ألكساذ 


0 


أي 


عَهَدَا فلن يخْلِفَ الله عدم آَم نَُولُونَ عَلَ آله مَا لا عَلَمُوت (40) #6 [البقرة: .]٠١‏ 


وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن بعض المفسرين أن التي المدة التي 
زعمها اليهود هي سبعة أيام وقيل أربعين يومّا("). 


لل انظر: زيدان» موجز الأديان ذ في القرآن (ص 05). 
)١(‏ انظر: المرجع السابق»ء ص ص/اه-58. 

(؟) المرجع نفسه. 
)( 


1١ /ام/‎ 


- ادعاؤهم أنهم أبناء الله وأحباؤه 
وهذه القضية من الدعاوى الباطلة» والأماني العاطلة» وقد ذكر القرآن ا ادعاء اليهود 
والنصارى لأنفسهم هذه الدعوى العريضة» قال تعالى: 38 وََالَتِ الْمَهُودُ والتصدرئ حََنْ 


2 ا م ي وحير 


حَ صد 
عربهه 00 يروء > وداب لم عي ا لء و 7 يه > رس دح بو ست سه الور و 
وأحبتؤه قل فلم يعَذبكم يذ دَنوَيَكم بل أنثر مَمَنْ خلق يعفر لِمن مناه وَيَعَزّبُ من 5 شاء وله ملك 


1 - 


التمنوات والارضن وها وما ولد ا الاق 


؛ - وصفهم الله بالبخل 
تجرأ اليهود على الذات الإلهية ووصفوها بالبخل» قال تعالى: 2 وَكَالَتِ الود يد الله متلوكة 
لت أي ولوأ يا انا بل يداه مَبَسُوطانِ ين كك عَكَآِ #[المائدة: 14]؛ ووصفهم يد الله مغلولة: 


كناية عن البخل لعنهم الله بما را 
د - وصفهم الله بالفقر 

قال الله تعالى مخبرًا عن اليهود: '١‏ لَعَدَ سيم أله َوَلَ لدي كَالوَأ إن اله مَقِيرُ كن كني 
سَتَكتْب ما قَالُوأ وَكَْلَهُمْ الأنيسة بِعَيْرٍ حَنّْ وَتَقُولُ ذُوَفُوأ عَدَابت الْحَرِيقٍ (4) ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ 
يريك وَأَنَّ أله لَه كس يلام ليد 057 * [آل عمران: »]١87- 14١‏ وذكر الدكتور عبد الكريم 
زيدان سبب نزولها أن اليهود لما سمعوا قوله تعالى: :3 من دَا الى يُمَرِضٌ اله َرَضَا حَسَنًا ِصَلعِفَه. 
ا انان كي له ني وَيَبصُظ وَإلَِهِ يُبَجَمْوت © [البقرة: 5 ؟]» قال قوم منهم: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» وعقب عليها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بقوله: 'فلا يخلو إما 
أن قالوا ذلك عن اعتقاد بما قالوا أو استهزاء بالقرآن» وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا 


عن متمردين في كفرهم”7"ا 


)١(‏ انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص514). 
( انظر: المرجع السابق» ص .٠١‏ 
المرجع نقسه صن 1 


1١84 


المطلب الثاني: النصارى 


النصارى من أكثر أديان أهل الأرض عددًاء وهم أصحاب كتاب سماوي حرفوه؛ وقد كان 
لهم تواجد في جزيرة العرب عند البعثة الإسلامية» وكانت لهم دولة من أكبر الدول آنذاك 
وحدثت لهم مع المسلمين وقائع عسكرية انتهت بانتصار المسلمينء لتبدأ بعدها مناظرات وردود 


أولَا: سبب التسمية 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أكثر من رأي لتسمية النصارى بهذا الاسم 
وهذه الآراء هي ("): 


-١‏ لأنهم نصروا المسيح(). 
"- نسبة إلى قرية نصران أو ناصرة ويقال لها نصرياء وهي قرية بالشاء!"). 


ثانيًا: اختلاف اهل الكتاب في عيسى 


عدد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عدة أقول لأهل الكتاب في خلق عيسى 
عليه السلام» وهذه الأقوال هي7): 


١-قول‏ جمهور اليهود أنه ولد زنا. 


.)١5ص( انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

؛)؟717/١جم( انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )١( 
وانظر: ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/15١)؛ وانظر: الألوسيء روح المعاني في‎ 
.)730791-5718/١جم( تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ 

(؟) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/175)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج١/79؟).‏ 

(:) انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/351)؛‏ وانظر: صديق خان» فتح 
البيان في مقاصد القرآن (مج١/85١)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(مج١/7379).‏ 

(5) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص6")؛ و(رص ص565-854). 


١1 


-١‏ أقوال النصارى وتنقسم إلى الآتي: 

أ- طائفة من بني إسرائيل عيسى هو الله. 

ب-قول طائفة أخرى منهم عيسى ابن الله. 

ج- قول آخرون عيسى ثالث ثلاثة. 

*- قول من بقي على دين عيسى عليه السلام وهو أنه عبد الله ورسوله. 
ثالنًا: الرد على عقيدة تأليه المسيح 


الأقوال المعتمدة عند النصارى من الأقوال في طبيعة المسيح هي: القول بأنه اللهء أو ابن 
اللهء أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء وتدور هذه الأقوال بمجملها حول إعطاء 
عيسى عليه السلام الألوهية أو جزء منهاء وهذا هو الأساس في عقيدة النصارى؛ لأجل ذلك 
نجد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - يركز تركيرًا كبيرَا حول نفي ألوهية عيسى عليه 
السلام باعتبار أنه إذا سقطت ألوهية عيسى عليه السلام سقطت جميع عقائد النصارى الباطلة. 


وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في تفسير الآيات التي تتحدث عن خلق 
عيسى عليه السلام ما يدل على نفي ألوهية عيسى واثبات عبوديته لله عز وجلء ولم يتعرض 
الدكتور عبد الكريم زيدان لنفي ألوهية المسيح من العقل أو الكتاب المقدس؛ وذلك لأنه رد على 
النصارى في كتابه موجز الاديان في القرآن» ومنهجه في كتابه هذا هو بيان الآيات التي 
تتحدث عن الأديان مع تفسيرهاء والآيات التي ذكرها في الرد على ألوهية المسيح» هي: 


_- 5 97 1 ح هد حل ل سس د سل سو هم مسر واه رن عدن بياخ امنا 02 هر 
أ- قال تعالى: 0 إِذّ فَالتِ الْمليكة يلمريم إِنَّ الله يبسرك يِكِلِمَةٍ مَنْه سمه الْمَسِيعٌ عسى أبن 


م 
1 
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رو سس سه سير 


ريم وها فى لديا وَالْأرَةَ ومن الْمرينَ (8)' # [آل عمران: 45]» أي: أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام يكون وجوده وخلقه بكلمة من الله وهي كن فقط على خلاف بقية 
البشر الذين يخلقون بواسطة الأب(). 

ب- قال تعالى: هِإ وَلِتَجْصَلَهُ َايَهٌ لئاس #6 [مريم: ]7١‏ قال الدكتور عبد الكريم زيدان 


- رحمه الله - في تفسيرها: "أي دلالة وعلامة للناس على قدرة الله خالقهم الذي 


)١(‏ انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص55). 


نوّع في خلقهم فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق ذرية آدم من ذكر 
وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء وقد دل هذا التنوع في الخلق على 
كمال قدرته وعظيم سلطانه'(", 

ج- قال تعالى: هل فَأَسَارَتَ إل هَالُوأْ كيف كُكَلْمْ كات ف الْمَهَدِ صيِيًا ((5) فَالَ ِف عَبَدُ الله 
اتَلنى الككب وَجِعاء على ينا #6 [مريم: 8 - ١5]ء‏ يقول زيدان: "إن أول شيء نطق به 
عيسى عليه السلام إقراره بالعبودية للهء وإعلان هذا 0 وبهذا نزه جناب ربه 
وبرأه عن الولدء كما برأ السيدة مريم من الظنون الباطلة بها(") 


د- قال تعالى: لي وين فككرا اله رن وبحت نه من يُشْرِككَ به ففَدَ 
ا 000 صرح سا وام ها رن بن - 
حَرَم اله عليه الْجَنَّدَ وم ل ل | 


بعبادة الله وحده الذي هو ربه وربهم» ونهاهم عن الشركء ولم يفرق عيسى عليه السلام بينه 
وبينهم في العبودية لله وحده؛ وأنه عبد ومربوب لله كما أنهم عبيد لله» وأن من واجب عبد الله أن 


يعبد الله وحدواا 


سا صه ص سه لور ايب عب 27 1 سس سس 

ه- قال تعالى: هآ إِنَمَا ألْمَيِيح عِسَى أبن مر رَسُوف الله وَكَلِمتَهُ: ألْقهآ إل عَرْمَ 
7 3 5 لس ستر برهم و و عر 6 سدج مه - مج ووو - 4 و 
ا ”0 ولا تَمَولوأ تَلمَه أنتهوأ خَيرا لَحكُم إِنَما أله إِلَهُ جد 


- 


5 > سور 2 00 فق م عي سل هه 2 
سَبَحه: أن يخوت لَه ولد له ماف أَلسَمْوتِ وَمَا ف ألرضٍ وَكَفَ بأسَّهِ كيلا (00 4 


[النساء: .]١72١‏ 
قوله تعالى: هِإإِنََّا ألْمَسِيحٌ عِيسى أَبَنمرْيمَ 4 دل هذا القول على نفي الألوهية عن عيسى 


عليه السلام فكيف يكون إلهًا وهو منسوب إلى أمه؟!؟) 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص77). 
(9) المرجم السائق» صن 

(؟) المرجع نفسه» ص 565. 

(:) انظر: المرجع نفسهء ص356. 
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قوله تعالى: 38 كينت ألكنها إل 0 4# أي أن عيسى ابن مريم عليه السلام يكون 
وجوده وخلقه بكلمة من الله وهي كن فقط على خلاف بقية البشر الذين يخلقون بواسطة 
الأب(). 


قوله تعالى: ب« وَرُوحٌ يَنَهُ ‏ اختلف في معنى الروح على أقوال جميعها تخالف ما ذهب 
إليه النتصارى من أن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء والأقوال 
التي نقلها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن المفسرين هي(" 
-١‏ خلق بنفخ من روح اللهء وهو جبريل عليه السلام7). 
؟- مؤيد بروح من الله عز وجلء وهو روح القدس جبريل عليه السلام7"). 
-٠‏ لأن الله أمسك روحه عنده لما أخذ الميثاق» فلما أراد خلق عيسى أرسل ذلك الروح 
إلى مريم؛ فكان منها عيسى عليه السلام”) 
- أي من الأرواح التي خلقها وأضافه الله عز وجل لنفسه من باب التشريفا") 
ه- أي برحمة من اللهل"ا. 
5- لأنه ذو روح وُجد بخلق الله له من غير جزء من ذي روح كالنطفة من الأب 
الحي("). 
و - قوله تعالى: «( إِك مَكَلْعِسَئ عند لَه كَمَكَلٍ ام حَلككَهُ من ّابٍ شرَّقال 41 كل كيكوةٌ #4 
خلق 


[آل عمران: 54]. قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- : 'فالذ 
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)١(‏ انظر: زيدان» موجز الاديان في القرآن (رص6١)؛‏ و(ص66). 

( انظر: المرجع السابق» ص ص١‏ م/-مم. 

نه انظر: رضاء تفسير المنار (مج3832/6). 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج؟/737)؛ وانظر: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (مج0/١37).‏ 

(5) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج؟/737)؛ وانظر: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (مج0/١371).‏ 

(0) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن (مج١/١٠55).‏ 

(4) انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مج؟/87١).‏ 


١ لله‎ 


من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من غير أب بطريق الأولى 

والأحرى'(". 

ز- قوله تعالى: 92 ما َلْمَسِيحُ انك ترج إل وشو فد ات عن فساو الرشل وأكد 
صِدِيِكَةٌ كنا يََكُلَانِ أَلمَلصَامٌ 1#المائدة: 25]» قال الدكتور عبد الكريم زيدان: 
'أي أن عيسى عليه السلام ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من 
قبله...ومن يأكل الطعام كيف يصح أن يكون ربا أو إلهًا؟(") 


01 


ح- قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: :إن هُوَ إِلّا عبد مما عَيهِ وَحَعَلَنَهُ متلا بق 
إِسَرَبعِيِلَ * [الزخرف: 51].؛ قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "أي وما عيسى إلا 
عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير سبب كما خلقنا 
آدم وشرفناه وكرمناه بالنبوة وصيرناه عبرة عجيبة("). 

ط- قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: 38 فَالَإِقٍ عَبَد اسه # [مريم: 1٠‏ أول ما نطق 
عيسى عليه السلام عند ولادته ومجيء أمه إلى قومه أنه عبد الله ولم يقل ما 
اذعاه النصارى فيه من أنه ابن اننه). 

ي-قوله تعالى: :لإ لَّن يَستَكِصَ الْمسِيحُ أن يكو عَبْدَا َه ولا الملهكة الْمربونُ وَمَن 
يَنْسَكفْ عِنّ عِبَادَيهه وَيَنَتَكَيرٌ صَسَيَحَدْرُمٌ إِيَنّهِ جِيعًا * [النساء: 17]» قال 
الدكتور عبد الكريم زيدان: 'أي لن يأنف عيسىء ولن يستكبر أن يكون عبدًا لله كما 
لا يأنفء. ولا يستكبر الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا لله» ومن يستكبر عن 


عبادته فسيحشرهم أي فسيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل"*) 


١‏ زيدان» موجزر الأديان في القران (صض8). 


3 ا : المرجع نفسه» ص 16 . 
5 المرجع نفسه. 
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رابعًا: رسالة عيسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل 


سجس سس ريد سل صن ل م 111 


0 5 5 و الاب لكر صري ‏ اسل خخ سا س كد 4 
قال تعالى: ف َال عسى أبن مرج يلبق إِسرْءِ يل إقٍ رسول اله جر مَصِدَا لْمَا بن يدَىَ من التوريةِ ومبسما 


2 -ه 
0 ص 71 


و قي الت َآجَدَهْم بيست الوأ هدَا حر مين (5) © [الصف: 1]. 


عقب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على هذه الآية: "والآية صريحة في 


دلالتها على بعثة عيسى عليه السلام رسولًا إلى بني إسرائيل7") 


خامسًا: رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


بالرغم من كثرة المعجزات التي تدل على صدق المسيح عيسى بن مريم إلا أن اليهود 
كذبوه ولم يكتفوا بذلك» بل سعوا إلى قتله عليه السلام» وقتلوا من وقع شبه عيسى عليه السلام 
عليه» وظنوا أنهم قتلوا عيسى ثم صلبوه» وبعد ذلك جاهروا بفعلتهم الشنعاء/"). 


قال تعالى: طلا وَقَوَلهمَ نالا لييح عيسى أن مم سو 


2220111 1 1 سس ا ًّ 71 0 22 00 ددح ىك د مع 
ِنَأ أختلفأ ضيه يتى َك نه ما لم بو من عل لَه 52 َعَهُ هليه وكانَ أ 


عرب حكيمًا # [النساء: لاه١‏ - 58 .]١‏ 


ورفع الله عيسى إليه إلى السماء وهو حي في السماء الثانية وسينزل إلى الأرض ليقتل 
الدجال7) 


)1( زيدان» موجزر الاديان ذ في القرآن (ص77). 
( انظر: المرجع السابق» ص .1١‏ 
)0( انظر: المرجع نفسه.» ص ص .,787١-/١‏ 
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المطلب الثالث: الصابئون 


الصابئون قوم ذكروا في القرآن ثلاث مرات» وما تزال أقلية منهم تعيش في العراق إلى 
يومنا هذاء واختلف العلماء بجميع تخصصاتهم من الفقهاء والمفسرين وغيرهم في أمر الصابئة 


وعقائدهم اختلاقا كبيرّاء كما سيبين الدكتور عبد الكريم زيدان ذلك مع تعليله الشخصي له. 
أولًا: اختلاف العلماء في الصابئين 


كتابين من كتبه» ففي كتاب أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية تعرض لاختلاف 
الفقهاء فيهم» وفي كتابه موجز الأديان في القرآن تعرض لاختلاف المفسرين فيهم. 


وأما أقوال الفقهاء التي ذكرها في الصابئة في كتابه أحكام الذميين والمستأمنين في 


الشريعة الإسلامية» فهي(): 


-١‏ روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنهم أهل كتاب(). 
-١‏ قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني - رحمهما الله - صاحبا أبي حنيفة 
ليسوا بأهل كتاب(). 
وجمع أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - بين القولين أن الذين عناهم أبو حنيفة هم قوم 
ينتحلون دين المسيح ويقرؤون الإنجيل» في حين الذين عناهم الصاحبان فهم الصابئون الذين 
يعبدون الملائكة7 ). 


روي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنهم جنس من التضبارض 7 


)١(‏ انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص ص”7١-5١)؛‏ وانظر: زيدان» 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج8/5١؟).‏ 

(؟) انظر: الجصاصء أحكام القرآن (مج؟/8؟5). 

(؟) انظر: المرجع السابق»ء ص578. 

(5) انظر: المرجع نفسه. 

(5) انظر: ابن قدامة» المغني شرح مختصر الخرقي (مج457/9ه-557). 


4 - وروي عنه أيضًا أنهم جنس من اليهود7") 
5- روي عن الحسن البصري - رحمه الله - أنهم بمنزلة المجوس!"ا 
5- روي عن الأوزاعي ومالك - رحمهما الله- أنهم قوم من المشركين بين اليهود 
والنصارى ليس لهم كتاب7"ا 
وعلل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- اختلاف الفقهاء فيهم بقوله: 'والظاهر أن 
الفقهاء اختلفوا في أمر الصابئة؛ لخفاء عقيدتهم وعدم وضوح ديانتهم؛ فقال كل فقيه فيهم بناء 
على ما ظهر له من أمرهمء أو بناء على ما ظنه فيهه*) 


في حين كانت أقوال المفسرين التي ذكرها في الصابئة في كتابه موجز الأديان في القرآن 


هي( 


-١‏ هم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة!"). 

-١‏ هم فرقة من أهل الكتاب/7"). 

'- هم قوم لا دين لهم؛ ليسوا بيهود ولا نصارى!". 

4 - هم قوم يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتابء كانوا بالموصل بالعراق!") 


د- هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرأون الزبور7”") 


)١(‏ انظر: ابن قدامة» المغني شرح مختصر الخرقي (مج5417/9). 

(؟) انظر: الجصاصء أحكام القرآن (مج:/587١).‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق»ء ص587. 

(5) انظر: زيدان» احكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص؛ .)١‏ 
0 

3 

) 


0 


نظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن رص ص”15-5). 

نظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مج١/01١7).‏ 
)٠‏ انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/77؟)؛‏ وانظر: القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن (مج؟/١15١).‏ 
(8) انظر: ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/7107؟).‏ 
(9) انظر: المرجع السابق. 
)٠١(‏ انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج١/17؟)؛‏ وانظر: انظر: القرطبي» 
الجامع أحكام القرآن (مج؟/١5١).‏ 
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5- هم فرقء» فرقة تعبد الكواكبء وفرقة تعبد الأصنام» وكل من هاتين الفرقتين أصناف 
شتى في الاعتقادات والتعبدات(). 

- ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة(". 

/- هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم» ويقرون ببعض الأنبياء كيحيى عليه 
السلاء(). 

4- قوم يقرون بالله» ويقرأون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة» وقد أخذوا 
من كل دين شينًا!"). 

- قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية/). 

-١‏ قوم موحدون معتقدون بتأثير النجوم وأنها فعالة!"). 

5- قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين!". 

-١‏ فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور. 

-١ 5‏ قوم يعبدون الكواكبء بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاءء أو بمعنى ان الله 
فوض إليها تدبير أمر هذا العالم إليها"). 

5- قوم يعبدون النجوم!”'). 


5- قوم من جنس النصارى!). 


: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج١/079١).‏ 
: المرجع السابق» ص7079. 

: المرجع نفسه» ص774. 

: المرجع نفسه» ص774. 

: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج؟/51١).‏ 

: المرجع السابق. 

: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج١/585).‏ 

: المرجع السابق. 

: المرجع نفسه. 


( انظر: الشوكاني» فتح القدير (ص/15). 
)١‏ انظر: المرجع السابق. 


١5ا/‎ 


وعلل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - اختلاف المفسرين في عقيدة الصابئة إلى 
عدم المعرفة اليفينية بعقيدتهم» يقول رحمه الله: "وما نقلناه عن المفسرين وما نقله المفسرون عن 
متقدميهم يدل دلالة واضحة على عدم المعرفة بعقيدتهم وبديانتهم» وأن ما قيل بشأنهم هو من 
باب التخمين والتقدير أو بناء على ما ظهر من عباداتهم وأحوالهم'("). 

وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - في تحقيقاته أن الصابئة قسمان هما صابئة حنفاء 


موحدون وصابئة مشركون وقد وجه الأقوال المختلفة فيهم. 


فالأقوال التي ذكرت أن الصابئة لا دين لهم فهي تعني أن ليس لهم شريعة مأخوذة من 


في حين الأقوال التي تقول أنهم يقولون لا إله إلا الله فقط تعني أنهم داخلون في الإسلام 
المشترك وهو عبادة الله وحده والتمسك بأصول الفضائل. 


وأما الأقوال التي ذكرت أنهم فرقة من أهل الكتاب فهي تعني من دخل في دين أهل 
وأخيرًا الأقوال التي ذكرت أنهم يعبدون الملائكة فهؤلاء المشركون من الصابئة!). 


والذي يخلص إليه الباحث في عقيدة الصابئة أن عقيدتهم غامضة:» وأنهم ليسوا متبعين 
لنبي» وأن منهم من يدخل في الإسلام المشترك بمعنى عبادة الله وحده والتمسك بالفضائل» مع 


بروز جماعات منهم تعبد النجوم» ودخول طوائف منهم في شرائع أهل الكتاب. 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص15). 


.)50١-5535ص انظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين (رص‎ )١( 


١1/ 


ثانيًا: رأي الدكتور عبد الكريم زيدان في الصابئة 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن عقيدة الصابئة: "وهم - أي الصابئة - 
يعتقدون بالخالق ويؤمنون باليوم الآخرء ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام» وأن نبيهم 


يحيى جاء لينقي دين آدم مما علق به وعندهم كتاب يسمونه (الكانزابرا) أي صحف آدم(". 


في حين بين كيفية صلاتهم بقوله: 'وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض 
دون السجودء ويؤدونها في اليوم ثلاث مرات: قبل طلوع الشمسء وعند زوالهاء وقبيل غروبهاء 
ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي!". 

وفيما يتعلق بقبلة الصابئين فقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أنه كان يوجد في دمشق 
قبل ظهور النصرانية معابد للصابئين وقبلتها تجاه القطب الشمالي("؛ فتكون قبلتهم هي النجم 
القطبي الشمالي. 


ثالنَا: الصابئون ليسوا أهل كتاب 


اختلف العلماء في أمر الصابئة» فبعضهم يرى أنهم أهل كتاب والأكثرون يرون أنهم 
ليسوا بأهل كتاب7'). 


ورأى الدكتور عبد الكريم زيدان في الصابئة أنهم ليسوا بأهل كتاب ولا من فرقهمء فقال: 
'والراجح أن الصابئين لا يمكن اعتبارهم من أهل الكتاب» أو من فرقة من فرق أهل الكتاب7). 


)١(‏ زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص؛١)؛‏ وانظر: الحسنيء الصابئون في 
ماضيهم وحاضرهم (ص ص”5-57١7).‏ 

(؟) زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص ص؛ ١-5١)؛‏ وانظر: الحسني» الصابئون 
في ماضيهم وحاضرهم (ص47)؛ وانظر: الشهرستانيء الملل والنحل (مج؟/577). 

(؟) انظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين (ص ص؟”7؟؟3714-5). 

(5) انظر: زيدان» احكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص١١)»:‏ و(ص555)؛ وانظر: زيدان» 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج8/5١")؛‏ و(مج7/؛ .)55-١‏ 

(5) انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص15)؛ وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
(مج8/6 ١‏ ؟)؛ و(مج“/ "). 


١8 


واستدل الدكتور عبدالكريم زيدان - رحمه الله - على كلامه المتقدم بالكتاب والسنة. 


عه 


أما.من الكتاب» فقوله تعالى: و[ وعدا كتدك رلته مارك كيو وَاكَما لعل مون 


أن تَفُولُوأ نّم أنْزِلَ كنب عَلَ طَأَيِمَتَينِ من مَبِنَا وَإن كن درام ا 


- 


5 - 56١|].ء‏ والطائفتان بإجماع المفسرين هما اليهود والنصارى فلو كان الصابئون من أهل 


الكتاب لكانوا ثلاث فرق. 
وأما من السنة النبوية» فلم يَرِدِ دليل يدل على أن الصابئين من أهل الكتاب("). 
رابعًا: وجود الصابئة اليوم 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من 
الشناة 1 


والصابئة الموجودة اليوم في العالم هي إحدى فرق الصابئة وهي الصابئة المندائية()» ويوجدوا 


بالإضافة للعراق في إيران وهم أقليةا؛) 


.)45-5 انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن»ء (ص صه‎ )١( 

(؟) زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص؛ .)١‏ 

(؟) انظر: الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(مج١/؟ .)0/١‏ 

(؛) انظر: المرجع السابق»ء ص77"؛ وانظر: المغلوثء أطلس الأديان (ص57١).‏ 


المطلب الرابع: المجوس 


المجوسية ديانة ذكرت في القرآن الكريم("؛ وعند البعثة النبوية كانت للمجوس دولة» وهي 
الدولة الفارسية ثاني أكبر دول العالم القديم آنذاك» وحدثت بينهم وبين المسلمين حروب ومعارك 
انتهت بسيطرة المسلمين على دولة المجوسء وأصبح المجوس رعايا للدولة الإسلامية» وكان لهم 
تأثير كبير في بعض الفرق الإسلامية الباطنية. 


أولا: تعريف المجوس 


نقل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - تعريف المجوس عن ابن القيم - رحمه الله 
- نقلا يكاد يكون حرفيّاء فقال رحمه الله: "المجوس يُعَظمُون الأنوار والنيران ويَدّعُون نبوة 
زرادشت» وهم فرق شتى: منهم المَرْدَكِيَّة أصحاب مَرْدَكء وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء 
والمكابيي كما يققرك الناين: في الهواء والماء: 


ومنهم الخُرَّمِيَة أصحاب بابك الخُرّمِيَ وهم شر طوائفهم لا يُقِرُون بخالق ولا معاد ولا نبوة 
ولا حلال ولا حراه'(). 


ويمكن إجمال عقيدة المجوس في الإلهيات» أنهم أثبتوا أصلين أحدهما قديم وهو النور 
والآخر محدك وهو الللمنة»والفوو محدتة الكور» أما الكللئة نتددت الشر ا 


وقد ذكر الشهرستاني - رحمه الله - أن المجوس تعتقد بنبوة زرادشت/7'). وعدد أهم فرق 
المجوس وذكر منها المزدكية» وذكر عنهم أنهم يقولون بالاشتراك في النساء والأموال). 


)١(‏ ورد ذلك في قوله تعالى: << نَأل -امنوأ وَالدِنَ هَادوأ وَالصّديدِينَ والصَركا والمجوس وَالدينَ أَدْرسكُأ إرك الله 
يَفْصِلُ يهم بوم الَْسَةِ إن أله لكل شَْءِ صَسِيدٌ # [الحج: .]1١‏ 

(؟) زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص5١)؛‏ وانظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان في 
)5( انظر: المرجع نفسهء ص ص 7١١6‏ -لمل/ا 7. 


وقد ذكر العلماء عن بابك الخرمي أنه اعتنق الإيمان بإلهين للنور والظلمة» وتناسخ الأرواح» 
وأباح النساء وزنا المحارم والخمر(). 


لكن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في كتابه موجز الأديان في القرآن ذكر 
نقولات عن المفسرين في أمر المجوس نجملها في الآتي(): 


-١‏ هم عبدة النيران القائلين إن للعالم أصلين نورًا وظلمة(). 
-١‏ في الأصل اسمهم النجوسء وسموا لتدينهم باستعمال النجاسات7'). 
- هم قوم يعبدون النار والشمس والقمر7). 


- هم قوم يعبدون الشمس والقمر7"). 


5- هم قوم يعبدون النار(". 


"- هم قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح/"). 
-١‏ هم قوم أخذوا من دين النصارى شينّاء ومن دين اليهود شيا ويقولون بأن للعالم 
أصلين نورًا وظلمة/"). 


)١(‏ انظر: الغزالي: أبو حامدء فضائح الباطنية (ص؛ ١)؛‏ وانظر: البغداديء الفرق بين الفرق (ص55؟). 

( انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص ص7ة-18). 

(؟) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج5١/3717)؛‏ وانظر: الشوكانيء» فتح القدير (ص157)؛ وانظر: 
صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن (مج5/4١).‏ 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج54١/307")؛‏ وانظر: صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن 
(5) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج5/5 5١3)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني 
(مج/7١١/9؟١١).‏ 

0( انظر: الألوسي» روح المعاني (مج7٠١١/59١)؛‏ وانظر: الشوكاني» فتح القدير (ص1507)؛ وانظر: صديق 
خانء فتح البيان في مقاصد القرآن (مج5/34١).‏ 

(0) انظر: الألوسيء روح المعاني (مج1١/9؟١).‏ 

(6) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ص1507)؛ وانظر: صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن (مج5/4١).‏ 
)3( انظر: الألوسي» روح المعاني (مج07١١/3؟١)؛‏ وانظر: الشوكاني» فتح القدير (ص5107)؛ وانظر: صديق 
خانء فتح البيان في مقاصد القرآن (مج5/4١).‏ 


6- قوم يعظمون النار ويقولون بالشرائع ولهم شبهة كتاب وكانوا قبل اليهود والنصارى 
وهم طواكف!), 
ثانيًا: المجوس ليسوا من اهل الكتاب 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "والراجح أنهم - أي المجوس- ليسوا من 
اهل الكتاب ولكن يُلحقون بأهل الكتاب ببعض الأحكام(". 


وأدلة الدكتور عبد الكريم زيدان على ذلك من الكتاب والسنة؛ هي(): 


-ه 


١‏ - من الكتاب قوله تعالى: :3 أن تَقولوا إمنآ أ لْكِنَبُ عَلّ طَأبِمَبَيَنِ من مَِنَا ون كن 
عن دِرَاسَعَومَ لَعَنِفِليت 6“ [الأنعام: هق نت 5ه ] فلو كان المحودن "من أهل 
الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث فرق» وهذا خلاف ما تدل عليه الآية الكريمة. 
-١‏ وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: (سُنُوا بِهمْ مْنّة أَهْلٍ 
الكتاب)7)؛ يدل على أنهم من غير أهل الكتاب فلو كانوا من أهل الكتاب لقال 
هم من أهل الكتاب. 
ثالثًا: عقائد هم 


ومن عقائدهم التي ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نقلا عن محمد مهدي 
الخالصي7): 


)١(‏ انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (مج؟077/1١١)»‏ و(مج؟/551-5770), و(مج؟/180-587). 

(؟) زيدان» موجز الاديان في القرآن (ص48)؛ وانظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة 
الإسلامية (رص١١).‏ 

(؟) انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص١5١)؛‏ وانظر: زيدان» المفصل في 
أحكام المرأة والبيت المسلم (مج6/١5؟):‏ و(مج//؛ ١-5؟).‏ 

(5) [مالك: الموطأء الزكاة/جزية أهل الكتاب والمجوس.» :75/١‏ رقم الحديث 57"]؛ و[البيهقي: السنن 
الكبير» الجزية/المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم.» :175/١9‏ رقم الحديث ١853١]؛‏ والحديث ضعفه 
الألباني» انظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (مجه/88١).‏ 

(5) انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص١١).‏ 


-١‏ عبادة النار. 

وقد ذكر الشهرستاني - رحمه الله - أن المجوس لا تعبد النار ولكن تعظمها لمعان فيهاء 
يقول الشهرستاني: 'والمجوس إنما يعظمون النار لمعان منها: أنها جوهر شريف علويء ومنها: 
أنها ما حرقت الخليل إبراهيم عليه السلام» ومنها: ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من 
عذاب النار» وبالجملة هي قبلة لهم؛ ووسيلة واشارة(". 


؟ - التناسخ. 
وتناسخ الأرواح هو: 'رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم 


كار 


والاعتقاد بتناسخ الأرواح هو اعتقاد خاص بالمانوية» وهي فرقة من المجوس(". 
*- إباحة نكاح المحارم. 
وهذا أمر مشهور جدًا عن المجوس ذكره الفقهاء عنهم في كتبهم7). 


رابعًا: وجودهم في الوقت الحاضر 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن للمجوس وجود في إيران وكان عددهم 
وقت كتابته لرسالة الدكتوراه في ستينيات القرن ١‏ لميلادي السابق حوالي المليون نسمة ويتركز 


وجودهم في مدينتهم المقدسة (يزد)» ولهم فيها وفي غيرها معابد نيران0). 


.)١807-5؟/5/5؟( الشهرستانيء الملل والنحل‎ )١ 


(0) 

.)5١صر( شلبيء أديان الهند الكبرى‎ )١( 

(*) البغدادي» الفرق بين الفرق (ص١؟).‏ 

(4:) انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (زص ص١57-75")؛‏ وانظر: الشيخ 


نظام وآخرونء الفتاوى الهندية (مج077/7١).‏ 
(5) انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص©١١)؛‏ وانظر: زيدان» موجز الأديان 
في القرآن الكريم (ص19). 


المطلب الخامس: الدهريون 


الدهرية عقيدة معتنقوها أعدادهم تاريخيًا قليلة» وهي عقيدة ممجوجة ومستنكرة عبر 
التاريخ» لكنهم في العصر الحديث زادت أعدادهم بشكل وصل ملايين البشر تحت اسم 
الشيوعية والمادية مع بقاء نفس أفكار الدهرية» ثم انحسرت هذه الأفكارء بعد هزيمتها العلمية 
والفطرية والواقعية. 


أولّا: سبب التسمية 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: 'وسموا بالدهرية؛ لقولهم: مإ وَمَامبْككا إِلَاادَهْرْ 
4 [الجاثية: 5؟] 7 أي: لنسبتهم التصرف فيهم إلى الدهرء وهو الزمن» وليس إلى الله عز 
وجل. 
ثانيًا: عقيدة الدهرية 
تكلم الدكتور عبد الكريم زيدان بإيجاز عن عقيدة الدهرية وذكر أهم عقائدهم؛ وهي: 
-١‏ إنكار وجود الخالق» والقول بأن هذه الأشياء وجدت بلا خالق7). 
وهذه العقيدة عند الدهرية نقلها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عنهم بواسطة 
ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس(". 
-١‏ إنكار اليوم الآخر والبعث والجزاء7"). 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه العقيدة عنهمء قال تعالى: 9 وَقَانواْمَاهىَ إلا حَانا الدذنا موت مقا 


مدرو 
2 


وَمَامَلكا إِلَا الدَهْدٌ رَمَا م بدَِكَ مِنَ عل د م إلا يظْنْونَ 7 [الجاثية: 5 "]؛ وذكر الدكتور عبد الكريم 


)١(‏ زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص؟١١)؛‏ وانظر: ابن عابدين» رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار (مج57/5"). 

(؟) انظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (ص١١).‏ 

(؟) انظر: ابن الجوزي» تلبيس إبليس (ص؟5). 

(4) انظر: زيدان» موجز الاديان في القرآن (رص١١١).‏ 


زيدان - رحمه الله- في تفسير هذه الاية عدة نقولات عن المفسرين تؤكد ما ذهب إليه من 


إنكار الدهرية للبعث واليوم الآخر("). 


مع ملاحظة أن الإيمان بالله يترتب عليه جميع أركان الإيمان فمن أنكر وجود الله من 


البديهي أن ينكر باقي الأركان ومن ضمنها الإيمان باليوم الآخر. 


)١(‏ انظر: زيدان» موجز الاديان في القرآن (ص ص١١١-7١١)؛‏ وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(مج551-777/7)؛ وانظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج9١-55١-57١)؛‏ وانظر: ابن عطية» 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مج107-701/7)؛ وانظر: صديق خان» فتح البيان في مقاصد 


(ص صم8ه7١55-1١١).‏ 


الفصل الثاني 
الإيمان ومسائله عند الدكتور عبد الكريم 


زيدان 


المبحث الأول 


الإسلام والإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف الإسلام عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


الإسلام دين الله الذي أرسله إلى جميع رسله من أولهم إلى خاتمهم وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم» إلا أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح يطلق هذا الاسم على الشريعة 
التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء فلا يذكر الإسلام مطلقًا إلا وانصرف 
الذهن إلى الشريعة الخاتمة» إلا إذا قيد بقيد. 


أولًا: التعريف اللغوي 
الإسلام لغة: مشتق من مادة سلمء والسَلّم في اللغة الاستسلام!'"؛ والانقياد("). 
في حين التسليم هو الرضا وعدم الاعتراض على الحكه(. 


فيكون معنى الإسلام لغة الاستسلام والانقياد» وعدم الاعتراض على الحكمء وهذه المعاني 


موجودة في الإسلام؛ فإن المسلم يستسلم لحكم الله وينقاد له» ولا يعترض على شرع الله أو قدره. 


)١(‏ انظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج0/5٠15١)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس 
المحيط (ص77١١)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج075/9١7).‏ 

)١(‏ انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج3727/77)؛ وانظر: الجوهريء. الصحاح (مج157/5١)؛‏ وانظر: الفيروز 
آبادي» القاموس المحيط (ص؟15١١١)؛‏ وانظر: الفيومي» المصباح المنير (مج١/387)؛‏ وانظر: ابن فارس» 
معجم مقاييس اللغة (مج؟/10)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (ص١8١5).‏ 

(؟) انظر: الفيروز آباديء» القاموس المحيط (ص757١١)؛‏ وانظر: الزبيديء تاج العروس (مج؟57؟/985- 
5 وانظر : ابن منظورء لسان العرب (مج؟5081/5). 


ثانيًا: التعريف الاصطلاحي 
نقح الإجلا إميظركا إلى سين هنا: 
١-الإسلام‏ بمعناه العام 


عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الإسلام بمعناه العام بأنه: 'دين الله على 
لسان جميع الرسل...يقوم على إخلاص العبادة لله والاستسلام لحكمه("). 


وفي موضع آخر نقل تعريف الإسلام بمعناه العام عن ابن تيمية - رحمه اش وهو: 
'الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما لله بحيث يكون عبدًا خالصًا لله فيفرد ربه 
بالعبادة كما أفرده بالاستسلام له(). 


وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - من القرآن ما يدل على أن الإسلام هو 


ع رصهلده معديهّء 


دين جميع الرسل» ومنها قوله تعالى: 9# وَإِد يرقم ِرََهِعْم تاعاقف نيل ل 1 


- 


ِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعٌ ل 78-17١]ء‏ وقوله تعالى عن 


5-8 أَتَلَجّكٌ 


إبراهيم عليه السلام: :3 إِدْمَالَكهُ ري أسْيِمَ كَالَ أَسْلمَتٌ رت الْمَلَيِنَ 4 [البقرة: .]١١‏ 
؟ -الإسلام بمعناه الخاص 


عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الإسلام بالمعنى الخاص اصطلاحًا بأنه: 
"الدين الذي أنزله الله جل جلاله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم("؛ وقد تعددت 
تعريفات الإسلام الخاص عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - » مع ملاحظة أن هذه 
التعاريف مختلفة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء وهذه التعريفات هي 


.)١ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص57‎ )١( 
.)١١؟ص( 9ه زيدان» موجز الأديان في القران‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


أت قولة صلى الله عليه ؤسلم: “الإمثلام أن تذنهد أن لا إل إلا اللّهُ وأنّ مُحَمَّدَا رَسُول 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَنْقِيمَ الصّلاةَ وَتُوْتي الرَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ الْبَيْتَ 
إنْ اسْتطّغت إِلَيْهِ سَبيلًا”277: وهذا هو التعريف المختار عند الدكتور عبد الكريم 
زيدان - رحمه الله -». وهو يتضمن عنده جميع ما في التعاريف الأخرى من 
ار ا 

ب- هو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين» ويشترط فيه أن يكون اختياريًا 
لاتقينرنًا!. 

ج- "هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة» ومناهج السلوك للإنسان التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسله'(. 

د- "هو مجموع ما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أحكام 
العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات في القرآن الكريم والسنّة 
المطهرة"() 

ه- "هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاثة أسئلة شغلت عقول البشر في القديم وفي 
الحديث؛ وهذه الأسئلة هي: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟"7". 

- "هو الروح الحقيقية للإنسان» والنور الهادي له في درب الحياة» والشفاء الكافي 
للأمراض البشرية» والصراط المستقيم الذي لا يضلّ من سلكه وسار فيه"0. 


.]١ رقم الحديث‎ :"0572/١ [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/في الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره»‎ )١ 
؟) انظر: زيدان» أصول الدعوة (رص1).‎ 

") انظر: المرجع السابق»ء ص5١.‏ 

انظر: المرجع نفسه» ص 51. 

المرجع نفسه» ص .١٠١‏ 

؟) المرجع نفسه» ص .١١‏ 

') المرجع نفسه. 

6) المرجع نفسه» ص؟١١.‏ 
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ثالنَ: ملاحظات الدكتور عبد الكريم زيدان على تعريفات الإسلام 
بعد أن ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - التعريفات السابقة للإسلام أردفها 
بعدة مسلاحظات صحيحة حولهاء وهذه الملاحظات ا 


أ- تنوع تعريفات الإسلام إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر؛ إذ يمكن الإتيان 
بتعاريف أخرى بعبارات متنوعة» بشرط أن يكون مضمون التعريف صحيحًا ومنطبقًا 
على معنى الإسلام» وأن تكون ألفاظ التعريف واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا 
اشيقياء: 

ب-هذه التعريفات كلها صحيحة ولا تناقض فيما بينها ولا اختلاف؛ لأنَّ كل واحد منها 
يستلزم أو يتضمّن ما في التعريف الآخرء إِنَّ الاختلاف فيما بينها هو اختلاف في 
الألفاظ لا في المعاني التي يبرزها هذا التعريف دون ذاكء وهذا القدر من 
الاختلاف لا يؤثر في وحدة مضمون التعاريف ودلالتها على معنى الإسلام صراحة 
أو بالتضمن والاستلزام. 

ج-والغرض من تعدد تعريفات الإسلام هو أن يجد الداعي بين يديه جملة من 
التعريفات يستطيع أن يختار منها ما يناسب حال المدعوّ من جهة مدى فهمه 
وثقافته وعلمه وسلامة فطرته؛ ونوع الشبهات التي غشيت قلبه» والمعاني التي هو 


بحاجة إلى معرفتها عن الإسلام أكثر من غيرها. 


.)١ انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص؛‎ )١( 
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المطلب الثاني: تعريف الإيمان 


من المسائل الخلافية القديمة في العقيدة مسألة المسميات والأحكام ومن أبرزها مسألة 
الإيمان ومن هو المؤمنء وقد تعددت الآراء في ذلك بشكل كبير بين من يقصر الإيمان على 
المعرفة ومن يجعل الإيمان التصديق» ومن يقصره على الإقرار باللسان» ومن يجمع فيه بين 


التصديق والإقرار ومن يجمع فيه بين التصديق والإقرار والعمل. 
أولًا: التعريف اللغوي 
الإيمان لغة مشتق من فعل أمن وهو يدور حول معنيين» هما: 


١-الأمن‏ وهو الاطمئنان ضد الخوفء ومنه اسم الله المؤمن لأنه آمن عباده من أن 
للمي0), 

-١‏ التصديق ومنه قوله تعالى: 3# وَمَآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ لا وو كُنَاصَدٍِنَ # [يوسف: »]١7‏ أي 
تصيدق 0 


إلى المعتى: الأول لأنٌّ من ستذقك فقد أكتك من التكذيت والمخالفة"0: 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي 


عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الإيمان بقوله: "الإيمان إذعان النفس 
للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 


بحسب ذلك بالجوارح والأركان» ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح 


)1( انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مجه/١07١٠3)؛‏ وانظر: الفيروز آبادي, القاموس 
المحيط (ص75١١)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج185/55١)‏ و(مج188/55١)؛‏ وانظر: الأزهري» تهذيب 
اللغة (مج١١/7١ه)؛‏ وانظر: ابن منظور. لسان العرب (مج١/١5١).‏ 

( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج ١ه‏ ؟١)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج: 80/9 ١)؛‏ 
(9) درازء المختار من كنوز السنة النبوية (ص15). 


ددا 


إيمان» قال تعالى: :إ وَمَاكَانَ أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيِمَسَكُم #[البقرة: 47 ]١‏ أي صلاتكمء وقال تعالى: 38 وَمَآ 


أنَتَ بِمُؤْمِنِ لا وَكَوَ حكُنَاصَددونَ # [يوسف: 10 ]كيل معناه يي 001 


وما يهمنا في تعريف الإيمان هو اشتماله على الاعتقاد والقول والعملء» وهذا هو الإيمان 
عند السلفء فقد قال الإمام مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد 
بن سلمة وحماد بن زيد - رحمهم الله -: "الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل7"؛ وبين ذلك ابن 
تيمية - رحمه الله - بقوله: 'والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا 
القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب7). 


ووافق السلف في معنى الإيمان الخوارج/'» والمعتزلة!"). 
وفي المسألة أقوال مخالفة للسلف وقد خالفها الدكتور عبد الكريم زيدان» وهي: 


١-قول‏ أبي حنيفة - رحمه الله -: "الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان7). 
؟- قول الأشاعرة: الإيمان هو التصديق القلبي بالله وبنبوة الرسول وما أخبر بها". 
*- قول الماتريدي - رحمه الله -: "الإيمان هو التصديق". وزاد بعض أتباعه الإقرار("). 


- قول المرجئة: "الإيمان هو قول بلا عمل7". 


.)١؟؟ص( زيدان» السنن الإلهية (ص1١؟)؛ وانظر: الراغبء المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ابن حنبل» السنة (ص724). 

(؟) ابن تيمية» الإيمان (ص77١).‏ 

(5) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (مج77/9؟). 

(6) انظر: المرجع السابق» ص5272؛ وانظر: ابن المرتضىء طبقات المعتزلة (رص6١).‏ 

(1) القاري» شرح الفقه الاكبر (ص١18١).‏ 

0) انظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص85")؛ وانظر: البغدادي» أصول الدين (ص ص"ا١-‏ 


)3( انظر: البغوي» شرح السنة (مج١/١51).‏ 


اده 


5- قول الكرامية: "الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب7". 


5- قول الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالله فقط وتكون بالقلب7). 


)١‏ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/7١37)؛‏ وانظر: الشهرستاني» الملل والنحل 


) 

(مج١/؟ ٠‏ ١)؛‏ وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج ٠/١‏ 5؛). 

(؟) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/5١١)؛‏ وانظر: الشهرستانيء الملل والنحل 
(مج١/5١)؛‏ وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج؟550/7). 
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المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 


نص القرآن والسنة على أن إيمان المؤمنين يتفاضل؛ فبعضهم قوي الإيمان وبعضهم 
ضعيف الإيمان وبينهم من المستويات ما لا يعلمه إلا الله تعالى» بل إن المؤمن يشعر من نفسه 


أنه ليس على مستوى معين من الإيمان فإيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
أولّا: موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من زيادة الإيمان ونقصانه 


ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى القول بتفاضل إيمان المؤمنين وأن 
الإيمان يزيد وينقصء فقد وضع الدكتور عبد الكريم زيدان عنوئًا هو: "الإيمان يزيد وينقص(", 
ثم نقل عن ابن كثير - رحمه الله - نقلا حرفيًا ما نصه: 'قوا 'قوله تعالى: 38 وَزِدكَهُمْ هُدَى *# 
[الكهف: .]١7‏ استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة 0 ') وغيره ممن ذهب إلى 
زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقصء ولهذا قال تعالى: :9 وَزِدْسَهُمْ هَدَى #* [الكهف: 7١]ء‏ 
كما قال تعالى: ه( وَاِنَ هْتَدَوَاْ رَادَهْرَ هُدَى وََاكَهُمَ تَموَهُمَ 4: [محمد: »]١0‏ وقال تعالى: ١‏ تَأمَ 
ارك لقنا رَادَتهُم إِيمنًا وَهرٌ مَسَسْرُونَ 6* [التوبة: 5 »]١١7‏ وقال تعالى: يدادو يمنا مع نهم 
[الفتح: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك7("؛ ثم أردف الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله - ذلك بقوله: 'وزيادة الإيمان تكون بطاعة الله والإكثار من الأعمال الصالحة7). 


كما وأكد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على أن إيمان المؤمنين يتفاضل في 


مواضع متعددة من كتبه بصيغ مختلفة» مثل قوله: "المؤمنون ينفاضلون في الايمات'(0). 


.)555/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 
.)١15-١97/١جم( انظر: البخاري» صحيح البخاري‎ )١( 

(") ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج5/٠5١).‏ 

(5) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/555).‏ 
)0( 


5 زيدان» أصيوك الدعوة (صض١8688).‏ 


1 


وأحيانًا يصف الإيمان بالقوة والضعف7". وأحيانًا الإيمان الضعيف يقوى بأمور ويتعمق 
0 


والقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ وقد نقل الإجماع على 


ذلك بعض العلماءء وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: 'وأجمعوا على أن الإيمان يزيد 


بالطاعة وونقضن +المتعضبية 7 


وقال ابن عبد البر - رحمه الله -: 'أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 


وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية7). 
وقال ابن تيمية - رحمه الله -: 'وأجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص7). 


وقال ابن القيم - رحمه الله - عن الإيمان: 'فإن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد 


بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهه'(). 


وقول ابن كثير - رحمه الله- عن زيادة الإيمان ونقصانه: "هو مذهب جمهور الأمة» بل 


حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد7". 


)١(‏ انظر: زيدان» أصول الدعوة (ص15): و(ص5٠5)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن 
(مج١/1").‏ 

(؟) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/5775)؛‏ وزيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت 
المسلم في الشريعة الإسلامية (مج5/١٠3)؛‏ و(مج5/5١5).‏ 

(؟) الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر (رص77؟). 

(:) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مج5//9؟). 
(9) :ابن تبميةامجموع قذارى شيخ الإسام ابن تيمية مج 301/5 ): 
(5) ابن القيم» مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين (مج5/7١).‏ 
(0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج5/١١).‏ 


"1 


ووافق السلف في ذلك بعض جمهور الأشاعرة» مثل: النووي("), والإيجي7", وابن 


نط ١‏ وعبد القاهر البغدادي/4), والبيجوري*) رحمهم الله -. 
ثانيًا: المخالفون في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 


إِنَّ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- بموافقته للسلف في القول بزيادة الإيمان 


ونقصانه قد خالف عددًا من الفرق في هذه المسألة» وهذه الفرق على قسمين رئيسين هما: 


١-القائلون‏ بزيادة الإيمان وعدم نقصانه 


وهؤلاء هم» طائفة من الأشعرية!'), والعننائية" 100 والنجارية(1)(' 0 


تظن» التووي المدياج شرح متفيع عبن الخطاج رمخ 111): 

نظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (رص88"). 

انز اين خضء فسخ الباري بشرج ستحيع البخاري ربج١/189):‏ 

نظر: البغدادي؛ أصول الدين رص ص/7ا778-51). 

نظر: البيجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص١١٠).‏ 

نظر: البغدادي» أصول الدين (ص328)؛ وانظر: البيجوري؛ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص”١٠).‏ 
") الغسانية: هم أتباع غسان المرجئ ومن أبرز آرائه الزعم أن الإيمان هو الإقرار أو المحبة لله تعالى 
وتعظيمه وترك الاستكبار عليه» والقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقصء انظر: وانظر: البغداديء الفرق بين الفرق 
(ص”١3)؛‏ وانظر: الاسفرائيني» التبصير في الدين (ص18). 

(4) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/1١١3١)؛‏ وانظر: البغدادي» الفرق بين الفرق 
(رص”١3)؛‏ وانظر: الإسفرائيني» التبصير في الدين (رص18). 

(9) النجارية: هم أتباع الحسين بن محمد النجارء ووافقوا أهل السنة في بعض أصولهم مثل خلق أفعال العباد» 
والوعد والوعيد» ويخالفون أهل السنة في بعض أصولهم مثل نفي الرؤية» والقول بحدوث الكلام والإيمان هو 
المعرفة بالله» وقد انقسمت هذه الفرقة إلى ثلاث فرق هي البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة» انظر: الأشعري» 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/5١5)؛‏ وانظر: البغداديء» الفرق بين الفرق (رص ص7١؟١-‏ 
١‏ وانظر : الإسفرائيني» التبصير في الدين (ص ص١١١-35١٠١).‏ 

)٠١(‏ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/5١١)؛‏ وانظر: البغداديء» الفرق بين 
الفرق» (رص8١3)؛‏ وانظر: الاسفرائيني» التبصير في الدين (ص١١٠).‏ 


1/ 


؟"- القائلون بعدم زيادة الإيمان وعدم نقصانه 
وهؤلاء هم: المرجئة(". والماتريدية!'). وبعض الأشاعرة7)» مثل: أبو المعالي الجويني 
- رحمه الله - 7)؛ والخوارجء والمعتزلة7)؛ والجهمية!"). 


)١(‏ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/5١7-‏ ١55)؛‏ وانظر: البغوي. شرح السنة 
(مج١/51)؛‏ وانظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (مج5/5 ١٠؟5-5١5).‏ 

)١(‏ النسفي» بحر الكلام (ص”57١)؛‏ والتفتازاني» شرح العقائد النسفية (ص١58)؛‏ وانظر: النسفي» تبصرة 
الأدلة (ص87١٠)؛‏ وانظر: القاري» شرح الفقه الأكبر (ص ص85١-185١).‏ 

() انظر: الإيجيء المواقف في علم الكلام (ص88"). 

(:) انظر: الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص595). 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/58).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (مج587/7)؛ وانظر: الشهرستانيء الملل والنحل (مج١/75).‏ 
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المبحث الثاني 
الملائكة عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف الملائكة لغةًَ واصطلاحًا 


الملائكة خلق من أعظم مخلوقات الله تعالى» وقد ورد ذكرهم كثيرًا في القرآن والسنة» من 
حيث خصائصهم. وأعمالهم التي يقومون بهاء وسنتعرض في هذا المطلب لأصل تسميتهم في 
اللغة» وتعريفهم في الشرع كموطئة لهذا المبحث. 


أولّا: تعريف الملائكة لغة 
الملائكة جمع مَلَك واختلف في اشتقاقه على قولين» هما: 


١-مشتق‏ من مادة ألك وهي تحمل الرسالة("؛ والألُوك والألوكة الرسالة» والألوك هو 
الرسول!')ء وأصل كلمة ملك من مألك ثم قلبت وقدمت اللام على الهمزة فصارت 
ملأك, ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» ومنه قول الشاعر(ا: 


قلت لإنبي ولكن لِمَاأَكِ 2 تَنرَّلَ من جو السّماء يَصُوب!". 


-١‏ وقيل بل مشتق من المُلّك وهو القوةل”). 


)١؟7/١جم( انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١9/١جم( انظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط (ص477)؛ وانظر: الفيوميء» المصباح المنير‎ )١( 

(؟) احتف في قائل هذا البيت» فقيل: القائل علقمة الل وقيل: رجل من عبد قيس يمدح النعمان» وقيل: أبو 
وَجْرَةَ السْلّمِي يمدح عبد الله بن الزبيرء وقيل: القائل مجهولء انظر: البغدادي؛ شرح شواهد شافية ابن الحاجب 
(ص86١).‏ 

(:) انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج5/١١5١)؛‏ وانظر: الأزهري» تهذيب اللغة 
(مج١٠/١3720)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج51-50/707)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
(مج١/١ .)١ ١‏ 

(5) انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج555/707)؛ وانظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مجه/١ه”7-‏ 
داه 
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يُلاحظ أن معنى مادة ملك في اللغة يتوافق مع وصف الملائكة في الشرع؛ فمعنى 
الرسالة في الملائكة موجود في قوله تعالى: :ِآلَلَمَدُ رَِّهِ قاطر لسوت وَالْدرضٍ جَاعِلٍ الْمَليْكدٍ 0 
جداعه خس ١‏ المع عي عر و عل سر لاخر عو م 


سس د ص ور عرس ررس ا . 
الججينحة مثو وثلاث وريلع يِزِيدٍ فى في اناق مامشاء إِنّ دعل كل ىع ”5 * [فاطر : .]١‏ 


قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: 'فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة» لأنها رسل الله 


بينه وبين أنبياته ومن أرسلت إليه من عباده'7'). 


والمَلّك بمعنى القوة موجود في قوله تعالى: 32 ,5 نا لنت اموا كرا شك واحيك نار وقردها 
لنَاسُ وَلْفْسَارهُ ليها مليِكهُ علاط يداد لَاِيمصُونَ أله مآ أمَرَهم وَبَفْعَلُونَ مَايوْمرُونَ 6 [التحريم: 1]. 
ثانيًا: تعريف الملائكة اصطلاحًا 

عرفت الملائكة اصطلاحًا بأنها: "أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة 
ومسكنها السموات7") 

ولم يتعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لتعريف الملائكة وإن ذكر بعض 
صفاتهم مثل القدرة على التشكل بإذن الله تعالى كما سيرد قريبًا. 
ثالنًا: معنى الإيمان بالملائكة 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'والإيمان بالملائكة يعني الاعتقاد الجازم 


بوجود هذه المخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى» وان منهم جبرائيل واسرافيل 


وعزرائيل07"*) 


.)575/١جم( الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

)١(‏ ابن حجرء فتح الباري (مج5/7١--5١51)؛‏ وانظر: الجرجاني» معجم التعريفات (ص17١)؛‏ الألوسي» 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج١/8١١).‏ 

(؟) اشتهر ملك الموت في الإسرائيليات والآثار باسم عزرائيل» وهذا الاسم لم يرد بدليل صحيح لا في الكتاب 
ولا في السنة» انظر ص ص 7١١ -١١9‏ من هذه الرسالة. 

(4) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 
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قال ابن عثيمين - رحمه الله -: 'والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول: الإيمان 
إجمالاء الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم... الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي 


يقومون بها بأمر الله'(". 


وقد تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لهذه الأمور الأربعة» فالأمر الأول 
الإيمان بوجودهم قد تعرض له. بل وقد حكم بردة من أنكر وجود الملائكة» أما الأمر الثاني 
وهو الإيمان بجميع الملائكة من سمي لنا ومن لم يسم فقد تعرض لذلك وأثبت على وجه 
التمثيل والتبعيض أسماء جبريل وميكائيل واسرافيل» أما الأمر الثالث الإيمان بصفاتهم والأمر 


الرابع الإيمان بأعمالهم التي يقومون بهاء فسنتعرض لهما في المطلب الثالث من هذا المبحث. 


.)31١-9٠ص( ابن عثيمين» شرح الأصول الثلاثة‎ )١( 


لمر 


المطلب الثاني: حكم الإيمان بوجود الملائكة 


لا يمكن أن يؤمر الإنسان بالإيمان بشيء إلا إذا كان هذا الشيء موجوداء والا كان 
الإيمان بشيء وهمي خياليء وهذا لا يعد إيمانًا بل يعد عبثّاء والشرع منزه عن العبث» وهذا من 


الأمور التي تجعل الإيمان بوجود الملائكة من البديهيات عند المسلم. 
أولًّا: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان 


الإيمان بالملائكة الأصل الثاني من أصول الإيمان الستة التي لا يوجد إيمان عند 
المسلم إلا باكتمالهاء وفي ذلك يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "وتقوم العقيدة 
الإسلامية على أساس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من 


الش تاك "0 


وقد ورد ذلك جليًا في كتاب الله وسنة رسوله» قال تعالى: ا ءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنرْلَ إل مِن 


5 سمو ع 2 07 02 ص 2 - مام : - 
رجو وَالْمَؤْموْنَ كل عَآمَن بأد ومتبكيه كيه وتشرود 7 [البقرة: 55]؛ وورد ذلك في جواب الرسول 


لجبريل عندما سأله عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تُومِنَ باللّه وَمَلَائِكَت 


وَكُتبه وزبكلة وَالْيَوْم الآخر وَتؤْمنَ بالقدَرٍ خَيْرِهِ وَشرّهِ)("). 


نقل ابن تيمية - رحمه الله - إجماء ١‏ بن الإيمان بوجود الملائكة؛ يقول ابن 

ونفل ابن ديمية - نل إجماع : وإيمان بوجوا يهول ابن 
تيمية: "إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واجماع الأمة(). 


بل وذهب ابن تيمية - رحمه الله - إلى أكبر من ذلك» فأثبت أن الإقرار بالملائكة مستقر 
في الفطر ولم ينكره إلا شواذ من البشرء قال رحمه الله: 'والإقرار بالملائكة» والجنّ عام في بني 
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آدم» لم ينكر ذلك إلا شواذٌ من بعض الأمم» ولهذا قالت الأمم المكذبة: :9 وَل سآ لله لال 


)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص") و(ص5؟). 
( تقدم تخريجه ص12 من هذه الرسالة. 


نه ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (مجه/؟ "). 


لدردا 


كد 44 االمقمت 0 : 586 ل ا ان 

مَليكة #* [المؤمنون: ؛ ؟']؛ حتى قوم نوح» وعادء وثمودء وقوم فرعون» قال قوم نوح: 35 مانا 

دربيل ئس وو حأ ميك 4 المزمنون: ؛ ؟1» وقل: « ف تثواتفز 
يوم يه قوس 


> حوس 140-04 خا ع مر 2 4 2 0 سو| جح 2 0 50 
ندَرَدكدٌ صَهِمَةٌمَثّلَ صَعِقَةَ عاد وَتَمُود (05) إِذْ اهم الرْسْلُ ون بَيْنِ ديهم وَوِن حَلَفْهِمَ ألا سبدو إلا الله 


وه 


انوأ لو سه رَبنَا لايرل مهكد ونا يمآ أرسيلمُ به كَيرُنَ * [فصلت: »]١ 5 - ١١‏ وفرعون وإن كان 
مظهراً لجحد الصانع؛ فإنه ما قال: (١‏ علولا ألَْ عَليِهِ أَنْورَهُ من دَمٍ و ج8 مَعَهُ الْمكِيِِكةُ 
مُمْتريست 4 [الزخرف: 57]: إلا وقد سمع بذكر الملائكة؛ إِمّا معترفاً بهم» وإمّا مُنكراً لهم. فذكر 
الملائكة» والجنّ عام في الأمم» وليس في الأمم أمّة ثنكر ذلك إنكاراً عاماًء وائما يُوجد إنكار 
ذلك في بعضهم؛ مثل من قد يتفلسفء فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم7). 

ثانيًا: حكم منكر الإيمان بوجود الملائكة 


عد الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الإيمان بوجود الملائكة معلوم من الدين 
بالضرورة» وبالتالي منكر وجود الملائكة كافرء فقال - رحمه الله تعالى -: 'وتكون الردة 
بالألفاظ أو الأفعال أو الاعتقادات ... وبالاعتقادات بأن يعتقد المسلم أمورًا باطلة مناقضة لما 


عرف من الإسلام بالضرورة» مثل إنكار وجود اللهء أو يوم القيامة أو الملائكة(". 


والحكم منه بالكفر على منكر وجود الملائكة» وبالتالي إنكار الإيمان بهاء هو نفس حكم 
الله تعالى عليه» قال تعالى: نِإ ومن يَكَمرُ لَه وَمَلقَكه وَكديِه- وَرْسُلِ وَالِيَوِْ لآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلاً 
بَحِيدًَا [النساء: 35 .]١‏ 

قال الألوسي - رحمه الله - تعقيبًا على الآية السابقة في معنى (ومن يكفر): " أي: 
بشيءٍ من ذلك فإن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو... قد يرجع إلى كل واحدٍء وقد 


.)١15-1١95/١جم( ابن تيمية» النبوات‎ )١( 
.)١84صر( (؟) زيدان» أصول الدعوة‎ 


املد 


يرجع إلى المجموع؛ والتعويل على القرائن» وهاهنا قد دلت القرينة على الأول؛ لأن الإيمان 
بالكل واجبء والكل ينتفي بانتفاء البعض7(). 


وقال السعدي - رحمه الله - في تفسير الآية: 'واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات 
كالكفر بجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض("). 


وقد أكد العلماء على هذا الحكم فذكروا أن إنكار الملائكة من موجبات الردة» قال ابن 
قدمة المقدسي - رحمه الله -: "إن ارتد بجحود فرضء لم يسلم حتى يقر بما جحده؛ ويعيد 
الشهادتين؛ لأنه كذّب الله ورسوله بما اعتقدهء وكذلك إن جحد نبيًا أو آية من كتاب الله تعالى» 
أو كتابًا من كتبه» أو ملكاً من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح محرّماً فلا بد في 


إسلامه من الإقرار بما جحده7. 


وذكر البهوتي - رحمه الله- كْفْرَ من جحد الملائكة أو أحدًا ممن ثبت أنه ملك لتكذيبه 


القرآت7). 


.)١7١/5جم( الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )١( 
.)584-5؟8/4/١؟جم( ابن قدامة» المغني شرح الخرقي‎ )"( 
ع(‎ 


:) انظر: البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع (مجه55/5١).‏ 


ل 


المطلب الثالث: أعداد الملائكة. وأسماؤهم. وصفاتهم, وأفعالهم 


كلها الكل وتوص :اقيم من الحقني فيه لغب مكل القراطو رين الكل مزق :أحلفه 


ورد في الشرع معلومات عديدة عن أعداد الملائكة وصفاتهم ومهامهم. 
أولّا: أعداد الملائكة 


أعداد الملائكة الكرام كبيرة جدّاء ولا يعلم ذلك أحد إلا الله تعالى» قال الدكتور عبد الكريم 
زيدان - رحمه الله - عن الملائكة: "لا يعلم عددها إلا الله تعالى7"). 


ومن الأدلة على ذلك: 


-١‏ حديث البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألقًا من الملائكة ولا يعودون إلى يوم 
القيامة» وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قَرْفعَ لِي الْبَيْتْ الْمَعْمُورُ فَسَألْت 
جِبْرِيلَ فَقَالَ هَدَا الْبَيتْ الْمَعْمُورُ يُصَلَي فيه كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلّف مَلَكِ إِذَا حَرَجُوا لَمْ 


يَعُودُوا إِلَيْهِ آخر مَا عَلَيْنْ)!". 


)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6)؛ وزيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
(مجه/0.07). 

)١(‏ [البخاري: صحيح البخاريء بدء الخلق/ذكر الملائكة» 110/54: رقم الحديث 5١7"]؛‏ و[مسلم: صحيح 
مسلم» الإيمان/الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات» :507/١‏ رقم الحديث 
١‏ الإيمان/في الإسراءء :5١ 5/١‏ رقم الحديث .]١5©‏ 
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- حديث أطيط السماء»ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّ أَرَى ما لا تَرَوْنَ وَأَمْمَعْ 
مَا لا تمْمَعُونَ أَطّْتْ السّمَاء) وَحْقَّ لَهَا أنْ تئِطّ مَا فِيها مَؤْضِعٌ أَزّع أُصابع إِلّا وَمَلَكَ 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ ساجدا لِلّه)!"). 
ثانيًا: أسماء الملائكة 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أثناء حديثه عن الملائكة عدة أسماء 
لبعضهم» وهم: 


١-جبريل‏ 
جبريل ملك من أعظم الملائكة وأشهرهمء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 
'وان منهم - أي الملائكة- جبرائيل وميكائيل واسرافيل..."7), وذكر هذه الاسقاة في موضصع 


آخر دون إسرافيل!"). 


أما بالنسبة لما نعرفه من وظيفة جبريل فهو الملك الموكل بالوحيء. قال الدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وروح القدس هو ملك الوحي جبريل الذي يؤيد الله به الرسل 
بالك ل الإلهي والتقيب 5 في المواطن التي من شأن البشر أن 5 9 . | فيها"("). 


)١(‏ قال ابن الأثير: "الأطيط صوت الأقتاب؛ وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة 
قد أنقلها حتى أطت" ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر (مج١/05).‏ 
(؟) [الترمذيء سنن الترمذيء الزهد/ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاء ؟/ا.: رقم الحديث 5517 ١]؛‏ و[ابن ماجهء سنن ابن ماجه» الزهد/الحزن والبكاء» 7/4 7: رقم 
الحديث 4777]؛ و[أحمدء مسند أحمد بن حنبل ::05-54٠05/55‏ رقم الحديث 15١5١5]؛‏ و[الحاكم» المستدرك 
على الصحيحين» التفسير/تفسير هل أتى على الإنسان» /221: رقم الحديث ١555؟,‏ والاهوال» - 
: رقم الحديث 58157]؛ والحديث حسنه الترمذي» انظر: الترمذي» سنن الترمذي (7/5٠5)؛‏ وصححه 
الألباني» انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة (مج53/7) و(مج0-759/4١٠3)؛‏ وحسنه لغيره شعيب الأرنؤوط» 
انظر: بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل (505/55). 

زيدان» الشرح العراقي للا شرين (ص6). 
(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص١)‏ 
(:) انظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج17/5١").‏ 


(5) زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص؟29). 


امل 


وقد وردت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله على أن الملك الذي ينزل بالوحي على 


7 2و ممه لس م9 


الأنبياء هو جبريلء قال تعالى: :3 كل من كارت عَدُوَا لَحبَرِبلَ فَإِنَّدبَرْلَُء عَلَ فَليِكَ بِاِدْنِ أو 6“ [البقرة: 


4 وقال تعالى: 38 نَرَْ بو الوح الَْمِينَ 5 عل كَلِيِكَ لمَكْونَ من الْسَذِفَ (150 يسان عر مين 
[الشعراء: »]١55 - ١9‏ وقال تعالى: 2 ل كراد روخ ألْمدُس من ريلك بِلَلَىّ * [النحل: 
01٠5‏ وقال تعالى: :ا إن هوَإِلَا وت يو ([8) عَلَهُه سي الف (8) ذو مرو ستو ([8) وَهْرَيا لفق الل 
(5) مدا دل (2)فَكنَكَابَ مَوْسبّنِأوْآدَقَ * [النجم: 4 - 1]. 


والمقصود بالروح الأمين هو جبريل بإجماع المفسرين7)» وروح القدس هو جبريل كما 
قاله الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -» وعلى ذلك جمهور المفسرين("). 
؟ - ميكائيل 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن اسم أحد الملائكة هو ميكائيل» قال 


رحمه الله: "وان منهم- أي الملائكة- جبرائيل وميكائيل واسرافيل..."(). 


قال تعالى: :3 مَن كن عَدُوَا ننه وَمَكَهِحكَيْه- وَرُسُْلِو- وَحبْرِيلَ وَمِيكَئلَ فإ أله عَدُوُ َلَكَفرِينَ * 
[البقرة: /3]. 


ميكال في القرآن وذلك لأن كلمة ميكائيل فيها ست لغات وهي: ميكائل وميكائيل وميكال 
وميكثل وميكاييل وميكاءل!'). 


)1( انظر: الخضيري» الإجماع في التفسير (ص8 ه"). 

(؟) انظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مج؟7/7١١)؛‏ وانظر: البغوي. تفسير البغوي 
(مج١/9١)؛‏ وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القران (مج"/: :15-5 5)؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير القران 
العظيم (مج١/١١3)؛‏ وانظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج١/١1١؟)؛‏ 
وانظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (مج١/15).‏ 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6)؛ انظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
(مجه/007"). 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج١/75؟555-5١).‏ 


/ 


لاة القيام: (اللَّهُمّ رب جَبْرائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإمنرافيل فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَالْأنْضٍ عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشهادَةٍ أَنت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ اهدِنِي لِمَا اخْتُلِف فيه مِنْ الْحَقّ بإذْنِكَ 
إِنَكَ تهدي مَنْ تشَاءُ إلى صراط مُمنْتقيم)7)؛ ومن ذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللّهُمَ 


رَببّ جِبرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَربّ إسنْرافيل أَعُودُ بكَ مِنْ حَرّ الدَارٍِ وَمِنْ عَدَابٍ الْقَبْرِ)("). 


؟- إسرافيل 
وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن اسم أحد الملائكة هو إسرافيل» 


فيقول رحمه الله: 'وإن منهم- أي الملائكة- جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل7". 


ولم يرد ذكر إسرافيل في القرآن الكريم لكن ورد ذكره في السنة الصحيحة؛ وقد مر نماذج 
على ذلك قريبًا عند الحديث عن ميكائيل عليه السلام. 


والمشهور أن إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصورء قال ابن حجر - 


رحمه الله -: "اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل» ونقل الحليمي فيه الإجماع7). 
4» 5- منكر ونكير 


وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - اسمي هذين الملكين عند ذكره لعذاب 
القبر ونعيمه والتأكيد على ذلك0". 


واستشهد على ذلك بحديث الترمذيء وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قر 


الْمَيْتُْ أَوْ قال أَحَدكُمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ أمْوَدَانٍ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدهمَا الْمُنْكَ وَالْآخَرُ التّكير فَيَقُولَانِ مَا 


)١(‏ [مسلم: صحيح مسلمء الصلاة/دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل» ؟/11ه-5١5:‏ رقم 
الحديث ١٠الا].‏ 

(؟) [النسائي: سنن النسائيء الاستعاذة/الاستعاذة من حر النارء 172/8: رقم الحديث 5575]؛ وصححه 
الألباني» انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة (8/54/ه-55). 

(") زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين» (ص6١).‏ 

(+) ابن اخجرة فتح الباري شرع صتحع البخاري زح 02/10): 

(5) انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/51١1-؟157١).‏ 
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كُنْتَ تَقُولُ في هَدَا الرَجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَُولُ هُوَ عَبْدْ اللّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهدُ أن لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَأنَّ 
مُحَمّدَا عَبْدُهْ وَرَسُولْهُ فَيَقُورَانِ قد كُنَا نَعْلَمُ أَنَكَ تقول هذا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعَا في 
سبْعِينَ كم يُنوَرْ لَهُ فيه كُمَّ يُقَالُ لَهُ تم فَيقُولُ أَزْجع إِلَى أَهلِي فَأَخْيرُهُمْ فيَعُوَانِ نَمْ كَتوْمَة الْعَرُوسِ 
الذي لا يُوقظة إِلّا أَحَبٌ أهلِه إِلَيْهِ حَتَّى يبْعَتَهُ اللّهُ مِنْ مَضْجَّعه ذَلِكَ وَِنْ كَانَ مُنَافِقًا قال سَمِعْتُ 
اناس يولون فقلث مثله لا أذري قيَقُولَانٍ قذ كنا تَخلم َك تثول ذَلِكَ قيقالُ دض الْتئمِي عَلَيِه 


تتم عَلَيْهِ فتَختيف فيا أَضْلاغَهُ فلا يَرَالُ فيها مُعَدَبَا حَنَّى يَبْعََهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعهِ دَلِكَ7". 


قال ابن كثير - رحمه الله - في وصفهما ما يأتي: 'وهما فتانا القبر» موكلان بسؤال 
الميت في قبره» عن ربه» ودينه» ونبيه» ويمتحنان البر والفاجرء وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب 


وأشتكال مزغفة وأصبوات: سفزعة7!, 


15- عزرائيل 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن أحد الملائكة اسمه عزرائيل» فقال 


رحمه الله: 'وان منهم- أي الملائكة- جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل"7). 


وقد اشتهر بين الناس أن اسم الملك الموكل بقبض أرواح البشر باسم عزرائيل؛ مع العلم 
أن هذا الاسم لم يرد في السنة الصحيحة وانما ورد في بعض الآثارء مع أن الأصل ألا يثبت 
اسم ملك إلا بنص صحيح. قال ابن كثير - رحمه الله -: "وأما ملك الموت فليس بمصرح 


باشمه في القرآن: ولا في الأحاديث الضحاح؛ وقد جاء ميته في بعضن' الآثان بعزراتيل» واللد 


أعلم'(؟). 


)١(‏ [الترمذي» سنن الترمذيء» الجنائز/ما جاء في عذاب القبرء 505/7: رقم الحديث »]٠١37‏ ؛ و[ابن أبي 
عاصمء السنة ؟/6١5:‏ رقم الحديث 555]؛ و[الآجري. الشريعة ؟/744١-15389:‏ رقم الحديث 8658]؛ 
والحديث حسنه الترمذيء انظر: الترمذيء سنن الترمذي (7/7١١)؛‏ وحسنه الألباني» انظر: الألباني» السلسلة 
الصحيحة (مج؟109/9؟58.0-5؟). 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية (مج١/١٠١).‏ 
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ومفة قال يذلك من 'العلماء: المناوي!", والألباني/", واب تعثيميك 


لدو 


وقد جاء وصفه في القرآن الكريم بملك الموتء قال تعالى: 9 فلْيسوَضَكُم مَك 
يك تُدَإِكَ رَيَكُم حورت 4 [السجدة: .]١١‏ فَيُكْتَقَى بذلك والله أعلم. 
ثالنَاً: صفات الملائكة 


للملائكة العديد من الصفاتء وقد تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لبيان 
بعضهاء وهي: 


١‏ -الملائكة ذوات عاقلة 
الملائكة ذوات قائمة بذاتها وليست أعراضًا لا يقوم إلا بغيرهاء قال الدكتور عبد الكريم 


زيدان - رحمه الله -: 'ومن معاني الإيمان بملائكته أنهم ذوات عاقلة7). 


ونقل ابن تيمية - رحمه الله - إجماع المسلمين على أن الملائكة أعيان وليست أعراض» 
فيقول: 'والملائكة من الأعيان لا من الأعراض فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين وليس بين 
أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون ولم يجعل أحد منهم المصنوعات نوعين 
عالم خلق وعالم أمر بل الجميع عندهم مخلوق» ومن قال: إن قوله تعالى: «9 ألا لَهُ َلَْقُ الهس 
“4 [الأعراف: 5 5]» أريد به هذا التقسيم الذي ذكره فقد خالف إجماع المسلمين7©) 


وقال رحمه الله أيضًا: 'من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن» وأنها 
أحياء ناطقة قائمة بأنفسهاء ليست أعراضاً قائمة بغيرها7). 


)١‏ انظر: المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغير (مج"/؟؟). 
”) انظر: الألباني» العقيدة الطحاوية شرح وتعليق 0 
") انظر: ابن عثيمين» مجه فتاوى ورسائل ابن عثيمين (مج”/١5١).‏ 
5) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ١‏ مجه/7١3).‏ 
5) ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية زص ص١377-5:52).‏ 
1( ابن تيمية» الصفدية (مج١/57١).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في وصفه للملائكة بأنها ذوات يرد على 
الفلاسفة الذين اعتبروا الملائكة أمورًا ذهنية وأعراضًا لا وجود لها في الواقع وليس لها ذات 
تروح وتجيء وتنزل وتتكلم وتخاطب الرسول7') 


ويرد يكنا الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على المدرسة العقلية الحديثة يثة التي 
تقول عن الملائكة نها أرواح وليست ذواتء يقول أحمد المراغي: 'فالملائكة والشياطين أرواح 


لها اتصال بأرواح الناس لا تعرف حقيقته: بل تؤمن بما ورد فيه ولا نزيد عليه شينًا آخر"”). 


وأما وصف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحه الله - للملائكة بأنها عاقلة فقد ورد ما يدل 


على ذلك يقول ابن عثيمين في بيان ما يستفاد من قوله تعالى: حَهَ إِدَا رع عن فُلْويهم قَالُوأ اذا 


ل ريحم قثوأ ْحَقَّ َم ألم آلكِيرُ © [سبأ: *1]: "إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون 
لأنهم يسألون: ا مَادًا قَالَ ل *؟ ويجابون قال: ؛( الْحَقَّ 0 قَّ # خلاهًا لمن قال إنهم لا يوصفون 
بذلك؛ فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول لهم وهذا قدح في الشريعة بلا 
1 


ريب 


؟ - الملائكة في حالة عبادة دائمة لله عز وجل 
الملائكة عباد مكرمون» ويستغرقون أوقاتهم في عبادة الله» والقيام بمهامهم الموكلة بهم 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وهم - أي الملائكة - في حال تسبيح وتقديس 


وظيادة تمر ناا 


وقد ورد في كتاب الله تعالى استغراق الملائكة أوقاتها في عبادة الله. قال تعالى في 


وصف الملائكة: 9 يُمَيَحُونَ الَيَلَ وَالئَارَ لا يَممروْنَ * [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: 
«امَادتَ عِنْدَرَيْكَ سَيَحوْ َه يالل وار وَهْمْلَايسَمُوتَ # [فصلت: 78 ]. 

)١(‏ انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج؟١/07٠5)؛‏ وانظر: ابن تيميةء بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة (رص5١5)؛‏ وانظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (مج؟575/7١١75-1١٠١).‏ 
(5) المراضي» تقسير المراغي: (سح -)61/١‏ 

(") ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (مج١/١5507-5951).‏ 

(54) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/17؟).‏ 


حر 


*- الملائكة يجوز أن تتمثل بهيئة البشر 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "من معاني العقيدة الإسلامية الإيمان 


بجواز تمثل الملاتكة بهيئة البشر...وآن هذا يكون بإذن الله ومشيكتة'(). 


واستدل الدكتور - رحمه الله - على ذلك بعدة أدلة من الكتاب والسنة فمن القرآن قصة 
مريم عندما تمثل لها جبريل بصورة بشر سويء وقد وردت هذه الآيات في سورة مريم (الآية ١17‏ 
إلى الآية »)5١‏ والملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط عليه السلام بصورة بشر وقد مروا على 
هذه الصورة قبل ذلك على سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد وردت هذه الآيات في ثلاث مواضع 
من كتاب اللهء الموضع الأول في سورة هود (الآية 54 إلى الآية :)8١‏ والموضع الثاني في 
سورة الحجر (الآية 5١‏ إلى الآية »)"١‏ والموضع الثالث في سورة العنكبوت (الآية "١‏ إلى 
الآية 5؟)» وأما من السنة فاستدل بحديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الإسلام والإيمان والإحسانء والقيامة وعلاماتهاء وكان جبريل حينئذ يتمثل بصورة رجل. 


رابعًا: أعمال الملائكة 


ويمكن إجمال أعمال الملائكة التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في 
الاي 
١-الملائكة‏ تسجد لادم 
أخبر تعالى أنه عندما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام» وفي ذلك يقول 
الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله: "'خلق الله تعالى آدم من طينء ثم أمر الملائكة بالسجود له 
على وجه التحية له والتكريم واعترافًا بفضله؛ ولم يكن هذا السجود على وجه العبادة له.... قال 
تعالى: 38 إِد َالَو ِلْمَلهَكَة إِيْ حَيلق مرا من ون 0 فَِدَا سوس وََشَحْتُ يِه من روج مَمَعُوأ له مين 


29 مَسَدَ التكتيكة كلهم لشن (5) إل اليس سْتَكبَرٌ وك مِنَ ألْكفْرينَ * [ص: /١‏ - 74], 


)١(‏ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/0٠0٠5)»‏ وانظر: (مج١/47294-478)؛‏ وانظر: 


لحرن 


نا ليك أُسَجُدُوا لدم هََجَدُوأ إلا بيس أى وأستكيرٌ وَكنَ مِنَ الكفريت * 
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[البقرة: 0(']84. 


مع ملاحظ أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة» قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: 
'"وكان سجود الملائكة لادم تكرمة لآدم» لا عبادة "0 

فكان سجود الملائكة لآدم عليه السلام» تكريم له وطاعة لله رب العالمين الآمر بهذا 
السجود. 

؟ - الملائكة تشترك مع المسلمين في القتال يوم غزوة بدر 

معركة بدر من أعظم الغزوات والمعارك في تاريخ المسلمين» وقد ورد في الكتاب والسنة 
مشاركة الملائكة في هذه المعركة» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "لا خلاف في 
أن الله تعالى أمد المسلمين بالملائكة في غزوة بدر فقد ثبت ذلك بالقرآن والسنة النبوية المطهرة 
ولا يسع أحدًا إنكاره؛ لأنه تكذيب لصريح القرآن7)» ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب 
والسنة ا أما من الكتاب» فقوله تعالى: «إِذْ شَْيَعِيِمُوْنَ يكم فَأسْمَبَاب لَحكُم أن ممِدكم بَِلْفٍ ين 
لْمَلتيكَة رويس 257 وَمَاجَعَكه لإا مُفْرَى وَلِتمَنَ بوه 37 َمَاآلََرُ إِلَامِنَ ند لَه إت أله 
عَزِيدٌ حَكيِمٌ > [الأنفال: 9 - »]٠١‏ وقوله تعالى: (١‏ وَلَقَد كرك لد يبر وَلَتْمْ ِل توا أله لدَدَك 
000 نود ربكم يكككة الي يِنَ المكيكة مدَلِدَ (8) بن 


تصيروأ وَتَسَّهُوأ ويِأَْوَكُم من مَوْرِهِمْ هذا يُمَدِدَمٌ رَُكُم بحَمْسَةَ اللي من الْمليكو مُسَوّمِينَ (18 وَمَا جَعَآهُ هب 
هه 0 -ه سمو قد سسا اص 


شرم ل لوي بو وما آَلتّصْمٌ إلا مِنَ عند لَه لعز كير * [آل عمران: ,]١55- 1١‏ 


واستدل على ذلك ببعض الأحاديث من السنة» وهي حديث أفضل الملائكة من شهد بدرًال"), 


.)77/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/؟7١)» وانظر:‎ )١( 

.)055/١جم( ابن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(*) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/17١١).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص78١-70١.‏ 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء المغازي/شهود الملائكة بدرّاء :3١١/5‏ رقم الحديث 13181]. 


تفرحنا 


وحديث جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع!"'ء وحديث الصحابي الذي يلحق المشرك ليقتله 
فإذا يسمع صوت فارس دون أن يراه ويرى المشرك يقتل» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(ذلك من مدد السماء الثالثة)(). 


وذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أن الملائكة قد شاركت المسلمين 
بالقتال يوم بدر بالإضافة لتثبيتهم وتكثير سوادهم» ويرى عدم الحاجة لتأويل مشاركة الملائكة 
ف غزوة ند 0( 
في غروه بدر2. 


*- الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر الراهب 

ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الاختلاف في تغسيل الشهيد الجنب 
واستدلال كلا الفريقين بما ورد من تغسيل الملائكة لحنظلة - رضي الله عنه - وقد كان 
جنبًا), والحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن 


الراهب! ؟ إني رأيت الملائكة تغسله» قالوا: أنه سمع الهائعة فخرجَ وهو جنبٌ ولم يغتسل )0). 


والشاهد من الحديث أن الملائكة قامت بتغسيل حنظلة رضي الله عنه بعد استشهاده وهو 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية (مج١/1707-777)»‏ وحسنه الألباني» انظر: الغزالي: محمدء فقه السيرة 
(ص ؟؟١5١).‏ 

(؟) انظر: [مسلم: صحيح مسلمء الجهاد/الإمداد بالملائكة يوم بدر وفداء الأسرى. 54/5 8-4:: رقم الحديث 
18٠‏ و١١كظ‏ !أ ]. 

(") انظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/١171١57-1١).‏ 

(؛) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/8١).‏ 

(5) [ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :515-535/١5‏ رقم الحديث 55١"]؛‏ و[الحاكم: 
المستدرك على الصحيحين ::5١/5‏ رقم الحديث 59187]؛ و[البيهقي: السنن الكبير 5/10 :5١5-171١‏ رقم 
الحديث 578415 و1845]؛ والحديث صححه الحاكم على شرط مسلمء انظر: الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين (5/١517)؛‏ وصححه الألباني» انظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(مج؟/107"١)؛‏ وصححه شعيب الأرنؤوط» انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (مج(//”؟:). 
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؛ - الملائكة تدعو للمؤمنين 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أن لا خلاف في مشروعية دعاء الحي 
للميت وانتفاع الميت بهذا الدعاء؛» وأن من خلاف في ذلك كان من أهل البدع» واستدل على 
المشروعية بعدة أدلة من أهمهاء قوله تعالى: (٠‏ ادبن صحلوْنَ لعز وَمَن حَوَله: شَيَحُوْنَ يحَمْدِ ديم 
وهم عَرَابَ لحم # [غافر : "]ء وعقب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على الآية قائلا: 
'فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» وما ورد في الآية الكريمة - 


يعني من دعاء - ولولا أن المؤمنين ينتفعون بدعاء الملائكة لهم لما فعلته الملائكة'(". 


ه- الملائكة تؤمن على الدعاء 
أورد الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله - حديث وفاة أبي سلمة رضي الله عنه» فعن 
أم سلمة - رضي الله عنها- أنها قالت: (دَخَلَ رَسسُولُ اللّه صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِي سَلَمَة 
وََذْ شّقّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَّهه ثْمَّ قَالَ: إِنَّ الرُوحَ إِذَا قبض تَبِعَهُ الْبَصّرُ فَضَّج تاس مِنْ أَهْلِهء قَقَالَ: 
لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفسِكُمْ إِلّا بِحَيْرٍ فَإنّ الْمَلَائِكَة يُوَمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)!"» وبين الدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله - نقلا عن صاحب عون المعبود معنى تأمين الملائكة على الدعاء 


بقوله: "أي يقولون آمين على ما تقولونه في دعائكم من خير أو شر”". 


5- الملائكة تبشر المؤمنين 
عدم مساواة المسلم للكافر أمر طبيعيء ومن الأمور التي يختلف فيها المسلم عن الكافرء 


تبشير الملائكة للمسلم عند موته؛ قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "ومن مظاهر 


.)١189/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

( [مسلم: صحيح مسلم» الجنائز/ما يقال عند المريض والميت» /137: رقم الحديث 7؟17]. 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/5١)»؛‏ والعظيم آبادي. عون 
المعبود شرح سنن أبي داود (مج/ 1107 1). 


عار 


عدم التساوي بينهم في الدنياء أن الله تعالى هو ولي المؤمن في الدنياء وأنصاره هم المؤمنون» 


وعند الموت تبشرهم الملائكة بحسن العاقبة وبرحمة الله ورضوانه(". 


ستفكلموأ ” تتول عَأتهمٌ 


دك يدع ماع ل( 


المتبحكة أل 2 رعس ابروا َألْنَد الم 


قال البيضاوي- رحمه الله -: "تتنزل عليهم الملائكة فيما يعن لهم بما يشرح صدورهم 
ويدفع عنهم الخوف والحزن»؛ أو عند الموت أو الخروج من القبرء ألا تخافوا ما تقدمون عليه 
ولا تحزنوا على ما خلفتم... وأبشروا بالجدة التي كنتم توعدون في الدنيا غلى لسان الربنل'7) 

- الملائكة تسأل الميت في قبره 

ورد في السنة صريحًا أن الملائكة تسأل الإنسان وتختبره في قبره» وقد أثبت الدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله - ذلك وأورد تحت عنوان سؤال الميت في قبره حدينًا عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه يدلل على هذا العنوان(: فقد أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (الْعَبْدْ إِذَا وْضِع في قَبْرِهِ وَتوُلّي وَدَهَب أَصْحَابهُ حَنَّى إِنَّهُ لَيِمْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهمْ أََاهُ 
مَلَكَانِ فَأَفْعَدَاهُ فيَقولَانٍ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َيقُول أشهذ 
أَنَهُ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ انظز إِلَى مَفْعَدِكَ مِنْ الَارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ به مَفْعَدَا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبُِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَا الْكَافِرُ أو الْمُتَافِقَ فَيَعُوْلُ لا أذري كُنْتْ أَقُولٌ مَا يَقُول 
يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيه إلا اللَلَيْنِ)*) 


.)١75صر( زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (مج؟/ه؟؟). 

(') زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/9؟١).‏ 

(:) [البخاري: صحيح البخاري» الجنائز/الميت يسمع خفق النعال» ؟155-575/7: رقم الحديث 20550 
والجنائز/ما جاء في عذاب القبرء ؟/1817: رقم الحديث .]١ 38١‏ 


إن 


المبحث الثالث 
النبوّات والكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: التعريف بالنبي والرسولء, وأعداد الأنبياء والرسلء» ووظائفهم 


الأنبياء والرسل صفوة عباد الله اصطفاهم لأداء أعظم مهمة وهي هداية الخلق وتعريفهم 
بربهم ومعبودهم» ورغم عظم مهمة الأنبياء وسموهاء إلا أن أكثر البشر لم يقدر الأنبياء حق 
قدرهمء وبدلًا من شكر الأنبياء واتباعهم» كان الموقف العام هو التكذيب» والصدء والتحقيرء 


والتشويه» والتعذيب» بل وصل إلى حد القتل. 
أولّا: تعريف النبي 

١-النبي‏ لغة: 

من خلال التتبع والاستقراء في كتب أهل اللغة نجد أنه أُخْتْلِفَ في أصل اشتقاق كلمة 


نبي علن عدة أراء» نبينها مع ذكر الراجح منهاء وهي: 


-١‏ مشتق من التَبَأ بمعنى الخبرء وسْمِيَ النبي بذلك لأنه يُنْبَِ ويخبر عن الله عز وجل7(", 
وأصل النبي تَبِيء ولكن حذفت الهمزة تخفيًا("). 

ويبين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هنا ملاحظة أنَّ الإنباء في القرآن أخصٌ 

من مطلق الخبرء بل يطلق على الأمور الغائبة وليست المشاهدة» فيقول في مقدمته لكتاب نبوة 

محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين: 'ولفظ الإنباء وإن كان يعني الإعلام 

والإخبارء ولكنه في عامة موارده في القرآن الكريم يُراد به الإخبار عن الأمور الغائبة التي 


يختص بمعرفتها من يخبر بهاء دون الإخبار عن الأمور المشاهدة التي يشترك في معرفتها مع 


)١(‏ انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج١/5١)؛‏ وانظر: الفيروز آبادي. القاموس 
المحيط (ص"55)؛ وانظر: الفيومي» المصباح المنير (مج”/١531)؛‏ وانظر: الزبيدي»ء تاج العروس 
(مج١/3؟:‏ :5-4 55). 

.)555-455/١جم( انظر: الزبيديء تاج العروس‎ )١( 


/ 


المخبر غيره من الناس7"؛ ثم مَنْل رحمه الله على ذلك بآيات من الذكر الحكيم» وهذا الذي 


ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان هو نقل عن ابن تيمية() - رحمها الله تعالى- . 


- مشتق من التَبْوَةُ والنَبِاوَهُ وهي ما ارتفع من الأرضء وسمي الرسول بذلك لأنّه شرف 
على سائر الخلق(). 
"- مشتق من التَّبِي وهو الطريق الواضح/“)؛ وسمي الأنبياء بذلك؛ لأنهم طرق الهدى إلى 
معرفة الله وعبادته0"). 
يُلاحظ أن الأقوال في اشتقاق النبي لغة تتوافق مع وصف النبي شرعًا فهو مخبر عن الله 
عز وجل وهو قد فضله الله على سائر البشرء والطريق الموصلة لله عز وجل. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'والنبوة مشتقة من الإنباء» والنبي على 
وزن فعيلء وهو إما أن يأتي بمعنى فاعل فيكون المقصود بالنبي المُنْبِئ» واما أن يأتي بمعنى 
مفعول فيكون المقصود بالنبي المُتَبَّء والحقيقة أنَّ هذين المعنيين متلازمان في إطلاقنا هنا كلمة 
النبي؛ لأنّ النبي هو الذي ينبئ الناس بما أنبأه الله بهء وهو مَتبَا بما أنبأه الله بهء وهذا التلازم 


بين المعنيين ظاهر في الرسول”7). 


وما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في اشتقاق كلمة النبي من النبأ 
والإنباء وليس التَبْوة والطريق» هو ما ذهب إليه ورجحه بعض العلماء مثل ابن تيمية/". 


والزمخشري) - رحم الله الجميع -. 


.)١ السامرائي» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص؛‎ )١( 

.)868١٠-41/8/؟جم( انظر: ابن تيمية» النبوات‎ )١( 

(؟) انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج0/5٠٠55)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط (ص777١)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج5/؟577). 

(:) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة (مج5١/4857)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط (ص"2). 

(5) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة (مج5١/487).‏ 

(5) السامرائي» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (رص؛ .)١‏ 

(0) انظر: ابن تيمية» النبوات (مج؟١/١8585-4)»‏ 

(6) انظر: الزمخشريء الفائق في غريب الحديث (مج؟/”١5).‏ 


للا 


ومن أقوى أدلتهم على ذلك جميع اشتقاقات النبي مهموزةٌ. مما يدل على أن أصلها النبأ 
وليس النبوة!") 
؟-النبي اصطلاحًا: 


ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في تعريف النبي اصطلاحًا أنه: "هو 
الذي لم يُكلف بتبليغ ما نبأه الله به'("). 


وهذا التعريف هو المشهور عن العلماء وذهب إليه الجمهور مثل: مجاهد("» وابن جرير 
الطبري7'). وقطرب7".؛ وابن القيم7), وابن أبي العز الحنفي7", والمُلا علي القاري» والقاضي 
عاك 0 اين كماع 0 والسفاريني! ''أء وحافظ الحكمي!'')؛ والهراس 7" وان عثيمين 7" ل 


ب رتحفهد اللد حميفات . 
لكن اغْتُضَ على هذا التعريف ببعض الاعتراضاتء ومنها!*'): 


-١‏ أنَّ الله نَصّ على إرسالٍ الأنبياء مثل إرسال الرسل في قوله تعالى: :3 مَمَأرْسَلْنَا 


ع 


قَبَلِكَ من رَسُوا ل ولا ني * [الحج: ؟5]» والإرسالٌ يقتضي البلاغ. 


.)885-/84١/؟جم( انظر: ابن تيمية» النبوات‎ )١ 

؟) السامرائي: فاضل» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص ص”١-5١).‏ 
نظر: السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور (مج١٠١/78).‏ 

نظر: ابن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مج7١/103).‏ 


( 
( 
) انة 
) انة 
5) انظر: الماورديء أعلام النبوة (ص4"). 
) انة 
) انة 
) انة 
) انة 


3 
3 


؟) انظر: ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين (مج3"75/7). 
نظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/55١).‏ 
نظر: عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مج١/517").‏ 
نظر: ابن جماعة» المنهل الروي (ص؛ .)٠١‏ 


7 
/ 
8 
)٠‏ انظر : السفارينيء لوامع الأنوار البهية (مج١/53).‏ 

.)87١/؟جم( الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد‎ )١ 
انظر: الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص0858).‎ (0 

؟١)‏ ابن عثيمين» مجموع فتاوى ابن عثيمين (مج ج2171). 

)١ 5‏ انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (رص ص؛ .)١5-١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


كردلا 


؟- ترك البلاغ كتمانٌ للوحيء ولا فائدة للوحي الذي يُكْتَمُ ثم يدقن بموت صاحبه. 
#دقول النبي ,صل اللهد.علية وسم: (خرضتت عل الأمم فجَفل يعد الثبيه مغه التجل 
وَالنَبُِ مَعَهُ الرَجُلَانِ وَالنَّبِيُ مَعَهُ الرَهْطُ وَالنَبِيُ لَيْسَ مَعَدُ أَحَدْ)(", فالأنبياء بلغوا لكن 
الاستجابة لهم تتفاوت. 
5 - عدم تبليغ النبي وكتمانه الوحي يستلزم جواز كتمان العلم وهو أمر مذموم لا يليق 
بالعلماء فكيف بالأنبياء» قال تعالى: (١‏ إِنَّأَلِينَ يكْتْمُونَ مآ أرَلَا من الَْيئتٍ وَْمُدَئ من 
والتعريف المختار للنبي اصطلاحًا: "هو إنسان ذكر حر أوحى الله إليه وبعثه لتقرير 


شريعة من قبله» ولم يُكَدَب لأنه يُبْعَثْ إلى قوم مؤمنين"0". 


322 ا 3 0 7 227006 000 0 . 
بعْد مَابَيَككه لئاس في الْكتَب وليك يَلْعَمُُمْ لَه ويلْعَجُمْ لوت 6 [البقرة: .)"1]١59‏ 


النبي من الإنس: قال ابن القيم - رحمه الله -: 'ولما كان الإنسٌ أكملّ من الجن» وأتمٌ 
عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجنء وهم: الرسلء والأنبياءً 
والمقربون» فليس في الجن صنف من ههلاءٍء بل حيلتهم الصلاح» وذهب شذاذ من الناس إلى 
أن فيهم الرسل والأنبياء"7')؛ وذكر ابن القيم - رحمه الله - أدلة من قال بوجود أنبياء ورسل من 
الجن ثم فندها(). 


)١(‏ [البخاري: صحيح البخاري» الطب/من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء 755-1555/17: رقم 
الحديث 5705» والطب/من لم يرق» 588/7: رقم الحديث 5707, والرقاق/يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير 
حساب» :5١5-75١7/8‏ رقم الحديث ٠155]؛‏ و[مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/قول النبي صلى الله عليه وسلم 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير حساب؛ :587-5/1١/١‏ رقم الحديث ١١٠7و١١1].‏ 

)١(‏ انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة (مج558/5). 

(؟) ياسين» شرح أصول العقيدة الإسلامية (ص١5١).‏ 

(:) ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين (مج؟/405). 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص ص108-907. 
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يو 


النبي ذكر: والدليل على ذلك قوله تعالى: :9 وَمَآ أَرْسَلنَا َبَمَكَ إِلَّا َال فى لتم 4 
[الأنبياء: 7]» وقوله تعالى: :3 وَمَآ أَرسَلْمَا من مَك إلا رجالا وى لهم يِنَ أهْلٍ التي #[يوسف: 


49٠]ء‏ قال ابن القيم عقيب هذه الآية: 'فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيًا ولا امرأة ولا بدويًا"!". 


النبي حرٌ: علل السفاريني - رحمه الله - اشتراط الحرية للنبي بقوله: "لأن الرق وصف 
نقص لا يليق بمقام النبوة» والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهارء والرقيق لا يتيسر 
له ذلك وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها وأن يكون 


إماما لهم وقدوة'(). 


النبي يبلغ ما يوحى إليه: قال ابن تيمية - رحمه الله -: 'فقوله: 3 وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ 


من رَسُولٍ ولا َي #6 [الحج: ؟55]» دليل على أن النبي مرسلء ولا يسمى رسولًا عند الإطلاق؛ لأنه 


لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق7). 


وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير الآية السابقة: 'وآية الحج هذه 
تبين أن ما أشثهر على ألسنة أهل العلم » من أن التَّبِي هو من أوحى إليه وحي » ولم يؤمر 
بتبليغه » وأن الرسول هو النَّبِي الذي أوحى إليه » وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح » لأن 
قوله تعالى 9١‏ وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا تي # [الحج: 57]»الآية» يدل على أن كلا منهما 


0 


أرسل إلى قوم مؤمنين ؛ لتقرير شرع من سبقه: قال ابن تيمية - رحمه الله -: '"فالأنبياء 
ينبئهم الله؛ فيُخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره. وهم يُنبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبرء 
والأمرء والنهي"7"). 


.)1١08/”جم( ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 

(؟) السفاريني» لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (مج55/7؟). 
(*) ابن تيمية» النبوات (مج؟8/5١7).‏ 

(4) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (مج0/١7-80١60).‏ 
(5) ابن تيمية» النبوات (مج؟/107١7).‏ 


5:١ 


وبناءَ على إرسال النبي إلى قوم مؤمنين» تكون شريعته هي شريعة الرسول السابق عنه 


الذي آمن به هؤلاء المؤمنون. 
ثانيًا: تعريف الرسول 


-١‏ الرسول لغة: 


الرسول مشتق من كلمة رَسَلء وتدور معانيه في اللغة حول أربعة معانٍ» وهي: 


-١‏ الإرسال والتوجيه والبعث. 


ومنه أرسلت فلانًا في رسالة فهو مُرْسَلَ ورسول7")؛ والرسول تأتي بمعنى المُرسل 
والرّسالّة!")» والإرسال: التوجيه("» ويقال استرسلت إلى الشيء إذا انبعقت نفسك إليه 
5( 


؟- الَّجَدَة والسهولة والرفق. 


ومنه قولهم بعير رَممْل أي ستهل السَيّْر(")» والرّسْل: الرفق والتؤدةل"). 
ا التتابع. 


.)١7١9/54جم( انظر: الأزهري»: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

ف انظر: المرجع السابق» ص72 7. 

)5( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج١/17١).‏ 

)5( انظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج١١/2937)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج3؟/707)؛ وانظر: ابن 
منظور. لسان العرب (مج"/: .)١55‏ 

[ 6 انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج:/8١7١)؛‏ وانظر: الفيروز آبادي, القاموس 
المحيط. (ص ص 5 ٠‏ التجكاكية ١)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج519/١71).‏ 


الح 


قال ابن الأنباري - رحمه الله - في معنى أشهد أن محمدًا رسول الله: 'معنى أشهد: 
غلم :افق أن #منحنةا حتابة الاخبان هق" الل عن وجل» والرشول معاد في اللغةة الذي 
يُتابغ أخبار الذي بَعنّه؛ِ أَخْذَا من قولهم: جاءت الإبل رَسَلَاء أي: متتابعة("). 

4 - الثقة والطمأنينة والسكون. 
ومنه قولهم استرسل إليه أي انبسط واستأنس واطمأن إليه ووثق به وسكن إليه("). 
من معاني الإرسال لغة يتبين أنها تنطبق على رسل الله فهم مبعوثون منه على مهل 
وتؤدة وتتابع» مع ثقة المؤمنين بهم بما يقولونه. 

؟- الرسول اصطلاحًا: 

عَرّف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الرسول بقوله: "الرسول هو الذي يكلف 
بتبليغ ما نبأه الله به للناس7). 


واشترط الب ضاوي 2 رحمه الله 6 أن يعون للرسول شريعة جديدة فقال: "الرسول من بعثه 


الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليها9). 


واشترط الزمخشري- رحمه الله - للرسول أن يكون له معجزة وكتاب فقال: 'والفرق بينهما 
أن الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه(. 


وعرفه الألباني- رحمه الله - بقوله: "هو من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها 


سواء كانت جديدة او متققمة00, 


.)١555/7جم( الزبيديء تاج العروس (مج1١3/7)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج6/79")؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج555/5١)؛‏ وانظر: 
الأزهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج9/4١7١)؛‏ وانظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيطء 
(ص5١٠١٠).‏ 

(؟) السامرائي: فاضلء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص؛ .)١‏ 

(2) المضارية سين البيعتارقي. رح 101 

(5) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مج0/5٠؟5-5١5).‏ 
(5) انظر: الألباني» سلسلة الاحاديث الصحيحة (مج5/١/559).‏ 


الحلا 


والتعريف المختان عذد الياعة: الرسول: "هو الساق: ذكن؟ حو ارهن" اله كال اليد 


يشوع وأفوه بقليقة للنائن فكنيوه أو آمن بناضيهم وكذت اهرون 00 


لعي امك 


الرسول يرسل إلى قوم كافرين يكذبه بعضهمء قال تعالى: 9«( كَدَلِكَ مآ أَفَ أَلنَ ين كلهم من 


سول إلا موا سَليرٌأو يحون (2) 46 [الذاريات: 07]!". 


ولم يُيّد التعريف بقوله بشرع جديد على الإطلاق؛ وذلك لأن إسماعيل عليه السلام لم 
يكن له كتاب ولا شريعة مجددة بل كان على شريعة إبراهيم عليه السلام» بعث إلى جرهم وهم 


كفار بشرع أبيه إبراهيم عليه السلام7). 


وقال الشوكاني - رحمه الله -: 'وقد امنثيل بقوله تعالى في إسماعيل «( وَكانَ رَسُولا با * 
[مريم: 55]» على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة» فإن أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعته"!')» مع ملاحظة أن شريعة إسماعيل عليه السلام كانت جديدة على جُرهم. 


ثالثًا: العلاقة بين النبي والرسول 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان حرحمه الله-: "كل رسول هو نبي وليس كل نبي يو" 
يتبين من خلال هذه العبارة أمران هما: 


-١‏ العلاقة بين النبي والرسول هي علاقة عموم وخصوص مطلقء وذلك أن النبي أعم 


مخ" لوول والزببوك” امل جره النون. برو ااا #هج إليه كلمام: الله موود 


.)١57ص( ياسين» شرح أصول العقيدة الإسلامية‎ )١( 

.)7١17/؟جم( انظر: ابن تيمية» النبوات‎ )١( 

(') انظر: الألباني» سلسلة الاحاديث الصحيحة (مج6/القسم١/559).‏ 

(:) انظر: الشوكانيء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (مج؟/557). 
(5) السامرائي: فاضلء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص؛ .)١‏ 
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العلماء» مثل: ابن تيمية!"!» وابن أبي العز الحنفي/"» والكلبي والفراء(""» والفخر 
الرازي (4), والشوكاني7", والسفاريني0, وحافظ الحكمي 7" والهراس("), وابن 
)9( ات يخي الله - . 


وذهب بعض العلماء إلى القول بترادف معنى النبي والرسول وعدم وجود فرق بينهماء 


عاشور” '» وابن عثيمين 


فعندهم كل نبي رسول وكل رسول نبيء ومن ههؤلاء: الماوردي('")ء وابن الهماء!"", 
وال 070 , 


وبذلك يتبين أن الدكتور عبد الكريم زيدان عندما قرر وجود فرق بين النبي والرسول كان 
موافقًا لسلف الأمة وجمهور علمائها. 


؟- الرسول أفضل من النبي» فهو قد ساواه في النبوة وَفْضِلَ عليه بالرسالة» قال ابن 
كثير دوعيل ازبخ "ولا خلافك :أن الرسك” أفضيل م وقية اقبي 0 الى و قا 
السفاريني - رحمه الله -: 'والرسول أفضل من النبي إجماعًا لتميزه بالرسالة"9*0"). 


.)7/١85جم(و‎ »)٠١/7جم( انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)١5ه/١جم( انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: الجرجاني» معجم التعريفات (رص156). 

(4) انظر: الرازي» التفسير الكبير (مج؟؟/0١0).‏ 

(5) انظر: الشوكانيء نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (مج١/١١١).‏ 

(1) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (مج١/53).‏ 

(1) الحكمي؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد (مج7/١57).‏ 
(8) انظر: الهراسء» شرح العقيدة الواسطية (ص57). 

(9) انظر: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير (مج5١/707١).‏ 

.)5١5-979١1؟/١جم( ابن عثيمين» مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الماورديء أعلام النبوة (ص4؟). 

.)١1؟7ص( انظر: القاري» شرح الفقه الأكبر‎ )١١( 

)١(‏ انظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص557)؛ وانظر: الرازي» التفسير الكبير (مج؟؟/50)؛ 
وانظر: الجرجاني» معجم التعريفات (رص15). 

)١5(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج57/5). 

.)50-59/١جم( السفارينيء لوامع الأنوار البهية‎ )١5( 


( 
( 
( 
( 
) اد 
ا 
( 
( 
( 


تل 


وهذا الأمر مبني على ما سبقه من المغايرة بين النبي والرسول؛ واعتبار كل رسول نبي 


وليس العكس» وهو ما قال به الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -. 
رابعًا: أعداد الرسل 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'ورسل الله الذين أرسلهم إلى البشر 
كثيرون» منهم من قصل الله علينا أخبارهم» وعرّفنا بأسمائهم» ومنهم من لم يعرّفنا بهم» قال 
تعالى: «3 3517 و حكل أكو تثرلة الي القذوا لله قتي نذا اللحرت #[النحل: 5؟]؛ فكل 
أمة من أمم الأرض جاءها رسولء وقد لا نعرفه؛ لأنَّ الله تعالى لم يخبرنا باسمه ولا برسالته» 
قال تعالى: «( وَرُسْلَا عد صَصَصَتَهُمَ عَلَكَ من قَبَلُ وَرُسْلَا لم تَضصْضْهحَ عَلِيلك وَكَلَمْ لَه ُو 4 


[الفساء+ 0]154, 


ولم يعثر الباحث على نص من الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - يحدد عدد 
الأنبياء أو الرسل مع ورود ذلك في السنة النبوية» وذلك حديث أبي ذر - رحمه الله - أنه قال: 
(قلْتُ : يا رَسُولَ الله » كَمْ وَفَى عِدَهُ الأَنْيَاءِ ؟ قَالَ : مِنَهُ لف وَأَزْيعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْقَا الرْسْلُ مِنْ 


خامسًا: صالحون مختلف في نبوتهم 


وقد اخْتْلِفَ في نبوة بعض الصالحين مثل الخضر وذي القرنين» وكان للدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله - رأي في هذه المسألة نعرضه هنا مع بيان الاختلاف في هذه 
المسألة. 


)١(‏ زيدان» أصول الدعوة (ص35)؛ وانظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص ص575- 2١)؛‏ وانظر: 
زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6)؛ وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
(مجه/7١3).‏ 

)١(‏ [أحمد: مسند أحمد ©577-4701/7: رقم الحديث 5147١5؟]؛‏ و[ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» البر والإحسان/ما جاء في الطاعات وثوابهاء ؟/1/5- : رقم الحديث ١5"]؛‏ والحديث قال عنه 
الألباني: '"صحيح لغيره"؛ الألباني» السلسلة الصحيحة (مج557/5)» وقال الألباني في موضع آخر: "صحيح'» 
التبريزي» مشكاة المصابيح (مج555/7١).‏ 
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١‏ -الخضر 
ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى القول بنبوة الخضر وليس إلى ولايته» 
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 'قال الأكثرون إنه نبي» وقيل إنه ولي ولم يكن نبيّاء والقول بأنه 
نبي هو الصحيح, وتشهد له الآية الكريمة: :وما لَه عن أَمّرِى * [الكهف: ١8]؛‏ لأن الظاهر 


من هذا أنه فعله بأمر الله أي بوحي مباشر له يختص به النبي7"). 


وقد ذهب عدد من العلماء إلى القول الذي ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان» منهم ابن 
عطيةا"؛ وأبو حيان ونسبه للجمهور("؛ والقرطبي ونسبه للجمهور7)» والألوسي ونسبه 
للجمهور7)ء وابن كثير7)ء وابن حجرا". وأبو السعودل). ومحمد الأمين لشنقيطي7", 
والزمخشري(''! - رحمهم الله -» وخالف في هذه المسألة جمع من العلماء» واعتبروا الخضر 
وليًا وليس نبيّاء ومن هؤلاء: القشيري!'"؛ وابن الأنباري7""؛ وأبو علي بن أبي موسىء واليه 
ذهب الصوفية!"' - رحم الله الجميع - . 


.)"85/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١ 
.)55١/5جم( ؟) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 
.)١59/5جم( انظر: أبي حيانء تفسير البحر المحيط‎ ) 
.)١؟5/١؟جم( انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )5 
انظر:‎ ) 
انظر:‎ ) 


3 


3 الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (مج5١/١١5).‏ 

الصحابة (مج9/١71؟3857-5).‏ 

(8) انظر: أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (مج؟/578). 

(1) انظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (مج5/؟١7)ء‏ و(مج:/8١5).‏ 

)٠١(‏ انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مج؟/518). 
(١ 1)‏ انظر: القشيري» الرسالة القشيرية (ص3875). 

.)١77/؟جم( انظر: ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة (مج؟/؟؟؟). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 


/ا 7 


وهناك قول في الخضر أنه كان مَلكَاء وهذا القول ضعيف أو باطل7")؛ ولعل الدكتور عبد 
الكريم زيدان - رحمه الله - لم يذكره؛ لضعفه وبطلانه. 


ومما يتعلق بهذه المسألة مسألة حياة الخضر أو موته» وقد ذهب الدكتور عبد الكريم 
زيدان إلى القول بأن الخضر عليه السلام قد مات قبل بعثة النبي كما يُفهم من النقولات التي 
نقلها الدكتور عبد الكريم زيدان عن ابن عطية!"ء وابن تيمية» وابن كثير والقاسمي()- رحمهم 
الله جميعًا - » يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'فالقول بموت الخضر عليه 
السلام هو الصحيح الذي يجب المصير إليه ولا يعول على ما سواه(”) 


(0) 


وممن ذهب إلى ذلك إبراهيم الحربي» والبخاري 2 وابن ن الجوزي7' 2 وعلي بن موسى 


الرضا؟"), وابن تيمية!), وأبي حيان ونسبه للجمهور(). ونسب القرطبي هذا القول للجمهورء 


وللبخاري وابن العربي7 ), وابن كثير7' ') وابن حجرا"")ء ومحمد الأمين الشنقيطي"") - رحم 


)1( انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (مج5١/917١)؛‏ وانظر: النووي» تهذيب الأسماء 
واللغات (مج١//0/0١).‏ 

ف انظر: زيدان» المستفاد من قصص قصص القرآن ا والدعاة (مج مج الركاكا). 
)5( المرجع السابق» ص ص85؟-/7/1. 

0( انظر: المرجع السابق» ص5 5". 

[ 6 انظر: المرجع نفسه» ص 160 . 

تيمية» المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١/87).‏ 

)3( انظر: أبي حيان» تفسير البحر المحيط (مج5/؟؟١).‏ 

.)75.0-1965/١١جم( انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 

.)١8١/؟جم( انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١١( 

.)5؟١١/54جم( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١5( 


5 


الله جميع علماء المسلمين-. وخالف في ذلك بعص العلماء وقالوا بحياة الخضر إلى يومنا هذاء 
ومن هؤلاء: القرطبي7"), والسيوطي7)؛ وقالت الصوفية بذلك7). 
؟"-ذو القرنين 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بعد ذكره الخلاف في كونه عبدًا صالحًا أم 
نبيًا: 'والحقيقة لا يوجد في القراآن تصريح بنبوته ولكن يوجد تصريح بصلاحه وبإيمانه بالله 


وباليوم الآخر(). 


وقد تعرض لهذه المسألة صاحب كتاب (ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح) وبين 
لعن | أقوال ف كال بثيوة َي القرنين» ومن قال إنه ملك ومن قال إنه ولي صالح مع ذكر 
أدلتهم: 9 خلص إلى أنه عبد صالح7"). 


وهذه الخلاصة هي نفس ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى. 
سادسًا: وظيفة الرسل 


١-الدعوة‏ إلى توحيد الله وعبادته: 
ذكر القرآن الكريم أن جميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة» قال الدكتور عبد 


ارود ةن ساريفيي اله 2 إن توظيفة وي :هسفنو 4عره العلق: الوى الل ىل الات 


ده دي 2 


5 34 5 5 . رخ صخ سرع سن م - 7 قورح 
به ربا ومعبودّاء وإفراده بالعبادة» قال تعالى: +3 لَقَدَ بَحَنَّمَا فى كل أَمَةِ رَسُولَا أن أعَبْدُوأ لَه 


وفوا الكل هُوتَ 4 [النحل: 95](). 


.)354-950/1١؟جم( انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: النوويء» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (مج5١/97١)؛‏ وانظر: النووي» تهذيب الأسماء 
واللغات (مج١/177١)؛‏ وانظر: عبد الخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» (ص ص9”4١-7391١).‏ 
(4:) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/17ه-5١0).‏ 

(5) انظر: يوسفء ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح (ص ص55-7”6). 

0( زيدان» المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة ل وانظر: (مج١/ه2)51‏ 
و(مج١/١"‏ 10 و(مج١/؟م‏ 20 وانظر: زيدان» موجر الأديان في القران (ص66). 


51 


؟ - البلاغ المبين: 
رسل الله تعالى وأنبياؤه من أفصح الناس وأبلغهم؛ وذلك حتى تقوم الحجة على الناس 
بأكمل وجه وأوضحه.ء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "وجعل الله تعالى وظيفة 
الرسل الكرام التبليغ المبين أي الواضح؛ لتقوم الحُجَّة على المخاطبين» وهذا واجب الرسل قال 


و- 


تعالى: ماعل يو ليث (2) > النور: 04]ا. 


*- التبشير والإنذار: 
بين الأنبياء كثيرا من خلال دعوتهم على أن من وافقهم فله الجنة ومن خالفهم فله 
العذاب؛ كي يتبعهم الناسء» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وقال تعالى في بيان 
وظيفة الرسل وجزاء من يتلقى منهم ما بعثهم الله به وجزاء من يرفض ما بعثهم الله به: :9 وبا 
يِل مسد إلا مَُجْررنَ ومين مَمَنْ امن واكم ما حَوَكُ عل ول" حم يََرَوْدَ (2) ولد نَكَذَّوأ ايا 
لس دعو مس جوع ب 


لْعَدَابُ يِمَاكَانا يَنَسَقُونَ # [الأنعام: 44 - 41]. أي مبشرين لمن آمن بهم وبما جاءوا به 


وأطاعهم بالثواب العظيم ومنذرين من كذبهم وعصاهم بالعذاب الشديد7). 
سابعًا: الرسالة رحمة من الله وليست واجبة عليه 


ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله إلى أن الله عز وجل يرسل الرسل برحمة منه 
وفضلء يقول رحمه الله: 'فكان من رحمة الله أن أرسل لهم رسلا من جنسهم يبينون لهم مناهج 
عبادة الله التي يسعدون بهاء فبعثة الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله بعباده وربوبيته لهم7). 


وفي هذا الموقف من الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - رد على المعتزلة الذين 
أوجبوا على الله إرسال الرسل”7)» بناء على قولهم بالتحسن والتقبيح العقليين وايجاب الحسن على 


)١(‏ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/554١-55١)؛‏ وانظر: زيدان» أصول الدعوة 
(ص47). 

.)١17-١؟5ص زيدان» موجز الأديان في القرآن (زص‎ )١( 

(') السامرائي» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (رص5١).‏ 

(4) انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص5554). 


الله» وقد رد عليهم ابن تيمية» فقال رحمه الله : "ونحن نقول: لا يجب على الله شىء» ويحسن 


منه كل شيء. وإنما ننفى ما ننفيه بالخبر السمعيء ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي7". 


المطلب الثاني: حكم الإيمان بالأنبياء والرسل 


من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده أن يبين لهم طريق الهداية وما يترتب عليه من 
سعادة وشقاء في الدنيا والآخرة» ولما كانت عقول البشر مهما علت ونضجت تبقى قاصرة في 
هذا المجال؛ أرسل الله رسله ليبينوا للناس طرق الهداية والسعادة مع تأييدهم بالأدلة الكافية 
لإثبات صدق دعواهم في النبوة» لكن هناك نفوس وصلت إلى درجة العمى المطبق في هذا 
المخال: 


ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان» 


ويجب الإيمان بجميع الأنبياء من ذكروا لنا ومن لم يذكروا لنا. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وتقوم العقيدة الإسلامية على أساس 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى'("). 


ثم بين الدكتور عبد الكريم زيدان المقصود بالإيمان بالرسلء فقال : 'والإيمان برسله: أي 
نؤمن بجميع رسل الله صلى الله عليه وسلم» ذكر القرآن بعضهم ولم يذكر بعضهم الآخر(". 


وقد ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان 


في حديث جبريل المشهور. 


يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- في تفصيل وجوب الإيمان بجميع الرسل: 
'ولما كان الأنبياء دينهم واحدء ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله كان الإيمان بجميعهم واجبًا لا 


يجوز التفريق فيما بينهم بهذا الإيمان» قال تعال: 38 إِنَّ الذي يَحَمَرونَ أله وَرْسيِه- وَورِيِدُوت 


000 


رس خم سا مرو وه جح و دمح | أدا4_ا لحمو سه رع وا م > دصي .جم م سحي يل سه 2 
أن يقرقوا بَيْن الله ورسيو- ويف لوت نَوْمِنَ ِسِعْضٍ وَبَكهرْ سَعَضِ وَيِرِيِدُونَ أن ينَخِذْوا بِيّنَ ذلك سيلا 


قد ين تير حت و مه رهج لاع ل لوسك سر عير حبر بي 9 
(10) وليك هم الكفرونَ حَمًا وََعمَدَا ِلَكفنَ عَذًَا مُهيمًا * [النساء: .]١5١ - ١6١‏ 


)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص"). 
)١(‏ المرجع السابق»ء ص86» وانظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية 
(مجه/7١3).‏ 


52 و كت ملق رك 2 344 رم 6 - ا 
وقال تعالى: 8( ءَامَنَالرَسُولُ يمآ أُنْرْل إِلِيْهِ من رَيَدء وَاْمُؤْصُونَ عل امن الله وملتيكو- وَفي- وَرْسُيوء 


لامر بيرت أحَل ين رسيو #البقرة: 7585 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'ولهذا كان الكفر برسالة أي رسول يعتبر 
كفرًا برسالة محمد صلى الله عليه وسله7(") 


قال القرطبي - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 9« إنَّ ألَذِيت يَكْمُرُونَ بالَهِ وَرُسْلِوء 
وَيُرِسِدُوت أن يقرَقوا بين الله وَرسُلو ويَفُو لوت وّمنُ ِسَعْضٍ وَتَكورْ بسَعَضٍ وَيرِيِدُونَ نأك نخدا بين 
َلِكَ سكا (2)) وليك هُمُ الكؤرون حَنَا وعدن لَكنَ عَدََا تُهِيمًا 4 [النساء: :]١5١ - ١5١‏ ' 
نص سبحانه على أنّ التفريق بين الله ورسله كفرّء وإنّما كان كفرًا؛ لأنَّ الله فرض على الناس 
أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسلء فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم» ولم يقبلوها 
منهم فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه: 
وجحد الصانع كفرٌ لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» وكذلك التفريق بين رسله في 
الإيمان بهم كفر7”ا 
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)١(‏ السامرائي: فاضلء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص235)» وانظر: زيدان» موجز 
الأديان في القرآن رص ص١5١-؟15).‏ 

( زيدان» موجز الأديان في القران (ص١؟5١).‏ 

() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج505/9). 


المطلب الثالث: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


أختصٌ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن باقي 
البشر باعتباره نبيًا واختص صلى الله عليه وسلم بمجموعة كبيرة من الخصائص التي تميزه عن 
جميع الأنبياء» ومن هذه الخصائص ما يتعلق بفضله في الدنيا ومنها تتعلق بفضله في الآخرة 


واختصت أمته بفضائل تميزها عن باقي أمم الأنبياء في الدنيا والآخرة. 
أولّا: تعريف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 
ويمكن إجمال تعريف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة تعريفات» وهي/'): 
-١‏ 'المسائل التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم في الحكم عن عامة المسلمين". 


؟- 'المسائل التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم في الحكم عمن سبقه من الأنبياء". 
“- "ما خُصٌ به تشريقًا وتفضيلا منه سبحانه وتعالى له". 


من خلال ما سبق يتبين لنا أن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمكن 
تقسيمها إلى نوعين هما(ا: 
أ- خصائص الفضائل. 


ب- خصائص الأحكام. 


( انظر: المرجع السابق» ص .١١‏ 


ثانيًا: خصائص الفضائل 


ويمكن إجمال ابرز خصائص الفضائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم» وتعرض لها 
الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في الآتي: 
١-خاتم‏ النبيين: 
استمر إرسال الرسل والنبيين إلى البشر لإصلاحهم ودعوتهم إلى عبادة ربهم من لدن 
أبيهم آدم عليه السلام» ولم تخل أمة من نبي أو رسول» حتى ختم الله عز وجل النبوة بمحمد 
هنراى :زلا تكفا رساو قال الككتز و :مطل الكزمن: ريد ىشم وعد ركه امكنم عقن الل كا 
وسلم خاتم النبيين» قال تعالى: جل( ما كان ححَمَدُ أبآ لحر يّن رَجَالِكمَ ولكن يَسُولٌ أله وَكَاكرَ ألييَعنَ 


)"7]5 ٠ #[الأحزاب:‎ 


فمن يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو كذاب وعقوبته القتل إن لم يرجع 
عن دعواه تلك؛ قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "من يدعي أنه نبي بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرًا كاذبّاء وان كان مسلمًا ثم ادعى مثل هذه الدعوى فإنه يصير 
مرئدًا لتكذيبه نض هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص الدالة على نفس المعنى37) 
وترتب على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أن أمته هي آخر الأمم 
؟ - أيده الله بأعظم معجزة وهو القرآن الكريم: 
كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية» لا يشاهدها إلا من حضر وقت وقوعها؛ وذلك 
لأن رسالات الأنبياء السابقين كانت خاصة بأقوام وأزمان معينة» لكن رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم كانت عامة لكل البشر ولكل زمان ومكان؛ لذلك جاءت أعظم معجزاته وهي القرآن 


خالدة إلي يوم القيامة» يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'فهذه المعجزة - معجزة 


)١(‏ زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص45)؛ وانظر: زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة 
الإسلامية (ص١٠).‏ 


( زيدان» موجز الأديان في القران (ص١؟3١).‏ 


هه" 


الصلاة السلام ببقائها قائمة وباقية في كل مكان وزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها7". 


- عموم رسالته: 
كانت رسالات الأنبياء السابقين خاصة بأقوام معينة» لكن رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم عامة لجميع الناسء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "وقد أرسل الله تعالى 


07 أله بكم جميكًا 4 [الأعراف : مه 0 


وقد ورد ذلك صريحًا في الحديث المتفق على صحته؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وله (أعطية كقنا له عدون أكة على در :ركان الت كفت إلى اقزمة كاهلة وتبلن إلى 
النّاسِ عَامّة)(). 


؛ - رسالته ناسخة لجميع الرسالات السابقة: 

وهذا يعني أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الرسالة عليه أصبحت شريعته 
هي المقبولة عند الله عز وجل ولم يعد يجوز التعبد لله عز وجل بأي شريعة أخرىء قال الدكتور 
عبد الكريم زيدان: 'الإسلام ناسخ لما سواه من الأديان7''» وقال رحمه الله في موضع آخر: 
'وبناء على ما ذكرناه...من النصوص القطعية بلزوم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» 


وأن هذا اللزوم يلزم جميع البشر سواء كانوا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى- أو من غيرهم 


.)١١4ص( زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

)١(‏ زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج558/4)» وانظر: 
(مج77/54١)»‏ وانظر: زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص ص؛ 45-54)؛ وانظر: زيدان» أحكام 
الذميين والمستأمنين في الشريعة الإسلامية (رص١٠)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
(مج .)١9- 8/١‏ 

(؟) [البخاري: صحيح البخاريء التيمم/قول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) ::١148/١‏ رقم الحديث 
8*» والصلاة/قول النبي صلى الله عليه وسلم (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) -485/١‏ 485: رقم 
الحديث 47 4؛ ومسلم: صحيح مسلمء الصلاة/جعلت لي الأرض مسجدًا ؟/157: رقم الحديث .]5١١‏ 


)5( زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص5؟١١).‏ 


لح 


من الملل والنحل؛ فإن من يرفض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا والإسلام 


دينّاء فإنه يعتبر كافرّاء وهذا من بديهيات الشرع الإسلامي وضروريات الدين7". 


ه-خلود شريعته: 
وذلك يعني أن الشريعة الإسلامية عامة لكل زمان وستبقى إلى قيام الساعة ولن تنخ 
بشريعة أخرى؛ لأنها آخر الشرائع الإلهية» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "وهي 
- أي الشريعة الإسلامية - باقية لا يلحقها نقص ولا تغيير...ولا ينسخ الشريعة وهي تشريع من 
الله إلا تشريع آخر من اللهء وحيث إن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع» ومحمد صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين» قال تعالى: :3 مَاكانَ ححَمَدُ أبَآلحَرِيّن رَبَالِكُمَ وَلَيكن رَسُولٌ أنه وَكَائَمَألييَعَنَ # 
[الأحزاب: »]4٠‏ فلا يُنَصَورُ أن ينسخها أو يغيرها شيء("). 
5-أمته خير أمة أخرجت للناس: 
أخبر الله عز وجل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناسء» وفي ذلك 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: ' قال تعالى: (١‏ كمُكُمْ حَيرَ مه تُْجَتَ نايس 
تَأَمْيُوَ بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمكر “ [آل عمران: .]١٠١١‏ فهذه الآية الكريمة أفادت 
معنيين: الأول: خيرية هذه الأمة» والثاني: أنها حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ”ا 
- شهادة أمته على الأمم يوم القيامة: 
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: " فهم 
شهداء الله على خلقه؛ ومبلغو رسالته إليهم بعد نبيهم» 38 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَهٌ وَسَطا إِنَكُووأ 


ُهَدَآءَ عَلَ لاس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَِتَكُمَ شَهِيدًا #6[البقرة: 49 )4(]١‏ 


.)١57ص( زيدان» موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

() زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (رص55). 
(؟) زيدان» أصول الدعوة (رص8١").‏ 

(4) المرجع السابق»ء ص8/١".‏ 


/اه 7 


وقد ورد في أحاديث صحاح أن الامم السابقة يوم القيامة تنفى أن يكون رسلها قد أبلغوها 
رسالة ربهاء فتشهه الأمة الإسلامية على أن الأنبياء السابقين قد بلغوا أممهم الرسالة» ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: (يَجِيءْ وح وَأْمنْهُ يول اللَّهُ الى هَلْ بَلَفْت فيَقولُ نَعمْ أي رب 
يفول مت هل بَلَعَكُمْ فيَُولُونَ لا ما جَاعَا مِنْ تبي فيَقُول لذوح مَنْ يَشهَدُ لَكَ فيقُول مُحَمّدُ صَلّى 
اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأمَئُهُ فتشهدُ أَنَّهُ قد بلع وَهْوَ قَوْلُهُ جَلَ ذِكْرُه: +( وَكَدَيكَ جعلتكم أمَّهٌ وَسَما 
لِنَكُووأ شُبَدَآءَ عَلَ لاس 6 [البقرة: 4 001" 
ثالثًا: خصائص الأحكام 

وأبرز خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام ما يأتي: 


١-الزواج‏ بأكثر من أربع من النساء: 
ومن الخصائص التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته» زواجه بأكثر من 
أربعة من النساءء يقول الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله -: "الخصيصة الأولى زواجه 


بأكثر من أربع زوجات(". 


ثم نقل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نقلا حرفيًا عن مرعي الحنبلي - رحمه 
الله - قوله: 'وأبيح له صلى الله عليه وسلم التزوج بأي عدد شاءء ثم منع بقوله تعالى: (١‏ لَايحَلُ 
لك الِنْسَآهُ مِنْ بَحَدُ وآ أن بَنَدَلَ بهن مِنَ أَروَج # [الأحزاب: 157 ثم نسخ تحريم المنع بقوله تعالى: 3 
ا أَحللنَالَكَ أَرْوبجَكَ أل َاَيْتَ أجُورَمْت * [الأحزاب: ٠15]؛‏ لتكون المنة له صلى الله عليه وسلم 


بترك التزوج علي زوجاته اللاتي اخترنه(). 


)١(‏ انظر: [البخاري: صحيح البخاري» بدء الخلق/قول الله تعالى (إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه) 54/؟551: رقم 
الحديث 194١‏ ]. 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/557).‏ 

نه مرعي | لحنبلي» غاية المنتهم في جمع الإقناع وا لمَنتَهِ (مج'/2/ا؟١).‏ 
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؟-تخيير أزواجه صلى الله عليه وسلم: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أثناء عده بعض خصائص المصطفى: 
"القضيوضية الساسة ككوين اورجه 


ويوضح الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - المراد بالتخيير بقوله: "تخييره صلى الله 
عليه ويل فين «فزاقة للا للاوناة وني الأقانةا ممة طلقا لكر يقد كان هذا التكيين واجنا 


خ د لاج ع غتير. -. تترعرضل  .‏ عوخيض ‏ م 


عليه لقوله تعالى: (١‏ يها أليّمُ ل يَدرويمكَ إن كنس شُردك لحيل لديا زتها قعَالن أمَيَعكَ 


آّ_- 


مغر اس سي سه سر م سشطرد وي د 4 مسو عل سمس ل مي 2ه ب سه مور 16م كو ده 2 
وأسرجكر سرلا ميلا 100 وإنكنسن تردت الله ورسوله, وألدار الآخرة فإِنا أعد المحس تنك هتكن 
2 


حرا عظِيمًا * [الأحزاب: وم7). 


والمعنى المُستدّل عليه في الآية واضحء؛ لكن لو وضع الدكتور العنوان وجوب تخيير 
نسائه لكان أدق؛ لأن المسلم العادي يجوز له تخيير زوجته - عند وجود الفقر- بين الإقامة 
معه أو المفارقة» مع ملاحظة أنّ الدكتور عبد الكريم زيدان ذكر هذا المعنى خلال شرحه للمراد 


من تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه بين الإقامة معه أو المفارقة بالطلاق. 


*- عدم وجوب القسم بين أزواجه: 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله-: "القسم بين الزوجات في المبيت واجب على 
الرجل الذي عنده أكثر من زوجة» وهذا الوجوب مما يقتضيه النكاح؛ ويلزم به الزوج» لأنه من 
حقوق الزوجة على زوجها... ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب ذلك عليه(". 


عر 000 


واستدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على ذلك بقوله تعالى: «إ تر مَن َم 


صد 3 4 
حون ليه إن ا ع مسو لم مسح م هج دسح 2 2س سس سي ع 4د عر 2 دم 2< روي دي دده 
تن تتنوق إَِكَ مس كَدَآد وتيت من عَرَتَ ما جاح للك" لِك دض أن مَقَرَّأمَمْمبُق ولايخرركت 


8 3 
020 عآلما بدا دمع 


رضي يمآ َالتَهُنَ كُلَهنَ وأَمَّهُ يَعْلَمُ مَافى مُلُوبَكُم وَحكَانَ أله عِلِيمًا ليما * [الأحزاب: »]5١‏ 


.)551/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.55ه١ المرجع السابق» ص‎ ( 
. 55 المرجع نفسه» ص ه‎ 0) 
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(وتؤوي إليك من تشاء) أي: تضم إليك؛ فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم 


كان مخيرًا في أزواجه إن شاء أن يقسم بينهم» وإن شاء أن يترك القسم ترك7") 


مع ملاحظة أن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - ذكر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقسم بين أزواجه من قبل نفسه دون فرض عليهء وذلك من باب كرم أخلاقه ونبل 


نفسه("). 


وهذه الخصيصة من الخصائص التي حدث حولها خلاف بين العلماء» فمنهم قائل بإباحة 
عدم القسم له صلى الله عليه وسلم بين أزواجه؛ ومنهم قائل بوجوب القسم على النبي صلى الله 
عليه وسلم بين أزواجه» وقد خلص صالح الشامي بعد دراسته للمسألة إلى أن القسم لم يكن 
واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية السابقة؛ بل كان مباحًا له» ولكنه صلى 


الله عليه وسلم بقي يعدل بين أزواجه حتى وفاته'. 


4 - عدم زواجه بالكافرة: 
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه 
لا يجوز له نكاح الكافرة ولو كانت من نساء أهل الكتاب7©). 


والدليل على ذلك عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هو قوله تعالى: واس 


سه ره 0200200 مه 20 


مُؤْممَةٌ هَ إن وَعْبَتٌ تَفْسَهَا لليَّيَ إِنَ أراد أل أن ١‏ “4 [الأحزاب: . فخصت الاية زواجه صلى 
الله عليه وسلم من المؤمنة فقطء واستدل على ذلك بأقوال للقرطبي وابن العربي في تفسير هذه 


الآية توافق ما ذهب إليها"). 


.)455/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
(0 
9ه الشامي: دز من معين الخصائص النبوية (ص ص 'ه- هه).‎ 

(5:) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة .)550/١1١(‏ 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج7١/185١)؛‏ وانظر: ابن العربي» أحكام القرآن (مج؟/055). 
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ه-زواجه من غير ولي ولا شهود: 
من شروط صحة الزواج أن يكون بإذن الولي وشهادة الشهودء لكنَّ هذين الشرطين لا 
يشترطان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. 


يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - وهو يعدد بعض خصائص المصطفى 
صلى الله عليه وسلم: "الخصيصة الثانية زواجه بدون ولي ولا شهود("). 


ونقل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن بعض العلماء أقوالهم التي تؤيد 
ذلك(). 


المقصود من ذلك هو إباحة الزواج له صلى الله عليه وسلم من غير ولي ولا شهود. 


5- زواجه من غير مهر: 
المهر من شروط الزواج وهو حق مالي للزوجة؛ لكن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم 


يجوز له الزواج بدون مهرء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "أجيز للنبي صلى 


03 دج سح سا 


الاستثناء خاص للرسول صلى الله عليه وسلمء» قال تعالى: 0 تأيه الى ل للا لك أَرْوجَه 


0078 


0 ار لاد 0 الي ا ا ال 10 200 ل سه 5 00 2 م سه -ه 00 
لي َابَيتَ أجورهري وما مَلَكْتٌ يَمِيِنُكَ مما أفاء الله ميلك وَيَاتِ عَيَكَ وَيِنَاتِ عَمَيِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ 


تقرف )ىقلتن روز تورك إن وعد لقوق | 121 ل تدم انض لكان 
دون َلْمُمِنِينَ [الأحزاب: ]0 ثم استدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - من 


أقوال المفسرين ما يؤكد ما ذهب إليه(). 


.)557/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ انظر: ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد (مج١/5١٠)؛‏ وانظر: البهوتي» كشف القناع عن متن 
الإقناع (مج35/4)؛ وانظر: ابن العربيء أحكام القرآن (مج5517/9). 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/558).‏ 

(4:) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج7١/47١-85١)ء‏ وانظر: ابن العربي» أحكام القرآر 
(مج217-537/7)» وانظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل (مجه/87- 
67). وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج6/ه5 : ؛). 
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- زواجه بلا عقد: 
عقد الزواج من الأمور التي تحفظ حقوق كلٍ من الزوجين ونسلهماء لذلك لا بد لكل زواج 
من عقدء واستثني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ذلكء قال الدكتور عبد الكريم زيدان 
- رحمه الله -: "الخصيصة الرابعة زواجه بلا عقد ولا مهر7"), واستدل الدكتور عبد الكريم 
زيدان على ذلك بقوله تعالى: 38 فَلَما قصى َيه ينهَا وَطِرَا وَيَحْتكهَا # [الأحزاب: .]١37‏ 


ثم ذكر عن القرطبي - رحمه الله - قوله في تفسير الآية: 'ولما أعلمه الله بذلك دخل 
عليها- زينب بنت جحش- بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق ولا شيء مما يكون شرطا 
في حقوقنا ومشروعا لنا وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد 
بإجماع من المسلمين ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم» وتقول: 
(رَوَجَكُنَ أَهَالِيكُنَ وَرَوَجَنِي اللَّهُ تَعَالَى)) '(). 


- غسله صلى الله عليه وسلم وهو ميت بقميصه: 
عندما يراد تغسيل الميت فإنه يجرد من ملابسه» مع ستر العورة ثم يغسلء. لكن ذلك لم 
يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غسل بقميصه. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 
'أما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه فذلك خاص به لعظيم حرمته؛ ولأن ما يخشى 
من تنجيس قميص الميت إذا لم يتجرد بما يخرج منه كان مأمورًا في حق النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه طيب حيّا وميا بخلاف غيره'). 


9- الدفن حيث مات: 
تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في 


بيته وعلل ذلك بعدة أمورء منها: أنَّه رُوِيَ أنَّ الأنبياء يدفنون حيث يموتون7). 


.)553/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/قل أي شيء أكبر شهادة» 1”21/9: رقم الحديث .]7541١5‏ 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج17١/150١).‏ 

(4) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/١٠).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص6١٠.‏ 
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وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: (لما قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر - رضي الله عنه- سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال: 'مَا قَبَضَ اللَهُ نيا إلا في الْمَؤْضِع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدْقَنَ فيه 


اذْفنُوهُ في مَؤْضِع فَرَاشه)("). 


)١(‏ [الترمذي: سنن الترمذي» الجنائز/ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبضء. :778/١‏ رقم 
الحديث 57١٠]؛‏ والحديث صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الترمذي (مج١/518)؛‏ وانظر: الألباني» 
أحكام الجنائز وبدعها (ص725١).‏ 


لون 


المطلب الرابع: واجبنا تجاه الربسول محمد صلى الله عليه وسلم 


بعد الدخول في الإسلام والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» يجب على المسلم 
واجبات تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم» وهذه الواجبات هي حقوق لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وهذه الحقوق قد بينها الله عز وجل في كتابه» أو في السنة النبوية على لسان نبيه 
باعتبار السنة وحيًا غير متلو. 


أولًا: الطاعة المطلقة له صلى الله عليه وسلم 


من لوازم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما يأمر بهء يقول 
الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عند حديثه عن تكرار الأمر القرآني بطاعة الرسول في 
مثل قوله تعالى: 389 وََطِيعُوأ لَه وَالرَسُولَ # [آل عمران: :]١77‏ 'وتكراره يدل على عموم طاعته 
صلى الله عليه وسلم؛ سواء كان ما يطاع فيه مما في الكتاب أو مما ليس فيه؛ إلى نصوص 


شو مهدو كسد نل طخل رع 


تحذر من مخالفته فيما يأمر به وينهى عنه مثل قوله تعالى: ِو وَمَ1 انك الول سَحْدُوهُ وما 
جك عَنَهُ انوأ #[الحشر: 17 ومثل قوله تعالى: «( مَليحَدَرِ ألَدِنَ يَالِمنَ عَنْ أمرو أن تيبم 


فنَنٌَ أَومِيبَهُمْ عَدَابُ ليد 4 [النور: 57] 7 


ويعلق رحمه الله في موضع آخر على قوله تعالى: :3 وَمَا كان لِمُؤّْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى اللّهُ 
وَسوله* أمرا أن يكونَ طلم ليه مِنْ مهم ومن يحص اله سوه فقَدَ صَلَّ صللا ميا 506 ]ء 
فيقول: 'وهذه الآية عامة في جميع الأمورء. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد 
مخالفته» ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك وتعالى: 35 لا وَرَيكَ آ 


2 -ه 
0 


و ا مك عو ع - مومع م ديه لد بي عرسي له لو ل 
وؤمنوت حَقّ سوك هِمَا سجر سْنَهُمْ نم لآ جد تدا ف أَنشْيِهمَّ 2 هنا فيكت وملمرا 


ََِيمَا (0) © [النساء: 7]65"! 


( زيدان» المستفاد من قصص لقان اعد ا (مج*/ه 75-5 ). 
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وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلمء منها ما 
الله-: 'وقد أوجب الله طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم- على جميع الناس في قريب من 


أربعين موضعًا من القرآن'7"). 
ثانيَا: محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق 


يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أثناء عد واجباتنا نحو الرسول صلى الله 
عليه وسلم: 'محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين7). 


ومن الأدلة التي يمكن أن يُستدل بها على ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله فيج هذا الموضع:- 


قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يُوْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ)!"). 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال: (كُنَا مَعَ النَّبِيَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
وَهُوَ آخِد بيد عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرْ: يا رَمُولَ اللَّه لأنت أَحَبُ إِلَيَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إل 
مِنْ تفسيء فَقَالَ التَّبُِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ 
تَفسكء قَقَالَ لَهُ عْمَرُ: فَإِنَهُ الآنَ وَاللّهِ لنت أَحَبُ إِلَىّ مِنْ تفسيء قَقَالَ النَبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


وَمَلهَ: الآن ييا شمد )0 


.)53١1/١5جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ زيدان» أصول الدعوة (ص5"). 

(؟) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» :١13/١‏ رقم الحديث 
]1 و [ستلمة مشي سا + الإنماق رجرب محنة الرسؤل عد الل كيه وميك 4781/1 .رقم الحديت 4 . 
(5) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان والنذور/كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم» :51١/7‏ رقم 
الحديث .]154٠‏ 
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ثالثًا: توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله واحترامه حيّا ومين 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'ومن واجباتنا الأخرى نحوه - 0 هو 
وأمي- صلى الله عليه وسلم... توقيره وتبجيله واحترامه حيّا وميتاء قال تعالى: ©( لا جَحَمَلُوا 
ذعسآه الول يسكع كَدْءَاءِ بَحَضِكم بَمَا © [النور: *1]؛ لأنَّ الرسول الكريم ليس كواحد من 
الناسء إِنَّهِ رسول الله وعلى الناس أن يوقروه ويجِلُوه ويشرّفوه حتى في ندائهم له. فعليهم أن 


يقولوا له: يا رسول اللهء يا نبي اللهء وهذ بعض معاني هذه الآية(0. 


وقد أمر القرآن الكريم بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: (١‏ يَُيَمِمُوا يا 


و 


ورسوله- وتمردده ونوقروه وَشيْحُوهُ بحكره وضلا * [الفتح: 1]. 
ثم عدد رحمه الله بعض مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلمء منها(") 
أ- عدم سبقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامهء مع بقاء هذا الاحترام والتوقير بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم مثل عدم رفع الصوت في مسجده أو عند قبره. 
ب-التأدب عند سماع حديثه والإصغاء الكامل له. 
ج- الرضا بسنته وعدم الخروج عليها أو معارضتها بالآراء الفاسدة. 
رابعًا: عدم إيذائه بأي قدر من الإيذاء 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - : 'ومن واجباتنا الأخرى نحوه - بأبي هو 
وأمي- صلى الله عليه وسلم .... الابتعاد الكامل التامّ عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في 
أي شيء وبأي قدر من الإيذاء» فإنَّ هذا كله حرام» وقد يؤدي إلى خروج المسلم من الإسلام؛ 
قال تعالى: 0 0 أ َسُوكَ أله * [الأحزاب: 57]. وقال تعالى: « وَالَدِينَ 


َؤدُونَ رسول اله لحم عذارك آم * [التوبة: ١‏ اللاو ونين يدخل عند الدكتور عبد الكريم زيدان في 


)1( زيدان» أصول الدعوة (صه"). 
( انظر: زيدان» أضيول الدعوة (ص ص ه 1-195 7). 
(؟) انظر: المرجع السابق. 
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الإيذاء المحرم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعن في أزواجه الكريمات» أو سبهنء أو عداوتهن» 
وكذلك آل بيته الأطهار7")؛ لا كما تفعل الروافض - قبحهم الله-. 


وقد عد ابن تيمية - رحمه الله - موالاة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول 
أهل السنة والجماعة» فقال رحمه الله: "ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم أمهات 
المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة7). 
خامسًا: الصلاة والتسليم عليه والإكثار منهما 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: "ومن واجباتنا الأخرى نحوه -بأبي هو 
وأمي- صلى الله عليه وسلم .... الصلاة والسلام عليه قال تعالى: ١‏ ِنَاللَهَ وَمَكِحِكنَهُ د لو 


عَلَ الي يتما ال اموا صَُوْعكيه وَسَلَمُوا لما # [الأحزاب: 7']51. 


وقد جاءت كثير من الأحاديث ترغب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَيَ وَاحِدَةَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا) . 


سادسًا: محبة أهل بيته وأصحابه وموالاتهم جميعًا 


المي يي يي 00 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: رَأَيْتُ رَسمُولَ اللّهِ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 


وو و 


حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَقَةَ وَهْوَ عَلَى ناقَتِهِ الْقَصْوَاءٍ يَخْطْبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنّي قَدْ تَرَكْتْ فِيكُمْ 


(١)زيدان»‏ أَصَيول الدعوة (ص صه ” -5"). 
( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج 4/١‏ ه .)١‏ 
("؟)زيدان» أضول الدعوة (ص صه ” -0"). 

( 


4) [مسلم: صحيح مسلمء الصلاة/الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهدء 57/7 :١‏ رقم الحديث 
8 ] 


/ 


مَا إِنْ أَحَذْتُمْ به آَنْ تَضِلُوا كتاب اللَّهه وَعِتْرَتِي!')-أَهْلَ بَيْتِي-)7": قال الدكتور عبد الكريم 


زيدان- رحمه الله-: 'ومعنى التمسك بالعترة: بمحبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم(". 


قال ابن كثير- رحمه الله -: 'ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم 
واحترامهم واكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرضء فخرًا وحسبًا 
ونسبّاء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه 


2 


سلفهمء كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجمعين" . 


وفيما يتعلق بالصحابة وحبهمء فقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'فعلى 
العاف ييا لكوي اتاد اتريقة السسلنوة بالنة م الاين المميدانة الكراده و السنتزلة الغالية القن 
نالوها في خدمة الإسلام» وتفهيم المسلمين وجوب محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم وحرمة 


: 30 أو الحقد عليهم او سبهم أو تق ب" 


قال القاضي عياض- رحمه الله -: "ومن توقيره» وبره - صلى الله عليه وسلم - توقير 
أصحابه» وبرهم» ومعرفة حقهمء والاقتداء بهم» وحسن الثناء عليهمء والاستغفار لهمء والإمساك 
عما شجر بينهم؛ ومعاداة من عاداهم؛ والإضراب عن أخبار المؤرخين» وجهلة الرواةء وضلال 
الشيعة» والمبتدعين القادحة في أحد منهم» وأن يلتمس لهم- فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما 


كان بينهم من الفتن- أحسن التأويلات» ويخرج لهم أصوب المخارجء إذ هم أهل ذلكء ولا يذكر 


)١(‏ عِتْرَنْه صلى الله عليه وسلم: هم نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وعصابته الأدنون وأزواجه؛ انظر: 
المباركفوري» تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي (مج١٠١/88١).‏ 

(؟) [الترمذي: سنن الترمذي» المناقب/مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء 84/5: رقم الحديث 
؛؛!؛ ولالطبراني» المعجم الكبير /17: رقم الحديث »]118٠١‏ والحديث حسنه الترمذيء انظر: الترمذي» 
سنن الترمذي (85/5)؛ وصححه الألباني: انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة (مج:/هه؟-5ه؟) 

(') زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/518).‏ 

(:) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج10/١١3).‏ 

(5) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج”؟/511). 
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أحد منهم بسوءء ولا يغمض عليه أمرء بل تذكر حسناتهم» وفضائلهم » وحميد سيرتهم» ويسكت 
هما وزاء ذلك "07 


سابعًا: الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب العالية والخصائص السامية 


وهذه الخصائص تحدث الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن إثباتها في مرات 


عديدة من كتبه» وأفردها الباحث في المطلب السابق. 


.)117-51١/5جم( القاضي عياضء الشفا بتعريق حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


3848 


المطلب الخامس: حكم الخروج عن متابعة الرسول 


من أهم الأمور المترتبة على الاعتقاد والايمان بنبوة أي نبي متابعته في رسالته والتعبد لله 
على شريعة هذا النبي؛ لأن طريق عبادته تعالى لا تعلم إلا عن طريق رسل الله ووحيه» وهذا 
أمر مسلم به عند المسلمين» ورغم وضوح هذا الأمر وبداهته» إلا أن أناسًا استهواهم الشيطان 


وأغتقدوا تخلافه. 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "ونؤمن أن خاتمهم- أي الرسل- هو 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا نبي بعدهء وأن اتباعه هو الواجبء ولا يسع الإنسان 


أن يخرج عن متابعته» أو يعتقد أنه ليس برسول ومن اعتقد ذلك فقد كفر("). 


يستفاد من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أنه لا يجوز خروج المسلم عن 
متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» وأن من اعتقد الخروج عن متابعة شرعه صلى الله 


عليه وسلمء فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. 


وهذا الحكم عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هو ما أجمع عليه أهل السنة. 
فإنهم أجمعوا على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكفر من اعتقد خلاف ذلك» 


ومن أقوال العلماء في ذلك: 


١-قال‏ أبو العباس القرطبي - رحمه الله - معقبًا على هذا القول: "وهذا القول زندقة 
وكفر يُقتل قائله» ولا يستتاب؛ لأنَّهِ إنكار ما علم من الشرائع» فإِنّ الله تعالى قد 
أجرى سئننه» وأنفذ حكمته؛ بأنَّ أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه» وبين 
خلقه» وهم المبلغون عنه رسالاته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه؛ اختارهم لذلك 
وخصّهم بما هنالك(). 

؟- قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ومن فضّل أحداً من المشايخ على النبي صلى الله 


عليه وسلمء أو اعتقد أن أحدًا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


.)١6ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 
.)؟١8/5جم( القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


006 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


استتيب» فإن تاب» والا ضربت عنقه» وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله 
يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام» 
فإنه يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه7"» وقال أيضًا: 'وليس لأحد ممن أدركه 
الإسلام أن يقول لمحمد إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه ومن سوغ 
هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة 
محمد ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من 


أن تذكر هنا3). 


“- قال ابن قدامة رحمه الله: ومن اعتقد لأحدٍ طريقاً إلى الله غير متابعة محمد صلى 


الله عليه وسلم؛ أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن لغيره خروجاً عن اتباعه؛ أو قال: 
أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر 


الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله(". 


5- وعد ابن عبد الوهاب هذا المعتقد من نواقض الإسلام» فقال رحمه الله: "من اعتقد 


أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم» وأنه يسعه الخروج من 
شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر7). 
ومن العلماء الذين قالوا بتكفير من قال بذلك: القاضي عياض”7)» وأبي العباس 
القرطبي7"» وابن القيم("؛ وابن أبي العز الحنفي() - رحمهم الله -. 


.)57١/؟جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 

5 المرجع السابق» ص١‏ 5:. 

*) البهوتي؛ كشف القناع عن متن الإقناع (مج57/5١).‏ 

ابن عبد الوهاب» مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (مج5/7 .)"١‏ 
انظر: القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مج؟175/7١٠).‏ 

5) القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (مج8/5١؟).‏ 

") انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج”/57؟). 
6) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج؟/774). 


ا 


وخالف في مسألة عدم جواز الخروج عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض 
الصوفية» فقد ذهبت جماعة من الصوفية إلى أن الولي الصوفي إذا بلغ منزلة من التقوى 
والعبادة والصلاح صار بإمكانه الخروج عن شرع النبي ومتابعته» كما خرج الخضر عليه السلام 


وهو ولي عندهم عن متابعة موسى عليه السلام وهو نبي. 


قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: 'وفي النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم 
إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات» وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره 
مباحات لهه("). 


وقال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: "ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق يلزم منه هَد الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء 
والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل: إنما يراد منهم ما 
يقع في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهمء قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن 
الأكدارء وخلوّها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات» كما اتّفق 
للخضر؛ فإنّه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم» وقد 


جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"7). 


وذكر هذا الاعتقاد الكفري عن بعض الصوفية عدد من العلماء مثل: القاضي عياض(", 


وان كيمية! ).واي القيم [*) يتمهم اله -»وغيد الرحمن :عبد الحالق - حفظه الل( . 


.)؟55/١جم( الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١ 


(0) 

(؟) القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (مج1//5١518-51).‏ 

(؟) انظر: القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مج؟/75١٠).‏ 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١555-470/1)؛‏ و(مج4؟/599). 
(5) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل ياك نعبد وإياك نستعين (مج؟/57"). 

(1) انظر: عبد الخالق: عبد الرحمنء الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص”5١).‏ 


فول 


المطلب السادس: المعجزة والكرامة 


خلق الله الكون وجعل له سنن يسير وفق هذه السنن» وهي ما تسمى في العلوم الحديثة 
بالقوانين الكونية» لكن الله عز وجل قد يخرق هذه السنن والقوانين الكونية لبعض خلقه» وقد 
يكون هذا الخرق لنبي فتكون المعجزة» وإذا كان هذا الخرق لرجل صالح فهي الكرامة» وقد 
يخرق الله عز وجل السنن الكونية للكفارء لكن الأصل في هذا الكون أنه يسير وفق السنن» ولم 
أعثر للدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على تعريف للمعجزة والكرامة. 


أولا: المعجزات وما يتعلق بها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


ويمكن إجمال كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في المعجزات في الأمور 


الآتبة: 


١‏ -تعريف المعجزة 
أ- التعريف اللغوي: 
المعجزة لغة مشتقة من مادة عجزء وتدور معاني هذه المادة حول معنيين» أحدهما 
الضعف» والآخر هو مؤخّر الشيء("). 
وهذان المعنيان يتناسبان مع المعجزة اصطلاحّاء فالمعجزة فيها إظهار لضعف الخصمء 
واذا ضعف عن اللحاق بالخصم فإنه يصير في خلفه وفي مؤخرته. 
ب -التعريف الاصطلاحي: 
المعجزة اصطلاحًا: "هي الأمر الخارق للعادة» السالم من المعارضة:؛ يجريه الله على يد 


النبي» تصديقًا له في دعوى النبوة("). 


)1( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج:/7١3).‏ 
(') الخالديء إعجاز القرآن البياني (ص8١).‏ 


تفن 


؟-أسماء المعجزة 

ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أنّ الاسم القرآني للمعجزات هو 
الآيات» والبينات» أما تسمية المعجزات بالآيات فيقول عنها رحمه الله: "وهذه الآيات هي التي 
يسميها العلماء بالمعجزات»ء أما القرآن فيسميها الآيات» وكذا يسميها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذه التسمية أولى من تسميتها بالمعجزات» فمن استعمالات القرآن قوله تعالى: 9 وَكَالُوا 
َهُمَا تيو ِنْ يو لحرا يبا هَمَا كَحَنُ كَ يمُؤْمِنت »* [الأعراف: »]١١7‏ وقوله تعالى: :3 مَأرسَلَنَا 


02 م جح عه سد عرس عر ناح لل بس سرد رظي لي ته عت جرح كيت تم عي ابل 00706 2د رس ريو هة سكا ثر 9 2< 4 
عَلِمُ ألطوقَانَ وَلَْرَادَ وَالْفُصّلَ وَاَلصَفَادءَ وَأَلدّمَ ءإيتٍ مُفَصَلتٍ َأستكبروأ وَكانوأ وما ميرت 4 [الأعراف: 


3# وفي الحديث الشريف» قال ضلى الله عليه وسلم» (ما فخ الأخيّاغ تبية إلا أخطي مِنْ 
الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشرُ...إلخ)(72"). 


وأما فيما يتعلق بتسمية المعجزات بالبينات فقال - رحمه الله -: "وقد يسمي القرآن 


معجزات الأنبياء بالبينات كما في قوله تعالى: :9 وَلَمَدَ جَاَمَهمَ لهم بلست # [الأعراف: 6٠١١‏ 
وقال تعالى: م وَكَالَ مُوسَى يِفرَعوْنُ إن رَسُولٌ من نّتِ الْعَلِمِينَ (3) حَقِيقٌ عل أن لَه أقُولَ عَلَ آم ِل 


8 


لْحنَّ مد حسْفْكُم دق ين نَيَكْ درل م بو إِسْرَةِيلَ (523) © [الأعراف: .(1]١ ١5 - ٠١4‏ 


والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في هذا المنحى ذهب تجاه ما ذهب إليه ابن 
تيمية - رحمه الله -» حين تحفظ على إطلاق اسم المعجزات» وطالب بأن تسمى خوارق 


الأنبياء بما ورد في القرآن من أسماء لهاء مثل الآيات» والبينات» والبرهان7؟). 


»4554 رقم الحديث‎ :57١/56 [البخاري» صحيح البخاري» فضائل القرآن/كيف نزول الوحي وأول ما نزل»‎ )١( 
؛]777١ رقم الحديث‎ :75١/9 والاعتصام بالكتاب والسنة/قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلمء‎ 
رقم‎ :417-491/١ و[مسلم» صحيح مسلم, الإيمان/آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بهاء‎ 
.]١ 5١ الحديث‎ 

.)١18-١7ص السامرائي» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص8١.‏ 

(:) انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (مجة/5-5417١5).‏ 


7 


*- المعجزة ثابتة 
أثبت الله عز وجل المعجزات لأنبيائه في القرآن الكريم في مواضع عديدة؛ فيجب الإيمان 
بها واثباتهاء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "من معاني العقيدة الإسلامية 


الإيمان بثبوت المعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء» والخوارق التي يشاء الله إحداثها("). 


؛ - عدم تأويل المعجزات 
المعجزة أمر خارق للقوانين الكونية ولولا ذلك لما كانت معجزة فيجب إثباتها على 
ماهيتهاء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'فعلى الدعاة إذا تطرقوا إلى شرح معاني 
العقيدة الإسلامية» أو سئلوا عنها أن يجيبوا عنها مثبتين لها - أي للخوارق - بكل صراحة 
ووضوح, ولا يجوز لهم صرفها عن معناها الحق أو تأويلها بما يخرجها عن حدود المعجزة 
والكرامة الخاصة بالولي أو بالخارق للعادة(). 


ويقول أيضًا رحمه الله: "ولا يجوز تأويل معجزاته - صلى الله عليه وسلم - الحسية بما 
يخرجها عن ظاهرها؛ لأن كونها معجزة يعني أنها خارقة لما نعرفه من قوانين الكون» فإذا 
أولناها لتطابق القوانين الكونية التي نعرفها لم تعد معجزة(). 


وقد ذهب عدد من العقلانيين المُحْدَثين والمعاصرين إلى تأويل المعجزات لتتناسب مع 
العقل والعلم بزعمهم» ومن هؤلاء: محمد عبده» ومحمد فريد وجدي» ومحمد حسين هيكل» 


.)5 543/١ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق»ء ص ص0-4359٠5,‏ وانظر: (مج8/7١٠)ء‏ و(مج59/7؟). 

(؟) المرجع نفسه»ء ص57. 

(4) انظر: العقل؛ الاتجاهات العقلانية الحديثة (ص5١٠‏ فما بعدها)؛ وانظر: الروميء منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير (مج؟/55ه فما بعدها). 


ا 


ه-فائدة المعجزات 

من أهم فوائد المعجزات عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إثبات صدق الرسل 
والأنبياء» وبالتالي إقامة الحجة على أقوامهم ثم استدل على ذلك من السنة الصحيحة» قال 
الدكتور عبد الكريم زيدان: 'والبينة هي كل ما يبين الحق» أي يكشفه ويظهرهء فيشمل هذا اللفظ 
(البينة) الآيات والمعجزات التي يؤيد الله بها أنبياءه الذين يرسلهم؛ ليظهر صدقهم وتقوم الحجة 
بها على أقوامهم...قال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ الْأَنبيَاءٍ تَبِيمْ؛ إِلَّا 
أَعْطِيَ مَا مثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبشَرُء وَإِنَمَا كَانَ الَّذِي أوتيث وَحْيا أَوْحَاهُ اللّهُ إِلّيّ» فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ 
أَكْتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة)!')...قال صاحب تفسير المنار-رحمه الله- : ومعناه أن كل نبي مرسل 


أعظاء الله :من الآيات الدالة على ضدقه وصضحة دعواه ما شأنه أن يؤمن البشر بدلالة مثله7). 


المعجزات أحد الأدلة على صدق الانبياء» وليس الدليل والوحيدء خلافًا للأشاعرة الذين 


حصروا دليل النبوة في المعجزة(", ومن أدلة النبوة الأخرى عند الدكتور عبد الكريم زيدان - 


رحمه الله -». سيرة الرسول العطرة التي يستحيل أن يكون صاحبها كاذبّاء وشريعة الرسول 
بجوانبها المختلفة التي يستحيل صدورها من إنسان/')» وهذا ما ذهب إليه السلف0). 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 775 من هذه الرسالة. 
)١(‏ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/7/8١).‏ 

(') انظر: الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (رص١3)»‏ وانظر: المحمودء موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (مج؟/179؟١1).‏ 

(5) انظر: زيدان» أصول الدعوة (رص77). 

(5) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/50١-154١).‏ 


كا" 


ثانيًا: الكرامات وما يتعلق بها عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
ويجمل الباحث ما يتعلق بالكرامة عند الدكتور عبد الكريم زيدان في النقاط الآتية: 
١-تعريف‏ الكرامة 
أ- الكرامة لغة: 
قال ابن فارس: "الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: أحدهما شرف في الشيء في 
نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق... والأصل الآخر الكَرْمُء وهي الْقِلَادَة(". 
ومعنى الكرم الشرف يوافق الكرامة لغة فإن إعطاءها من الله للعبد الصالح شرف كبير 
لهذا العبد الصالح. 
ب- الكرامة اصطلاحًا: 
الكرامة هي: 'أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي؛ تأييدَا له» أو إعانة» أو 
تَشبِيمًا» أو تضوًا للذيك 10 
أما الدكتور عبد الكريم زيدان فعرفها بقوله: "ويراد بالكرامة إجراء بعض الأمور على 
أيديهم - أي أولياء الله - التي لا يقدر عليها الإنسان العادي(". 
ويلاحظ أن تعريف عبد الكريم زيدان للكرامة اشتمل على أنها أمر خارق للعادة» وأنها 
تجري على يد ولي» مع إغفاله لسبب الكرامة. 


)1( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مجه/1/1 7237-1 .)١‏ 
( ابن عنيمين» شرح العقيدة الوا سطية (مج١/18١).‏ 
(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص١؟).‏ 


فكلا 


؟ - الكرامات ثابتة 
ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى وقوع الكرامات وأنها ثابتة» فقال: "من 
معاني العقيدة الإسلامية الإيمان بثبوت المعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء» والخوارق التي 


يشاء الله إحدائها7'؛ ويقول أيضًا: 'والكرامة ثابتة لأولياء الله'("). 


وما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - يوافق مذهب السلف في هذه 
المسألة» قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ومن أصول اهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 
الأولياء وما يجرى الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من 


الصحابة والتابعين وسائر قرون الامة وهى موجودة فيها الى يوم القيامة"7). 


وخالف في إثبات الكرامات ونفاها المعتزلة/')» ومن تبعهم مثل ابن حزء7”)» فهم لا يثبتون 


إلا المعجزة وينكرون ما عداها من الخوارق. 


*- عدم تأويل الكرامات 
الكرامات ثابتة لأولياء الله تعالى بنص الكتاب والسنة» لكن الإشكالية أن بعض المسلمين 
حاول عقلنة الكرامات وأنها بزعمه لا تخرج عن القوانين الكونية» والدكتور عبد الكريم زيدان في 
هذه المسألة موقفه ثابت ومتكرر أنه لا يجوز تأويل الكرامات» قال رحمه الله: 'فعلى الدعاة إذا 


تطرقوا إلى شرح معاني العقيدة الإسلامية» أو سئلوا عنها أن يجيبوا عنها مثبتين لها - أي 


.)5 549/١ زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج‎ )١ 
.)١١ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ ) 
.)١51/7جم( ابن تيمية؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) 
انظر: عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل (مج5١/551)» وانظر: الزمخشري» الكشاف‎ ):5 
.)١؟هركجم(‎ 
.)75/١جم( انظر: ابن حزم؛ المحلى‎ )5( 


كد 


للخوارق - بكل صراحة ووضوح. ولا يجوز لهم صرفها عن معناها الحق أو تأويلها بما يخرجها 
عن حدود المعجزة والكرامة الخاصة بالولي أو بالخارق للعادة(). 


؛ - ملاحظات على كرامات الأولياء 
وهذه بعض الملاحظات عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - التي يجب أخذها 


في الاعتبار عند الحديث عن الكرامات: 


أ- وقوع الخارق للعادة ليس شرطًا لصلاح العبدء فقد يكون الرجل صالحًا ولا يقع له 
خارق للعادة» ولهذا قيل 'غاية الكرامة لزوم الاستقامة7)» وفي ذلك قال الدكتور 
عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "المسلم إنما يحرص على الاستقامة لا على 
الحصول على الكرامة» وإن من أعظم إكرام الله لعبده أن يجعله مسلمًا ويثبته على 
الإسلام حتى يلقاه7). 

وفي هذا المجال قال ابن تيمية - رحمه الله -: 'ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد 
تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي 
إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو 
درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الع 


- وقوع الخارق بمجرده ليس علامة على صلاح العبدء» قال الدكتور زيدان رحمه الله: 
الكرائة تقم لأوليا< الذآن يعسن الخزازق. نكم على ريد أغذا :اله يتزبين: الخراطيخ 
استدراجًا لهم» وعلى هذا فنحن عندما نريد الحكم على شخص فاإنما نحكم عليه من 


خلال أعماله ومدى تمسكه بالشرع لا بناء على ما يجري من خوارق الأمور(). 


.)500-555/١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 
.)5148/١١جم( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) لإيدان» اشر العررقي للتصوكالعقترين: (ض10). 

(؟) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (رص١١١).‏ 

() دان الشترخ العراقي لاتصول المكرين (ضن91): 


"1 


وهذا القول هو الحق الذي يجب المصير إليه. 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: 'وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه 
الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوًا لله؛ فإن هذه الخوارق 
تكون لكثير من الكفار والمشركين» وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع؛ وتكون من 
الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر 
أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان 


والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة7"). 


ج- وقد اغتر بعض الناس بظهور الكرامات على يد بعض الأولياء» فأفردوهم بأنواع 
على يديه الكرامات فهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء وبالتالي لا يجوز للمسلم أن 
يشركه في عبادة الله فلا يجوز له أن يخشاه خشيته لله» ولا أن يدعوه أو بستغيث 


اذ 


والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في هذا الكلام يرد على الصوفية الذين أجازوا 
الامققافة بالأبياء والأولياء والصالحية: في بخباتهم وبعة ماني 9 


د- كرامة الولي دلالة على صدق نبيه الذي أرسل إليه» يقول الدكتور عبد الكريم زيدان 
- رحمه الله -: "كما أن على الدعاة وهم يذكرون هذه المعجزات لرسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أن يبينوا بأن المسلمين الذين أصابتهم تلك المعجزات» وانتفعوا بها 
إنما حصل لهم ذلك بمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي خروجهم معه 
للجهاد؛ فلا يبعد إذا قام المسلمون بالجهاد الخالص في سبيل الله أن ييسر الله لهم 


في جهادهم من خوارق العادات ما يعتبر بحق معجزة لرسول الله صلى الله عليه 


.)٠١5ص( ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان‎ )١( 
.)؟١؟ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 
.)757-1١٠0/؟جم( انظر: إدريسء مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية‎ )"( 


للم 


وسلم» لأن الذي يتيسر لهم من هذه الخوارق التي ينتفعون بهاء إنما تحصل لهم 
بمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله'7"". 
وهذا يوافق ما ذهب إليه علماء أهل السنة» قال ابن تيمية - رحمه الله -: 'وكرامات 
أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم'7). 


.)411-55٠/7؟جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 
.)١٠١56ص( ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
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المطلب السابع: الإيمان بالكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


الكتب السماوية وحي من الله عز وجل أوحاها إلى رسله؛ ليبلغوها للناس وليسير الناس 
وفق هداها ونورها حتى يحصلوا سعادة الدارين» وقد أنزل الله عز وجل عددًا من الكتب على 
رسله» منها من ذكرها لنا القرآن الكريم» ومنها ما لم يذكرها القرآن» والواجب الإيمان بها جميعًا. 


أولّا: تعريف الكتب السماوية 


١‏ - التعريف اللغوي: 
الكتب جمع كتاب» والكتاب مصدر كتب» وترجع مادة كتب إلى جمع شيء إلى شيء(", 
ومنه سمي الكتاب كتابًا؛ لأنه يجمع الحروف بعضها إلى بعض(". 
؟ - التعريف الاصطلاحي: 
القراد:«الكضية:"الساويةة 'القني» والمتحقت” الك حورت كلام انه تجالئ: الذي أوهاة. إلى 


رسله عليهم السلام7. 


وعرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الإيمان بالكتب السماوية بقوله: "الإيمان 


بأن الله أنزل كتبًا على رسله هي كلامه7). 


فيكون تعريف الكتب السماوية عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هي الكتب 


التي احتوت على كلام الله وأنزلها على رسله. 


زيدان - رحمه الله - يُلاحظ أن التعريفين اشتركا في أن الكتب السماوية هي وحي اللهء وأنها 
أنزلت على رسله تعالىء وبالتالي لا نقاط خلافية بينهما إلا أن الأفكار الرئيسة في التعريف 


المختار مرتبة أكثر من تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان. 
١‏ انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مجه/8ه١)؛‏ وانظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج٠‏ ١ه .)١‏ 
انظر: الأزهريء تهذيب اللغة (مج١٠١/١15١).‏ 

نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة .)١71(‏ 

زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 


١1 
ب‎ 
3 


) 
) 
) 
) 


السسسل .. ل مسسسل.. ل مسسل.. للسسل ‏ 


لحفلا 


ثانيًا: أسماؤها وعلى من أنزلت 


ذكر الله عز وجل عددًا من أسماء الكتب السماوية التي أنزلها على رسلهء وقد ذكرها 
الدكتور عبد الكريم زيدان» دون ذكر صحف إبراهيم عليه السلام» قال الدكتور عبد الكريم زيدان 
- رحمه الله - أثناء كلامه عن الإيمان بالكتب السماوية: "وان منها - أي الكتب السماوية - 


التوراة والإنجيل والزبورء وان آخر الكتب المنزلة هو القرآن الكريم'7") 


-١‏ التوراة: 
وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام» قال تعالى: 38 وَلْمَدَ َائنَا 
موىى الحكتب من بعد مآ مآ أَهْلْكنًا الْفُرُورت الوق بحا كر يداي وهدات ووقدة 000 ال 
وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعًا: (قيَنُونَ إِيْرَاهِيمَ قيقُولُ لنت هُنَاكُمْ وَيَدْكُرُ لَهُمْ حَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَها وَلَكِْ انوا مُوسَى 

عَبْدَا آنَاهُ اللَّهُ التَؤراةَ وَكَلّمَهُ تَكْلِيمًا)!"). 


وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بعض أوصاف التوراة في القرآن الكريم 


فقال رحمه الله عقب قوله تعالى: 38 قَالَ يَْمُوسَح إن أصَطمَيَتُكَ عل دّيس سل وَيكَلَيِى هَحَذْ مآ 


سه 


راس عق د 5 سه 5 9 ل سوسا كير ا . مج 16ل 4 
اك كل م شدحرين 2 وكبتبنا له. فى الا لواح من كل شَىْء مَوَعِظَلةٌ وتَقَصِياك لكل كن 


2 حتان عن يتن لاس صح سا 


فَحذَّها بِمُوَّوَ وأ راش فَوَيَاك كديا ا سانو دَارَ الْمَنسِقِينَ [الأعراف: 4 - 55 ]١‏ 'وهذه 
الألواح هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام وقد كتب الله له فيها من كل 


شيء مما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم"7") 


.)١6ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 
[البخاري» صحيح البخاري» التوحيد/قول الله تعالى لما خلقت بيدي» كرد رقم الحديث ه7“5.5”,‎ ( 


والتوحيد/قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة» 1 رقم الحديث 5”:ل]؛ و[مسلم, صحيح مسلم» 
الإيمان/الشفاعة. :555/١‏ رقم الحديث .]١87‏ 


9ه زيدان» موجز الأديان في القران (ص6؛). 


اننا 


وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في موضع آخر من كتبه أن التوراة 
احتوت على الشيء الكثير من العلم والهدى! 


وقد بين الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: 00 هَادُواً 
يحَرَفوَنَ ألْكِلمَ عَن مَوَاضعِهء - دقوأ ون صقا وعقزنا عَصيْنْمَا وَأتمَحَ عير مُسْمَع وَوعِنَا ليا يلين وَطدنا وَطَع دَبنِ * 
[النساء: 157]: أن المقصود بتحريف الكلم عن مواضعه في الآية هو تحريف اليهود للتوراة وأن 


تحريفهم لها اشتمل على التحريف اللفظيء والتحريف المعنوي(") 
؟- الإنجيل: 


من ألو وَهُدَى وَمَوْعِظَة مين 2 [المائدة: 41]. 


- الزبور: 
وهو الكتاب الذي أوتيه نبي الله داود عليه السلام» قال تعالى: وَءَاتيمَا دَاقد رَنْورًا 
[النساء: 5١]ء‏ و[الإسراء: 50]. 
4 - القرآن الكريم: 


وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وقد تعرض 


الباحث للقرآن الكريم وخصائصه في موضع سابق من الرسالة(") 


)1( انظر : زيدان» المستفاد من قصص قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج مجم 5/١‏ 08 
( انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص50). 
نه انظر: ص ص هك "7ل من هذه الرسالة. 


50 


ثالنًا: حكم الإيمان بها 

الإيمان بالكتب السماوية هو أحد أركان الإيمان ولا يتم إيمان عبد إلا به» وهذا هو حكمه 
عند الدكتور عبد الكريم زيدان» فقال - رحمه الله -: 'وتقوم العقيدة الإسلامية على أساس 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى”7") 


0 


ودلَّ على هذا الحكم القرآن الكريم» قال تعا لى: +3 يا با الزن عَامَنوا عامنوا يللد ورسولت 


وَألككي الَف ندل عَلَ رَسُوِه. والحكت الْدِعه اَل عن مَل ومن يَكدٌ أله وملوكهو- وكيد وَرُسْلِوء 
الور الكق فد صل مكلا بقية بَعِيدًا #: النساء: 2١17‏ وقال تعالى: هل ءَامَنَالرَسُولُ يمآ أُترِل إل من ريو 


امون ل مامه وَمكتيكد. يكب مسرو مرت بت أعَريِن مسو 4 [البقرة: 85 1]. 


قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: "وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» 
فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى 
سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى7") 

وورد عد الإيمان بالكتب السماوية من أركان الإيمان الستة صريحًا في حديث جبريل 
وسؤله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان 
الإيمان ومنها الإيمان بالكتب السماوية» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قَالَ: فَأَخْبِرْني 
عَنْ الْإيمَانِ» قَالَ: أنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكْتبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الْآخِرٍ وَثْوْمِنَ بالْقَدَرٍ خَيْره 


وَشَرٌهِ)0). 


)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (رص"). 
)١(‏ ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج؟/54؟555-45). 


)0 تقدم تخريجه ص ”57 من هذه الرسالة. 


نفك 


المبحث الرابع 
اليوم الآخر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر 


الدنيا دار فناء» والآخرة هي دار الخلود والبقاء» واليوم الآخر له الكثير من الأسماء من 
أشهرها يوم القيامة» والإيمان بهذا اليوم هو أمر نقلي وعقلي؛ لأنه مقتضى عدل الله وحكمته؛ 


وليجازي من فعل الخير خيرّاء ومن فعل الشر شرًا. 
أولّا: التعريف اللغوي 
اليوم الآخر مركب من كلمتين هما: اليوم والآخر. 


-١‏ اليوم: هو واحد الأيام» يقول ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمة واحدةء وهي اليوم: 
الواحد من الأيام("). 
-١‏ الآخر: نقيض المتقدم» يقول ابن فارس: "الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح, إليه 
ترجع فروعه» وهو خلاف التقدم7). 
واليوم الآخر هنا يوم القيامة وسمي بذلك؛ 'لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 


الميحذوية ”1 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي 
يمكن تعريف الإيمان باليوم الآخر بأنه: "هو الإيمان بكل ما أخبر به الله - سبحانه 


وتعالى- في كتابه» وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر 


)1( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج1/7ه5 .)١‏ 
5)المرت الاق 1 
نه ابن حجرء» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (مج١/5١5١).‏ 


لمنلا 


وهذ انظ :والنعث ب والستوه :والصهفت :#والكمات»: والمرزاق ٠‏ والحرضن والقمراكل .والقشاعة: 
والجنة؛ والنارء وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعًا7". 


وعرفه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بأنه: "التصديق بأن وراء هذه الحياة حياة 


أخرى يحيي الله فيها الناس ويحاسبهم على أعمالهم("). 


وفي موضع آخر ذكر من معانيه: "الإيمان بالبعث بعد الموتء وأن الله سيحاسب جميع 
البشر يوم القيامة على أعمالهم». وأن مصيرهم إما إلى النارء واما إلى الجنة» وأن ما أخبر به 
القرآن والسنة النبوية من أحداث يوم القيامة هو الحق الذي سيحدث قطعًا(". 


يُلاحَظ أن التعريفات متقاربة ورغم عدم ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - 
لبعض ما سيكون يوم القيامة من الصراط والحوض والميزان» أي أنه احتاط لذلك بما ذيله على 
كلامه السابق بقوله: 'وأن ما أخبر به القرآن والسنة النبوية من أحداث يوم القيامة هو الحق 


الذي سيحدث قطعًا". 


.)3٠١ص( ياسين: محمدء الإيمان» أركانه حقيقته نواقضه‎ )١( 
.)١6ص( (؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ 
؟).‎ ١8-5 زيدان» المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم (مجه/لا.‎ )'( 


1 


المطلب الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه 


القبر أول منازل الآخرة» وأخبرت النصوص عما يحدث فيه من سؤال الملكين للعبد عن 
ربه ودينه ونبيه» ثم يصبح القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إلى يوم 
القيامة» ورغم وضوح هذه الأمور في الكتاب والسنة وعدم استحالتها عقلًا إلا أن البعض نفاهاء 


أولّا: فتنة القبر 


المقصود بفتنة القبر هي سؤال الملكين المنكر والنكير للعبد عن ربه ودينه ونبيه» وقد 
أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- ذلكء فنقل عن ابن تيمية - رحمه الله - قوله في 


معرض التأكيد: 'وقد ثبت أن المقبور يُسْأل ويُمتحن في قبره'(". 


واستدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على سؤال الميت في قبره بالكتاب 
والسنة!"» فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (١‏ يُثَيَتٌ أمَهُ أل َامَنُوأ يلْمَوَلِ آلتَايتِ في اليو آلدُييَ 
وَفِ الآْرَةَ #[إبراهيم: 70]» وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حيث قال عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَرَلَتْ فِي عَدَابِ الْقَبْرٍ فَيْقَالُ لَهُ: مَنْ رَبّْكَ؟ فَيَقُولُ: رَبّي اللّهُ 
وَتَبيّي مُحَمّدُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ)7") 


ومن السنة النبوية حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (الْعَبْدُ إذَا وْضِع فِي قَبرِهِ وَتُوْلّي وَذَهَبَ أَصْحَابْةُ حَتَّى إِنَهُ لَيْمَعْ قَْعَ نِعَالِهمْ تاه 


مان فأفعَاه فيان له ما هُنْت تقول في هذا لجل مُحَمَدٍ صَلّى الله َيِه سم فتفول: أنه 


أََهُ عَبْدُ اللّه وَرَسُولُهُ فَيْقَالَ: انظز إِلَى مَفْعَدِكَ مِنْ الدَّارِ أَيْدَلَكَ اللَّهُ به مَفْعَدَا مِنْ الْجَنّةَ قَالَ النَبِىُ 


)١(‏ زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١١/51١)؛‏ وابن تيمية» مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج: ؟51107/1١).‏ 

(؟) انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/1579-:5١).‏ 

) 0 [مسلم: صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار/قوله تعالى يثبت الله الذين عامنواء» رده :١‏ رقم الحديث 
1 ؟]. 


864 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّّ: قيَرَاهُمَا جَمِيعا وَأَمّا الْكَافْرُ أو الْمَافِقَ فَيَهُولُ لا أَدْرِي كُنْتْ أَقُولُ مَا يَقُولُ 


وده 


النَّاسُ فَيْقَالَ لا دَرَيْت ولا تيت ثْمّ يُضْربْ بمِطرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضزبَة بَيْنَ أَذْتيْهِ قيَصِيحٌ صَيْحَة 


يَستْمَعَهَا مَنْ يليه إلا التَعلَيْنِ)7"). 


والدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في إثباته فتنة القبر يوافق إجماع السلف(", 


والأشاعرة!)؛ والماتريدية!؛). 
ثانيًا: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 


أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان عذاب القبر ونعيمه فقال رحمه الله: '"ونعتقد أن عذاب 
القبر ونعيمه حق7)» وقال أيضًا رحمه الله: "عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب التي يجب 


000 


واستدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على وقوع عذاب القبر بالقران والسنة» 
فمن القرآن استدل بقوله تعالى: مإ وَحَاقََالٍ ورَعَوََ سْوءُ الْعَدَابٍ (20) الَادْيعصَمُوت عَلَيهَاعُدُوًا وَحَِهًا 
وَيَوْمَ تَهُومُ أَليَاعَةُ دوا َال فرعو أَسَّدٌ آلْمَدَايِ * [غافر: 45 - 145 ونقل عقب الآية بكلام 
للقرطبي يؤكد فيه أن العرض على النار في الآية هو في البرزخ؛ وبالتالي تكون الآية حجة في 
إثبات عذاب القبر» وقول القرطبي - رحمه الله - هو: 'والجمهور على أن هذا العرض يكون 


في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر("). 


20550 [البخاري: صحيح البخاري» الجنائز/الميت يسمع خفق النعال» ؟155-5755/7: رقم الحديث‎ )١( 
والجنائز/ما جاء في عذاب القبر» 7807/7: رقم الحديث 787١]؛ و[مسلم: صحيح مسلمء صفة القيامة والجنة‎ 
.]5 9175 والنار/سؤال الملكين العبد إذا وضع في قبرهء 155/7: رقم الحديث‎ 

)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/587)»‏ وانظر: الأشعريء رسالة إلى أهل 
الثغر (ص274). وانظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مج؟١؟/57؟١).‏ 

(؟) انظر: البيجوري» شرح جوهرة التوحيد (ص26١).‏ 

5) انظر: النسفيء بحر الكلام (ص5١١).‏ 

5) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 

*) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/؟5١).‏ 
)٠‏ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (مج8١/35107-955).‏ 


) 
) 
) 
) 
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واستدل من السنة بحديث الترمذي - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِذَا قُبِرَ الْمَيْتْء أو قَالَ أَحَدْكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أُمْوَدَانٍ 
أَزْرَقَانِء يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرْء وَالْآخَرُ التّكِيرُء فَيَقْولَان: مَا كُنْت تَقُولُ في هذا الرّجْلٍ؟ فِيَكُول: مَا 
كَانَ يَقُولُ هْوَ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولْهُ أَتْهدُ أن لا إِلَه إِلَّا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُء فَيَهُولَانِ: قَدْ كُنَا 
تلم أَنَكَ تقول هذَاء كْمّ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعَا في سَبْعين ثُمَّ ينَوَرُ لَهُ فيه ثْمّ يْقَالَ لَدُ: تم 
يقُولَ: أَرْجع إلى أَهلِي فَأَخْيرْهُمْ فيَغُورَان: نَمْ كَتَوْمَةِ الْعَرُوس الَّذِي لا يُوقظة إِلّا أَحَبُ أَهْلِه إِليْه 
حَتَّى يَبْعَتَهُ اللّهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَ مُنَافِقَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلُْ مِثْلَهُ لا أذري 
قيَقُورَانِ: كذ ْنَا نَعْلَمْ أَنَكَ تقول ذَلِكَ قَيْقَالَ للأزضي: التئمي عَلَيْه فَتلْتتِمْ عَلَيْه فَتَخْتلِفُ فيها 


أصتْلاغُة: قلا يرال فيها مُعْدَبًا حت يَبْعَقَهُ الله من تطناحهه ذلك07. 
وأتبت السلف عذاب القبر ونعيمه!"» ومثلهم الأشاعرة(", والماتريدية/)» واختلفت 


الإباضية فيه مع ترجيح إثباته"). وذهب من المعتزلة ضرار بن عمرو إلى إنكاره مع أن 
المعتزلة تقول بعذاب القبر ونعيمه وتشنع على ضرار بن عمرو في قوله هذا!). 


وتَقَى عذاب القبرٍ ونعيمه الخوارج!". والجهمية!"). 


)1( [الترمذي: سنن الترمذي» الجنائز/ما جاء في عذاب القبر» دي ةد رقم الحديث 1 ١]؛‏ و[ابن 
أبي عاصم: السنة 4١5/7‏ : رقم الحديث 555]؛ و[الآجري: الشريعة :1789-١784/7‏ رقم الحديث 158]؛ 
والحديث حسنه الترمذيء انظر: الترمذيء سنن الترمذي (7/7١٠)؛‏ وحسنه الألباني» انظر: الألباني» السلسلة 
الصحيحة (مج؟1079/9؟-258.0). 

(؟) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج١/07).‏ 

له انظر: الييجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص3724). 

)5( انظر: النسفي» بحر الكلام (ص؟١١).‏ 

(5) انظر: السالميء» مشارق أنوار العقول (مج7/ه١5-19١٠١).‏ 

(1) انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص١727).‏ وانظر: عبد الجبارء فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة رص ص١١٠5-5١35).‏ 

(0) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/07١5).‏ 

(8) انظر: الملطيء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص .)١‏ 


9 


أما من يصيبه عذاب القبر عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - فهو يصيب 
الكافر والمنافق» وقد يصيب المسلمء أما نعيم القبر فيصيب فقط المؤمن بالله تعالى ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم» قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وفي حديث الترمذي 
دلالة صريحة على عذاب القبر في حق الكافر والمنافق» وأن نعيم القبر يصيب المؤمن بالله 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم...» عذاب القبر قد يصيب المسلم7)» واستدل على أن 
عذاب القبر قد يصيب المسلم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول فيه: (مَنَ النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ بِحَائِطٍ مِنْ حيطان الْمَدِيئة أ مَكَّةَ شَمَمِعَ صَوْت إِنسَائَيْنِ يُعَذَبَانِ فِي 
قبُورِهِمَا فقَالَ التي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يُعَدَبَانِ وَمَا يُعَذَبَّانِ فِي كَبِيرِء ثُمّ قَالَ: بَلَى كَانَ 


أَحَدْهُمَا لا يَسْتَيْرُ مِنْ بَؤْلِه وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالتّمِيمَة)!). 


وذهب إلى أن عذاب القبر يقع على الكافر والمنافق وبعض العصاة» وهذا أمر توافق 
عليه السلف7". والأشاعرة/')» والماتريدية!”). 


المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم 
يض 


.)١5؟/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 

( [البخاري: صحيح البخاري» الوضوء/من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 5١‏ رقم الحديث 2,5١9‏ 
والوضوء/ما جاء في غسل البول» 4-37 55: رقم الحديث لمردية والجنائز/الجريد على القبر» 1 
رقم الحديث ,.١15539‏ والجنائز/عذاب القبر من الغيبة والبول» 184/”7: رقم الحديث ,.١17817‏ والأدب/الغيبة» 
د رقم الحديث 10517» والأدب/النميمة من الكبائرء 8/8 :: رقم الحديث ٠10]؛‏ و[مسلم: صحيح مسلم» 
الطهارة/الاستبراء والاستنزاه من البول» 55/7: رقم الحديث .]18١‏ 

)0 انظر: ابن القيم» الروح (مج07-555/7'/) وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج 83/١‏ ه). 
)5( انظر: الييجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التنوحيد (ص .)١ ١‏ 

)5( انظر: النسفي» بحر الكلام (ص؟١١).‏ 

0( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (مج :كه ١حلاه١).‏ 
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المطلب الثالث: ما ينفع الميت بعد موته 


الأصل 7 مات الإنسان اتقبلع أجره 1 عمله 00 لكن من رحمة الله وكرمه أن 


يستمر أجر بعضهم إلى يوم القيامة. 


أولّا: ما عمله الميت في حياته ويُنْتقَع به بعد موته 


الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح من أعمال الإنسان التي ينتفع بها ويصله 
ثوابها بعد موته وقد أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - ذلك7"), استدلالَا بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانٌ انْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلهُ لا مِنْ ثَلَاثَة: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ 
جَارِيَةَ» أؤ عِلْمِ يُنتقَعْ به أؤ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له)7". 


ثانيًا: دعاعء الحي للميت 


استدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على ذلك( بقوله تعالى: :3 الذي جِلُونَ 
الْعَرسَ وَمَنْ حول سَيَحُوْنَ ببحَمْدِ ريم و وَيُؤمُِونَ بو وسْتَعَونَ لِلَدِنَ امنأ ربَنَا وَمِيءَتَ كل شَىْءِ كَحَمَةٌ 
وَعِلْما قَأَغْفرَ لِلَذِنَ السو (7©) با وَلَدَِلْهُمَ بحت عَذَنِ أل وَعَدنَهُمْ وَمَن 
كلح مِنَ ءَابَآيهِمَ و وَأَرْوجِهِمْ وَدُرَيتَهِمْ 4 نت الْعَزِيز الْحَكيم 0 و قهمٌأَلسَيَاتِ [غافر: 0 
- 19]» وقوله تعالى: جا وَاَسَْمَعْهِرَ إدَيْلك وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُوَيتِ * [محمد: »]١9‏ وقوله تعالى: 3 
السك جلو من بحَدِهمْ يفو وَبنا أَفْفِرَ انا عونا أل سَبَقُوا الاين * [الحشر: »]٠١‏ 


ووجه الشاهد في الآيات السابقة أنه لولا أن المؤمنين ينتفعون بدعاء إخوانهم لهم ما فعلته 


.)١188/١١جم( انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 
.]١ 51/١ [مسلم: صحيح مسلمء الوصايا/ما يلحق الإنسان ثوابه بعده. 5//5": رقم الحديث‎ )١( 
.)١83/١١جم( (؟) انظر: زيدان» المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم‎ 
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الملائكة ولما أثنى الله على من يدعو لإخوانه المؤمنين» واستدل أيضًا على ذلك بتشريع صلاة 
الجنازة وهي دعاء للميتء ولولا انتفاع الميت بدعاء الأحياء له لما شرعت صلاة الجنازة. 


ثالنًَ: صدقة الحي عن الميت 


أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ووصول 
توابها لهء واستدل على ذلك بأحاديث صحيحة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها -: (أنّ رَجْلًا 
أتى النَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ قال يَا رَسُولَ اللّه: إنَّ أمَيَ افثلتت تفتها وَلَمْ ثوصء وأَظنُهَا لو 
كلمت مَصَبَدّقت أفلَهًا أخد إنْ تَصَدَفْتْ عَنْهَا؟ قَالَ: تَعَه)(", وحديث سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه - حيث قال: (ِقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه إِنّ أُمّي مَاقتْ أَقَأَتَصَدَقٌ عَنْهَا؟ قَالَ: تَعَمْء قُلْتُ: فَأَيّ 
الصّدقةٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: سَفْيْ الْمَاءِ)!')» ونقل عن النووي7), وابن تيمية(؛) - رحمه الله - الإجماع 


على ما ذهب إليه. 
رابعَا: الحج عن الميت 


استدل الدكتور عبد الكريم زيدان على أن ثواب الحج يصل الميت بحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: (أتَى رَجُلٌ التَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فَقَالَ لَه: إنّ أحْتِي قَدْ نَدَرَتْ أنْ 
تَحُجَّء وَانّهَا مَانَتْ قَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه َو كَانَ عَلَيْهَا َيْنُ أكُنْتَ قَاضِيَهء قَالَ: تَعَمْ 
َالَ فَافْضٍ الله فَهْوَ أَحَقْ بِالْقضّاءٍ)0". 


)١(‏ [مسلم: صحيح مسلمء الزكاة/الصدقة عن الأم الميتة»ء :١977/”‏ رقم الحديث ,٠١١17‏ والوصايا/الصدقة 
)١(‏ [النسائي: سنن النسائي» الوصايا/ذكر الاختلاف على سفيان» 1717/5: رقم الحديث ,53595٠‏ و778/5: 
رقم الحديث 15947]؛ و[أحمد: مسند أحمد بن حنبل :١175/9307‏ رقم الحديث 75559 و755/59: رقم 
الحديث 58545١]؛‏ وحسنه لغيره الألباني» انظر: الألباني»ء صحيح الترغيب والترهيب (مج١/5517)؛‏ وفي 
(5) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج: 5/١‏ ١5؟).‏ 

)5( [البخاري: صحيح البخاري» الأيمان والنذور/من مات وعليه نذر» 0 رقم الحديث 1725]. 


للد 


ونقل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن النووي(! وابن تيمية!! - رحمهما الله 
- موافقًا لهما جواز الحج عن الميت سواء كان حج فرض أم حج نذر سواء أوصى أو لم 


ا 


خاممًا: قضاء دين الميت 


صحح الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - قضاء دين الميت من الحي واعتبر أنه 
بذلك تبرأ ذمة الميت وينتفع بذلك7“'؛ ونقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن النووي - رحمه الله - 
إجماع العلماء على ذلك0). 


سادسًا: ثواب الصوم والصلاة عن الميت 


استدل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على وصول ثواب الصوم والصلاة إلى 
الميت إذا أهداها الحي له7) بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (جَاعَتْ امْرةٌ 
ِلَى رَبمُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ققاَث: يا رَبنُولَ اللَّهِ إِنّ أمّي مَاتت وَعَليْهَا صّوْمْ تدر 
َقَأصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرلَيْتِ لو كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنَ فَقَضَيْتيه أَكَانَ يُوَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قالّث: نَعَمْ 
َال قَصُومي عَنْ أُمْكِ)"» وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ 


نظن: النووي» المنهاج شرح اصبحيح عسلم بن الحجاج (مع 21/3 :)١‏ 

نظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5؟/١١5).‏ 

انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/10١).‏ 

نظر: المرجع السابق» ص١5١.‏ 

نظن» الثروي» المنهاج شرح بصحيج مسلم ين الحجاج (مج (ره17): 

نظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/11-19-0١).‏ 

(9) [البخاري: صحيح البخاري؛ الصوم/من مات وعليه صومء 5/7 :٠١5 -٠١١‏ رقم الحديث 371١]؛‏ و[مسلم: 
صحيح مسلمء الصيام/قضاء الصيام عن الميت». 9/؟5572-1955: رقم الحديث .]١ ١748‏ 

(8) [البخاري: صحيح البخاري» الصوم/من مات وعليه صومء :٠١5/”‏ رقم الحديث 157١]؛‏ و[مسلم: صحيح 
مسلمء الصيام/قضاء الصيام عن الميت». :"5١/”‏ رقم الحديث .]١١55‏ 
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وهذه المسألة من المسائل الخلافية أجازها بعض العلماء والبعض الآخر لم يجزهاء وممن 
أجازها الأحنافء؛ والحنابلة» وجمهور السلف» وبعض أصحاب الشافعيء ولم يجزها المالكية 


والشافعية(). 
وممن ذهب إلى جوازها وانتفاع الميت بهذه الأعمال بالإضافة إلى ما سبق ابن قدامة!), 
وابن تيمية/"» وابن القيم!'!» وابن أبي العز الحنفي”) - رحمهم الله -. 
سابعًا: قراءة القران عن الميت 
ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أن إهداء ثواب قراءة القرآن يصل إلى 
الميت وينتفع به بشرط أن لا تكون قراءة الميت بعوض7". وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان أن 
في المسألة خلافاء فأجازها الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية ولم يجزها الشافعية والمالكية("). 
وممن وافق الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في هذه المسألة بالإضافة إلى من 


سبق ابن تيمية(؛ وابن القيم7)» وابن أبي العز الحنفي7"' - رحمه الله -. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج5؟/5١5)؛‏ وانظر: ابن القيم» الروح 
(مج؟١/307-757)؛‏ وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج؟155/7). 


) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج4؟/24). 
( انظر: ابن القيم» الروح (مج "107/1١‏ 1). 


حل 


ثامنًا: أعمال البر الأخرى 
ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أن جميع أعمال البر التي تدخلها 
النيابة» أو لا تدخلها النيابة في حال حياة الإنسان» ويقوم بها الحي ويهدي ثوابها للمبت تصل 


الميت وينتفع بهاء ونقل ذلك عن ابن قدامة المقدسي وابن تيمية!') - رحمهما الله -. 


)١(‏ انظر: زيدان» المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم (مج١١/97١)؛‏ وانظر: ابن قدامة» المغني شرح 
مختصر الخرقي (مج2117-519/5)؛ وانظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(مجة 1). 
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المطلب الرابع: البعث والحشر والحساب 


يوم القيامة يوم عظيم الشأن»: يحدث فيه أشياء عظيمة:؛ لم يرَ الإنسان مثلها أبدَا من 
البعث والحشرء والعرض على الله والحساب لمن شاء أن يحاسبهمء ونتيجة حساب هذا اليوم 


سعادة أبدية أو عذاب أبدي. 
أولّا: البعث 


١‏ -تعريف البعث 


أ- المعنى اللغوي: 
يراد بالبعث لغة عدة معاني هي: الإرسالء واحياء الموتىء والإثارةل"). 


ب - المعنى الاصطلاحي: 
يمكن تعريف البعث اصطلاحًا بأنه هو: "إحياء الموتى وإخراجهم من قيوري (1), 


؟- موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من البعث 
بين الدكتور عبد الكريم زيدان أن البعث من الأمور التي تحدث يوم القيامة ولا يستقيم 
الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان به فقال رحمه الله: 'ومن معاني الإيمان باليوم الآخر الإيمان 


والس ده اوت 


واستدل الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله على البعث بأنه روحاني وجسماني ببعث 
أهل الكهفء فقال رحمه الله: 'فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على بعث الله الموتى 


بأجسادهم وأرواحهم7). وبعث الأرواح والأبدان أمر عليه إجماع المسلمين» ومن العلماء الذين 


)١(‏ انظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج؟١/75")؛‏ وانظر: الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(مج١/3772١7)؛‏ وانظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط (ص5١١)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
(مج 007/١‏ ؟). 

(؟) البيجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (زرص28١).‏ 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مجه/7١؟).‏ 

(4:) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج١/557).‏ 
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نقلوا الإجماع على ذلك: أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان!')» وأبي الحسن الأشعري(), وابن حزم( 


وابن تيمية!؟) - رحمهم الله -. 


ومن أدلة الإجماع على بعث الأرواح والأبدان قوله تعالى: 38 وَصَرَبَ لَنَا متلا وَشِىَ حَلفٌ كال 
مَن يح لظم و رَمِيمٌ (0)) قُلْ يها الى أننأها وَل مَرَوَ وَهْوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيمٌ * [يس: 78 - 
فالآية الكريمة أثبتت أن العظام تحيى يوم القيامة والعظام جزء من البدن» فدلَ ذلك على بعث 
الأبدان00). 


والدكنور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بتقريره البعث الروحاني والجسماني يرد على 
فلاسفة المسلمين الذين يرون أن البعث هو بعث روحاني فقط وليس جسماني("). 


ثانيًا: الحشر 


١‏ - تعريف الحشر 
أ- المعنى اللغوي: 
الحشر لغةًَ: هو الجمع مع السوق”7") 


ب- المعنى الاصطلاحي: 


تعريف الحشر اصطلاحًا هو: '"عبارة عن سوقهم- أي الثقلين والحيوانات- جميعًا إلى 


.)١51-١9/4/١جم( انظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

.)١8؟صر( انظر: الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(") انظر: ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (مج707/5١).‏ 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج184/4١).‏ 

(5) انظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل (مج59/5١).‏ 

(5) انظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة (رص؟8١).‏ 

(0) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج15/7)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج؟/887)؛ 
وانظر: الجوهريء. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج170/7)؛ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط 
(ص30726). 


)0( الييجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص37286). 


ملس 


وعلاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هو أن الحشر جمع مع سوق لكنه مُقَيَدُ بيوم 
القيامة. 


؟-موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من الحشر 
أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - حشر الله لعباده يوم القيامة» يقول رحمه 


الله: 'وهذا الحشر والحساب والجزاء يكون للإنسان بروحه وجسده7"). 


وقد ورد الكثير من الأحاديث الصحاح التي تثبت الحشر وتبين اختلاف الخلق في صفة 


حشرهه("). 


ثالنًا: الحساب 


-١‏ تعريف الحساب 
أ- المعنى اللغوي: 
الحساب مصدر مادة حسبء وتدور مادة حسب في اللغة حول عدة معاني("؛ والمعنى 
المناسب لحساب يوم القيامة هو العدّ والإحصاء/)؛ أي أن الله تعالى يعدد للإنسان ما فعله في 


الدنيا من أعمال. 


ب- المعنى الاصطلاحي: 
تعريف الحساب اصطلاحًا هو: 'توقيف الله الناس على أعمالهم خيرًا كانت أو شرًا"0. 


.)١ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 

.)3١10-51ا//١جم( انظر: عواجيء الحياة الآخرة‎ )١( 

(") انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج51-53/7)؛ وانظر: الأزهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (مج١/39١١٠-5١١)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج؟/858-857)؛ وانظر: الزبيدي» تاج 
العروس (مج؟580-57517/7). 

(4) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج51/7)؛ وانظر: الأزهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(مج١/١٠٠)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج555/7). 

(6) البيجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص”87١).‏ 
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؟- موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من الحساب 
قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وهذا الحشر والحساب والجزاء يكون 
للإنسان بروحه 1 
والإيمان بحساب الله عز وجل لعباده من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وهو 


.)١6ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 
انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/585)؛ وانظر: البيجوري» تحفة المريد‎ )١( 
.)١87؟ص( شرح جوهرة التوحيد‎ 


المطلب الخامس: الشفاعة ورؤية وجه الله عز وجل 


الشفاعة يوم القيامة أحد مظاهر رحمة الله بعباده» وأحد مظاهر تكريم من تقبل شفاعتهم 
من الانبياء وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة» والصالحونء أما رؤية وجه 
الله عز وجل فهي أعظم أنواع نعيم أهل الجنة على الإطلاق» والحجب عن رؤية الله عز وجل 
من أشد العقوبات الواقعة على أهل النار. 


أولّا: الشفاعة 


-١‏ تعريف الشفاعة 
عند الحديث عن تعريف الأمور الشرعية لا بد من بيان معناها اللغوي» وعلاقته بالمعنى 


أ- التعريف اللغوي: 
الشفاعة في اللغة من الشفع الذي هو الزوج عكس الوترء يقال كان فردًا فشفعته: أي 


صيرته زوجًا("). 


ب- التعريف الاصطلاحي: 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نقلا عن الراغب الأصفهاني - رحمه الله - 


في معنى الشفاعة: "الشفاعة تعني الانضمام إلى آخنءتاضيرًا له وسائلا حنه"7). 


ومن خلال التعريف الذي ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - للشفاعة يتبين 
أنه ذكر معنى الشفاعة بشكل عامء والقصد من الشفاعة في هذا المطلب هي الشفاعة التي 


تكون في الآخرة لمنفعة الخلق» ويوجد عدد من التعاريف للشفاعة تدور في الفلك الذي يدور فيه 


)1( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مج؟/١‏ 6 وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج:/85١5١).‏ 
(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج137/5؟)؛ والراغبء المفردات في غريب القرآن 
(ص؟١3١).‏ 


التعريف السابق(!, وأفضل تعريفات الشفاعة وأدقها في نظر الباحث هو التعريف القائل: "هي 
طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - أو غيره - من الله في الدار الآخرة حصول منفعة 
لأحد من الخاق1, 


والعلاقة بين المعنى اللغوي للشفاعة والمعنى الاصطلاحي أن المشفوع له يكون وترًا فإذا 
شفع له الشافع أصبحا شفعًا وهو الزوج وليس ونرًا. 


؟ - موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من الشفاعة 

أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - الشفاعة فقال: 'ونعتقد بأن شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم في الآخرة حق7, لكن هذه العبارة مجملة تحتمل الشفاعة للمؤمنين 
الطائعين وقد تشمل العصاة ومرتكبي الكبائرء وقد أثبت السلف الشفاعة/'» وأتبتها أيضًا 
الأشاعرة7". والماتريدية"2؛ والمعتزلة أثبتوا الشفاعة لكنهم قصروها على التائبين من المؤمنين 
دون الفساق7"؛ ومثلهم الإباضية!"). 


وأنكر الخوارجٌ الشفاعة!'. والجهمية!). 


)١(‏ انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص2858)؛ وانظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والأتر (مج585/7)؛ وانظر: الجرجاني» معجم التعريفات (ص4١٠)؛‏ وانظر: البيجوري» شرح جوهرة التوحيد 
(صه١5).‏ 

؟) عواجيء الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار (مج١/587).‏ 

*) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص١).‏ 


5) انظر: الباقلاني» التمهيد» (ص57")؛ وانظر: البيجوري» شرح جوهرة التوحيد (رص صه. 05-7 ”). 

*) انظر: القاريء شرح الفقه الأكبر (رص37١)؛‏ وانظر: الحربيء الماتريدية دراسة وتقويمًا (ص ص9١4-‏ 
.)4٠‏ 

)٠‏ انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص2188). 

6) انظر: السالمي» مشارق أنوار العقول (مج؟/15-؟15١).‏ 

4) انظر: ابن حزمء الفصل في الملل والاهواء والنحل (مج5/١١١).‏ 

)٠‏ انظر: الملطيء التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع (رص57). 


للح ببح بلح سح 


*“- شروط الشفاعة 
للشفاعة شرطان ذكرهما العلماء7)؛ وقد تبعهما على ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه 
-» والشرطان هما: رضا الله عن المشفوع له» وإذنه تعالى للشافع أن يشفعء؛ قال الدكتور عبد 
الكريم زيدان في بيان شروط الشفاعة: 'وهي- أي الشفاعة - تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ولمن 


يريده أن تصيبه هذه الشفاعة و" :0 


وقد دل على الشرط الأول قوله تعالى: :7 ولا يمعو ل 0 7 [الأنبياء: 58؟]ء 


و 5 


أما الشرط الثاني فدل عليه قوله تعالى: :3 مَن ذا ألَذِى يمْمَعٌ عِندَهء إلا بإِدَندء 4 [البقرة: 55 ؟]ء 


ى يسْفع 
وورد الشرطان معًا ففي قوله تعالى: :3 وك ين مَك فى لسوت 576 
دن مآ لمن يَسَاهُ ويرْصح #4 [النجم: 1 .]١‏ 
ثانيًا: رؤية الله عز وجل 


ورد في الكتاب والسنة إثبات رؤية وجه الله عز وجل في المحشر وفي الجنة» ولكن البعض 
قد خالف في إثباتهاء ونفاهاء ومن أبرز الأحاديث ووأصرحها في إثبات رؤية وجه الله عز وجل في 
الآخرة» قوله صلى الله عليه وسلم (إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا نُضَامُونَ في رُؤْيَتِه 
َِنْ امْتَطَعْتُمْ أن لا تُعْلَيُوا عَلَى صَلاة قَبْلَ طْلُوع الشمْس وَقَبَْ غُرُويهَا فَافْعلُوا)9) 


وقد ورد عن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- أنه يثبت الرؤية في الآخرة وفي 
الجنة» ومما ورد عنه في إثباتها في الآخرة نقله عن صديق حسن خان - رحمه الله- موافقًا له: 


'وسؤال موسى عليه السلام للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة ولو كانت مستحيلة 


.)"84/١ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج4‎ )١( 

(؟) زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص6١).‏ 

نه [البخاري» صحيح البخاري» مواقيت الصلاة وفضلها/فضل صلاة العصرء 0/١‏ رقم الحديث وه5ه, 
ومواقيت الصلاة وفضلها/فضل صلاة الفجر, ١/51ه:‏ رقم الحديث ١ل/اه,‏ والتفسير/قوله (وسبح بحمد ربك قبل 
طلوخ الفنشين «وفيق: الحرويي :8804/3 رقي الحنيية 2188 + والتوكيذ/قول الثم تعالى (وجوه يومتن تاضيزة إن 
ربها ناظرة)» 89 55: رقم الحديث ١55ل0,‏ و555-9::4/4: رقم الحديث 15577لا, و9/ه:"5: رقم الحديث 
ا و[مسلم» صحيح مسلم» الصلاة/فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء فس د 
رقم الحديث 578]. 


عنده لما سألهاء أي لن تراني في الدنيا وأما رؤيته تعالى في الآخرة فقد ثبت ذلك بالأحاديث 
المتواترة التي لا يصح إنكارهاء ومما يدل على ذلك أيضًا أن الله تعالى لم يقل لن أرى؛ ليكون 
نفيًا للجواز7") 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'أما الآخرة فلذائذها خالصة من 
المنغصات والمكدرات» وفريدة من حيث نوعها وكيفيتهاء وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


ولا خطر على قلب بشرء وفيها رضوان الله ورؤية وجهه الكريم والقرب منه في جنات النعيم7") 


وصرح بالرؤية في الجنة في قوله رحمه الله تعالى: "وأي فوز أعظم من النجاة من النار 
ودخول الجنة» وفيها النظر إلى وجه الله الكريه7") 


وقد أجمع السلف على إثبات رؤية الله عز وجل7“)؛ والأشاعرةل”)؛ والماتريدية("). 


والذين خالفوا في الرؤية ونفوها بشبهات عقلية وتأويل لبعض النصوص ورد للبعض 
الآخرء هم: الطرة ا واي اطي ' والخوارج7' '. والإمامية!'"). 


)١(‏ زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص45)» وانظر: صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن (مج9/5- 
06). 

؟) زيدان» أصول الدعوة (ص4 .)"١‏ 

*) زيدان» نظرية التجديد في الفكر الإسلامي (رص ص72١-18١).‏ 

5) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (مج .)5١8-51//١‏ 

5) انظر: الباقلاني» التمهيد (رص16١3)؛‏ وانظر: البيجوري» شرح جوهرة التوحيد رص ص١1١-515١).‏ 

”) انظر: القاري» شرح الفقه الأكبر (ص1720١)»‏ وانظر: النسفي» تبصرة الأدلة (ص508). 

) انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص؟7١١).‏ 

8) انظر: السالمي» مشارق أنوار العقول (مج؟/57"). 

4) انظر: الملطيء التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع (رص>8١).‏ 

)٠١(‏ انظر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (مج7/١3)»‏ وانظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة 

الطحاوية (مج١/7١٠).‏ 

)١١(‏ انظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد (مج؟551/7 فما بعدها). 


./ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المبحث الخامس 
القضاء والقدر عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما 


الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإيمان الستة» ولا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان به 
على الوجه الأكملء والقضاء والقدر أحد مظاهر ربوبية الله عز وجل وتفرده بالتدبير» وبه تظهر 
الكثين مخ :حكمة لداعو وجل: 
أولًّا: التعريف اللغوي: 
١-القضاء‏ 


تدور معاني مادة قضى في اللغة حول معاني الحكم!"!. والمنية(". والأمرا"ا, 
والإعلاء!)؛ والوصية7)؛ والإنهاء)؛ والصنع والتقدير7", والبيان(". 


قال الأزهري - رحمه الله -: "قال أبو إسحاق: وقضى في اللغة على ضروب كلها ترجع 


إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه7). 


)١(‏ انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج13/5)؛ وانظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج9/١١5)؛‏ وانظر: 
الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج557/5 ؟)؛ وانظر: الزبيديء تاج العروس (مج99/١٠").‏ 
)١(‏ انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج44/5)؛ وانظر: الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(مج7577/56)؛ وانظر: الزبيديء» تاج العروس (مج55/١١").‏ 

(") انظر: الأزهريء تهذيب اللغة (مج9/١١3)؛‏ وانظر: الزبيديء تاج العروس (مج959/١١5).‏ 

(5) انظر: الأزهريء تهذيب اللغة (مج9/١١5؟).‏ 

(5) انظر: المرجع السابقء ص؟١١؛‏ وانظر: الزبيديء» تاج العروس (مج99/١١").‏ 

(1) انظر: الأزهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مج577/5؟)» 

(0) انظر: الزبيديء تاج العروس (مج99/١١95-١511).‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) الأزهريء تهذيب اللغة (مج9/١١3)؛‏ وانظر: الزبيديء تاج العروس (مج99/١١5).‏ 


؟- القدر 
تدور معاني مادة قدر في اللغة حول معاني التقدير("؛ والتدبير("؛ والتهيئة!", 
والتقتد () العاف الشف "ا والقكر لأ وَالْووا لثاء والقوة(), والنضيية 0 


وترجع معاني القدر إلى قول ابن فارس - رحمه الله-: "القاف والدال والراء أصل صحيح 
يدل على مَبْلَعْ الشيء وكُّنْهه ونهايته7'. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للقدر هو أن قدر الله هو قضاؤه للأشياء 
ووقوعها على مبالغها ونهاياتها التي أرادها الله لها""). 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي: 

القضاء والقدر اصطلاحًا: "هو تقدير الله - تعالى- الأشياء في القدم» وعلمه - سبحانه- 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده. وعلى صفات مخصوصة. وكتابته - سبحانه - لذلك 
ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه با 


وعرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله- القضاء والقدر بقوله: "هو أن الله سبق 


علمه بكل مخلوق وشاء وجوده» وأوجده وفق ما قدره له وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده» لا 


)١(‏ انظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج73/7)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج5148/5"). 
)١(‏ انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج7١/075").‏ 

(") انظر: الازهريء تهذيب اللغة (مج١/87)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج558/5١).‏ 
(5) انظر: الأزهري» تهذيب اللغة (مج؟78/7)؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج54/6؟). 
(5) انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج7١/١32)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص0١45).‏ 
(5) انظر: الزبيديء» تاج العروس (مج”7١/١3720)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مجك/ه:25). 
(0) انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج7١/317)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص0١45).‏ 
() انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج7١/307)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص0١45).‏ 
(9) انظر: الزبيديء» تاج العروس (مج”7١/3727)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج25:5/5). 
)٠١(‏ انظر: الزبيدي» تاج العروس (مج7١/777)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج541/1؟). 
)١١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (مج5/؟57). 

)١١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)5 ٠-59 المحمود» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه رص ص‎ )١( 


يخرج عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيرهاء سواء كانت هذه الأفعال خيرًا أو شرّاء طاعة 


أو معصية؛ كما لا يخرج عن ذلك ما يصيب الإنسان وما يقع في الكون من أحداث"(), 


وفي موضع آخر عرفه - رحمه الله - بإيجاز بقوله: "أن كل ما يحدث في العالم هو 
تكلق ادحل جلالة وظلمه ومشيكقه0. 


من خلال المقارنة بين التعريف المختار للقضاء والقدر وتعريفي الدكتور عبد الكريم 
زيدان - رحمه الله - أنهما اشتمالا على المراتب الأربع للإيمان بالقدرء وهي العلم» والكتابة؛ 
والمشيئة» والخلق» مع إهمال تعريفي الدكتور عبد الكريم زيدان لمرتبة الكتابة» واشتمال تعريف 
الدكتور عبد الكريم زيدان لبعض الشرح والتفصيل. 


ثالنًا: العلاقة بين القضاء والقدر 
انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 


-١‏ الفريق الأول» وهؤلاء ذهبوا إلى أنهما مترادفان بمعنى واحد ولا فرق بينهماء فالقضاء 
هو القدرء والقدر هو القضاء("؛ وتبعهم الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على 
ذلك كما ظهر قريبًا عندما عرف القضاء والقدر بتعريف واحد ولم يذكر فرقًا بينهما. 

-١‏ الفريق الثاني» وهؤلاء ذهبوا إلى أن القضاء غير القدرء وهؤلاء انقسموا إلى قسمين» 
هما: 

أ- سبق القضاء للقدرء فالقضاء هو علم الله السابق بالشيء» والقدر هو وقوع الأشياء وفق 


قدر الله السابق9). 


.)١١5ص( زيدان» مجموعة بحوث فقهية‎ )١ 

”) زيدان» الشرح العراقي (ص6)؛ وانظر: زيدان» المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم (مج8/5١؟).‏ 

*) انظر: المحمودء القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص ص١4 .)5١-‏ 

:) انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (مج8/4")؛ وانظر: الجرجاني» معجم التعريفات 
(ص45١)؛‏ وانظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري (مج54١/777-951)؛‏ وانظر: العيني» عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري (مج؟١؟/577).‏ 


) 
) 
) 
) 


ب- سبق القدر للقضاءء فجعلوا القدر سابقًا على القضاءء فالقدر هو علم الله السابق 
بالأشياء» والقضاء وقوع الأشياء وفق علم الله السابق(). 
والراجح في المسألة أن القضاء والقدر بمعنى واحد ولا يوجد فرق بينهماء يقال هذا قدر 
الله أو قضاء الله لهما نفس المعنىء» وذلك لأنه لا يوجد دليل صحيح في التفرقة بينهماء ولأنه 
عند إطلاق أحذهما يشمل الآخر”). 


وعلى العموم الخلاف في هذه المسألة هين ولا يترتب عليه أي شيء7(". 


)١(‏ انظر: الخطابيء معالم السنن (مج9-777/4”)؛ وانظر: الراغبء المفردات في غريب القرآن 
(ص” ١‏ :)؛ وانظر: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (مج5/1: ؟)؛ وانظر: مجموع فتاوى 
ورسائل ابن د عديمين (مج؟/1/-60). 
؟) انظر: المحمودء القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص؛ 4). 

والفدر في صو و و سس ص 


المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون صحيحًا إلا إذا تضمن أربع مراتب» وقد ورد النص في 
الكتاب والسنة على إثباتهاء ومن أنكر أيَا منها لم يصح إيمانه بالقضاء والقدرء وهذه المراتب 
هي مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» ومرتبة المشيئة» ومرتبة الخلق. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن مراتب القضاء والقدر أربع حسب ما جاء في 


النصوص ومضى على ذلك خير القرون» وهذه المراتب هي7): 
أولًّا: مرتبة العلم 


وتعني هذه المرتبة أن الله علم ما يكون في الكون من موجودات وأشياء وأفعال العباد 


قوله تعالى: ونه كن نَىْءِ عَلِيِممٌ 4 [البقرة: 5 ه, ول[النساء: .]١726‏ و[النور: ه؟], 
و[الحجرات: ]١5‏ و[التغابن: »]١١‏ وقوله تعالى: «ِإإنَّ ند كارت يكل تَوََءِ عَلِيمًا [النساء: 
”']» وقوله تعالى: :و رَيَنَاوَيِعَتَ كل تَىَءِ يِحَمَةٌ وَعِلَمَا # [غافر: ]» وهذه المرتبة لم يخالف 
فيها احد من الأمة سوى ما كان من معبد الجهني والقدرية الأوائل» وقد انقرض مذهبهم ولم يبق 
أحد يتابعهم عليه(). 


وقد أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هذه المرتبة» فقال: "سبق علم الله 
بالأشياء قبل وجودهاء وما يصدر عنها وما يصيبهاء ويدخل في ذلك بداهة علمه تعالى 


بالإساق وما يصدن اعنه :وما بحست 01 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج58/7١-41١)؛‏ وانظر: ابن القيم» شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مج١/51).‏ 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج8/٠55).‏ 


ثانيًا: مرتبة الكتابة 


وهذه المرتبة تعني أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيحدث في الكون قبل خلق 
الكون» وقد ورد ذلك في الحديث جليّاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّ أَوَلَ ما خَلَقَ 
اللّهُ اقلم فَقَالَ: اكْتْبْء قَقَالَ: مَا أَكْتْبُء قَالَ: اكْتْبْ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنَ إِلَى الْأبَد)!", 
وورد في حديث آخر وقت تلك الكتابة» وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ 


الْحَلائِقٍ قبْلَ أنْ يَخْلْقَ السّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف متتة)!". 


ولم يتعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لمرتبة الكتابة لفظًا عند تعريفه 
للقضاء والقدر(", لكنه استدل في باب أن ما يقع في الكون وفق تقدير الله السابق للأشياء 
بحديث كتابة مقادير الله للأشياء قبل خلق السموات والأرضء؛ وصحح هذا الحديث7), وبهذا 


يكون قد أثبتها حقيقة. 


كما أثبت هذه المرتبة بتعليقه على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (وَاعْلَمْ أن 
لم ُو اجْتمَعَتْ عَلَى أن يَنقُوك بشئءٍ لَمْ ينقئوك إلا بشئءٍ قذ كتبَه الله لك وَلَو اجتمَغوا 


عَلَى أن يَضْرُوكَ يشئءٍ لم يَضْرُوكَ إلا بشئْءٍ قذ كَتبَهُ الله عَليِكَ رُفِعت الأفلام وَجَقْت 


)1( [الترمذي: سنن الترمذي» القدر/ما جاء في الرضا بالقضاءء لالض رقم الحديثن 52515, تفسير 
القرآن/ومن سورة ن والقلم» 937/5": رقم الحديث /53"]؛ و[أبو داود: سنن أبي داودء السنة/في القدرء 57/5: 
رقم الحديث ١٠573238]؛‏ و[ابن حنبل: مسند أحمد بن حنبل 1291-7378/937؟: رقم الحديث 5571١٠‏ و/5381/91: 
رقم الحديث 07١17١5١]؛‏ والحديث» قال عنه الترمذي: "حسن صحيح". الترمذي» سنن الترمذي (39/5")ء 
وصححه شعيب الأرنؤوط» انظر: ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل (03/95؟)ء وصحح الألباني إسناده» 
انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة (١/51؟).‏ 

( [مسلم: صحيح مسلم» القدر/كتب المقادير قبل الخلق, //1 ١‏ : رقم الحديث 75 "]. 

(؟) انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (رص3250)؛ وانظر: زيدان» الشرح العراقي (ص86)؛ وانظر: زيدان» 
المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم (مج08/5١").‏ 

)5( انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟؟١١).‏ 
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الصّحْفْ)(7"). بقوله: 'فإن أرادوا ضره بشيء لم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا ضره؛ وان أرادوا نفعه 


بشيء لم يكتبه الله له لم يستطيعوا نفعه بذلك (رُفعَت الْأفْلَامُ وَجَفََتْ الصّحْفُ) أي كتب الله 
مقادير الخلق» وما يقع لهم وعليهم» ولن يتبدل ذلك7") 


فأثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - كتابة الله السابقة للمقادير وأن ما يحدث 


يكون وفق ما هو مكتوبء وهذا هو المقصود بمرتبة الكتابة. 


ولم يخالف في إثبات هذه المرتبة سوى بعض قدماء القدرية من معبد الجهني ومن تابعه 


على ذلكء وانقرض قولهم ومتأخروهم يقرون بها(" 
ثالنًا: مرتبة المشيئة 


وتعني هذه المرتبة أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن فلا يخرج أي شيء عن مشيئة اللهء ومن الأدلة على إثبات هذه المرتبة» قوله تعالى: 
:9 ومَا ََآمُوتَ ِل أ أن يمه أَّهُ وب لْعَلَمِيتَ 6 [التكوير: 19] وقوله تعالى: 9 وَلَوَسِتَنَا لأَيسَا ل تقين 


و > عو دعس ا عمماهه 


هديهًا ولكن حَقّ الْقَوَلُ م لأملانَ جهنم مر الْجِنَّدَ الئاس أَجْمَعِيت * [السجدة : *٠١ل]ء‏ وقوله 


سم 


يكَ لَآَمَّنَّ من فى الأ كا ف #إيونس: 11]. وقوله تعالى: :ز وَلَوْسَ أله 


ما أَفسَمَلُوأ وَلَكنَ لَه يَفَعَلُ مَايرْبِدُ 6 [البقرة: 517 0]. 


)١(‏ [الترمذي: سنن الترمذيء الزهد/ياب. :5٠٠/7‏ رقم الحديث 5585]؛ و[أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل 
::٠١- 4‏ رقم الحديث 5559, و88-5:87/45:: رقم الحديث ”5/ا”, وه/48١11-1:‏ رقم الحديث 
6٠‏ ؟؛ ول[الحاكم: المستدرك على الصحيحينء معرفة الصحابة/ذكر عبد الله بن عباس» 455-47:7/56: رقم 
الحديث 2.5449 و1450]؛ والحديث» قال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح””. الترمذي.ء سنن 
الترمذي(7/٠٠5)؛‏ وصححه الألباني» انظر: التبريزي» مشكاة المصابيح (مج5559/7١)؛‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط» انظر: أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل (مج9/5١).‏ 

(؟) زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (مج١٠/١١١).‏ 

(*) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج450/8). 


للادكزة 


وقد أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - مرتبة المشيئة فقال: 'والأصل الثالث: 
عموم مشيئة الله تعالى» فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله تعالى» أي أن الله تعالى شاء 


وقوع ما وقع ولم يشأ وقوع ما لم يقع» لا يخرج عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيرها7". 


ولم يخالف في هذه المسألة إلا القدرية فجمهورهم على أنه قد يكون في كون الله ما لا 


يريد وقد يريد ما ل" 0 
رابعًا: مرتبة الخلق 


وهي تعني أن الله خلق جميع المخلوقات في هذا الكون فما من مخلوق في هذا الكون إلا 
والله خالقه» ومن ضمن ذلك أفعال العباد» ومن أدلة هذه المرتبة قوله تعالى: هذ وَأسَهُ حَلَفَحْد وَمَا 
تكْمَنْنَ # [الصافات: 15]. وقوله تعالى: 98 أمَّهُ حَِقُ كل تَىْءٍ #[الزمر: 17]: وقوله تعالى: 


آ و سح ره 


«وَعَلقَ كل َىْو عَعَدَههُ ترا 4 [الفرقان: .]١‏ 


وقد أثبت الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - هذه المرتبة بقوله: 'والأصل الثاني أن 
الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد. فهم خالق كل شيء بلا استثناء. فما من شيء 
وجد بعد أن لم يكن موجودًا إلا والله خالقه» ويدخل في ذلك بداهة أفعال الإنسان من طاعات 


5 35 3 
ومعاصي وخير وشر"0). 


وقد وقع الخلاف واشتد في مسألة خلق أفعال العباد» وسنتعرض لهذه المسألة في المطلب 
القادم. 


)1( زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص72١3).‏ 
(؟) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج8/٠55).‏ 


وه زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟١١).‏ 
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المطلب الثالث: خلق أفعال العباد وعلاقتها بمشيئة الله 


إن مما اختلفت فيه الفرق في التاريخ الإسلامي في القضاء والقدرء مسألة أفعال العبد 
وعلاقتها بإرادة الله ومشيئته وقدرته تعالى» وقد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافًا عظيمّاء 
فمنهم من غلا في إثبات قدرة الله وأهمل قدرة العبد وارادته» ومنهم من غلا في إثبات قدرة العبد 
وألغى مشيئة الله في أفعال العبد الاختيارية» وهدى الله أهل الحق فكانوا وسطًا بين الغالين 
والمفرطين. 
أولا: موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من خلق أفعال العباد 

ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى أن أفعال العباد مخلوقة؛» كما خلق 
تعالى سائر الأشياء» فقال رحمه الله: "الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجادء فهو خالق 


كل شيء بلا استثناء» فما من شيء وُجِد بعد أن لم يكن موجودا إلا والله خالقه» ويدخل في ذلك 


بداهة أفعال الإنسان من طاعات ومعاصي وخير وشرء فهذه الأفعال كانت معدومة ثم وُجِدت 


العموم شيئًا فقد أثبت مع الله خالقًا آخرء وهذا هو الشرك7") 

لكن القول بخلق الله عز وجل لأفعال العباد لا يلغي حقيقة فعل العبد لأفعاله ومشيئته 
وإرادته» يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 'إن الإنسان فاعل لأفعاله حقيقة وله إرادة ومشيئة 
حقيقة لا مجازء ولكن إرادته مخلوقة لله تعالى؛ فهي سبب لإيجاد فعل الإنسان» والله خالق 
السبب والمسبب وكون الإنسان يفعل بإرادته لا يخرج فعله من عموم خالقية الله تعالى للأشياء 
فالسفن يصنعها الإنسان بيده» والله خالقها وخالق يده وإرادته» قال تعالى: ه( وَعَََمَا هم ين ملو ما 


مَسَبَُينَ * [يس: 57]» أي السفن...فإرادة الإنسان لها تأثير في إيجاد الفعل من حيث إنها سبب» 


)1( زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص؟١3).‏ 


الدلدا 


وليس لها تأثير من حيث خلق الفعل ذاته وحصوله قطعاء فليس في الوجود سبب تام يترتب 
غليه وجود الفقغل قط"( 


من خلال ما سبق يتبين مذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في مسألة أفعال 
العباد وأنها أفعال العبد حقيقة وهي خلق الله تعالى» وما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله - في مسألة أفعال العباد يوافق ما ذهب إليه السلف, يقول ابن القيم عن أفعال العباد 
وعلاقتها بإرادة الله: "هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب...فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه 
وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته» وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل 
باعتبارين بل هو منفعل في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته وأقدره على 
الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بها(). 


وذكر ابن تيمية - رحمه الله - ذلك من أصول أهل السنة» فقال: 'والعباد فاعلون حقيقة» 
والله خالق أفعالهم...وللعباد قدرة على أعمالهم»ء ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 


وارادتهم بللا 


ثانيَا: مخالفو السلف في خلق أفعال العباد 


وهم فرق متعددة» ذهبت الجهمية/') والجبرية!) إلى إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد فالعبد 
عندهم مجبر على فعله ولا مشيئة له ولا قدرة» فهو كالريشة في مهب الريح» بينما ذهبت 
المعتزلة والقدرية إلى نقيضهم, فقالوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد بل العباد هم الخالقون 
لأفعالهه!"). 


)١(‏ زيدان» مجموعة بحوث فقهية (رص ص؟؟؟5-؟؟73). 

.)"*٠0/١جم( ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(5) ابن تيمية» مجبوع فتاوى شيخ «الإشاام :ابن تيمية (مج 0181/1): 

(5) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (مج١/8؟57).‏ 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١7/؟١٠).‏ 

(5) انظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص55")؛ وانظر: عبد الجبارء المغني في أبواب العدل 
والتوحيد (مج7/8). 


ديلا 


في حين ذهب الأشاعرة إلى أن الله خالق أفعال العباد وهذا حقء لكنهمء قالوا: إن أفعالهم 


الاختيارية واقعة بمشيئة الله وحده وليس لقدرتهم تأثير فيها("). 


وأما الماتريدية» فقد وافقوا السلف في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى/'» لكنهم خالفوهم 


في أن الله لا يخلق الفعل إلا بعد أن يريده العبد ويختاره العبد(ا. 


)1( انظر: الجرجاني» شرح المواقف (مج8/؟١١).‏ 
)١(‏ انظر: القاري» شرح الفقه الأكبر (ص ص4 .)١١5-١١‏ 
(5) انظر: الحربيء الماتريدية دراسة وتقويمًا (ص 5١‏ 5). 


كت ادا 


المطلب الرابع: الأسباب ومسبباتها 


خلق الله الكون وبناه على قوانين من أهمها قانون السببية وترتب النتائج على الأسباب 
وهذا أمر مستقر في العقول والفطر والحسء فمن أرد الرِّي شربء ومن أراد الشبع أكل» لكن 
البعض ظن أن القول بتأثير الأسباب بذاتها في الأشياء طعن في قدرة الله ومشيئته» وغاب عنه 
أن القول بتأثير الأسباب في الأشياء بذاتها هو بتقدير الله تعالى ومشيتته. 


أولّا: تعريف الأسباب 


-١‏ التعريف اللغوي: 
الأسباب» جمع سببء وأطبقت كلمة اللغويين في تعريف السبب لغة على أنه "كل شيء 


يُتَوَصَلٌ به إلى غيره"؛ ولذا سمي الحبل سببّاء ومثله الطريق(")؛ لأنه يتوصل بهما إلى غيرهما. 


وقال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "السبب في اللغة كل شيء يتوصل به 


إلى غدروا, 


؟ - التعريف الاصطلاحي: 
عرف الأشاعرة السبب بناءً على قولهم بالعادة بأنه: "هو ما يحصل الشيء عنده لا 


0 


وبناءً على هذا التعريف يمكن تعريف السبب عند السلف بأنه: هو ما يحصل الشيء به. 


)١(‏ انظر: الرازي» مختار الصحاح (ص9١١)؛‏ وانظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(مج١/55١)؛‏ وانظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ص45)؛ وانظر: الفيومي» المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير (مج١/557)؛‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (مج؟/58)؛ وانظر: الأزهريء تهذيب اللغة 
(مج١١5/1١3)؛‏ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (مج”530/9١١).‏ 

(؟) زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (ص١١).‏ 

(") الغزالي» المستصفى من علم الأصول (مج١/017١).‏ 
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ثانيًا: مبدأ السببية عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - إلى اعتبار السببية وأن المسببات تحدث 
بالأسباب: 'وقد دل القرآن الكريم على أن كل شيء يحدث بسبب سواء كان هذا الحدث يتعلق 
بالجمادء أو بالنبات» أو بالحيوان» أو بالإنسان» أو بالأجرام السماوية» أو الظواهر الكونية 
المادية المختلفة» فقانون السببية أي ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتهاء هذا القانون عام 


شامل لكل ما في العالم ولكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة'(). 


لكن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - قيد تأثير الأسباب في المسببات بتقدير الله 


ومقاتةة ولنة فين نلقه(), 


وقال أيضًا رحمه الله: 'فالمسببات تحدث أو تكون بالأسباب الموجبة لهاء لا أنها تحدث 


أو تكؤن عفد وجوه هذه الأسيات 7 


والقول بإثبات تأثير الأسباب هو مذهب السلف وهو ما دل عليه القرآن والسنة والحس 
والعقل والفطرء قال ابن القيم - رحمه الله -: 'ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن 
والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفي شهادة الحس والعقل 
والفظر 9). 


وقال السفاريني - رحمه الله - في بيان مذهب السلف من هذه المسألة: "ولا ينكرون 
تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى ينبت النبات 


بالماء» وأن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» ولا يقولون القوى والطبائع 


.)55-5١ص زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
انظر: المرجع السابق» ص"7.‎ ( 
ع(‎ 


5) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مج؟/85). 


فته 


الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها أثرَا لفظًا ومعنى من تأثير الأسباب في مسبباتهاء والله 
خالق السبب والمسبب("). 


ثالنًا: عقيدة الأشاعرة في السببية 


ذهب الأشاعرة إلى أن المؤثر الحقيقي هو الله وأنه تعالى جعل بين الأسباب ومسبباتها 
تلازمًا عاديا بحيث يصح تخلفها("» وقالوا بأن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به()؛ وقد 
رفض الدكتور عبد الكريم زيدان عقيدة العادة عند الأشاعرة رفضًا صريحّاء فقال رحمه الله: "قال 
بعض الناس إن المسببات تكون عند وجود أسبابها ولا تكون بهذه الأسبابء فالإحراق مثلا 
يحصل عند وجود النار وليس بالنارء وهذا القول غير صحيح؛ فالمسببات تحدث أو تكون 
بالأسباب الموجبة لهاء لا أنها تحدث أو تكون عند وجود هذه الأسباب» والأسباب إنما صارت 
أسبابًا بما أودعه الله تعالى فيها من معاني السببية التي تستوجب نتائج معينة تناسب هذه 


المعاني» وكل هذا بتقدير الله و مشيئته وسنته في خلقه. 


فالإحراق يكون بالنار» فالنار هي سبب الإحراق» والإحراق يكون بالنار لما أودع الله 


فيها من معاني الحرارة المستوجبة للإحراق» لا أن الإحراق يحدث عند وجود النار"“. 


.)١57/؟جم( السفاريني» لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السثُنية‎ )١( 

(1) انظر: البيجوري» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص17١١).‏ 

(') انظر: الغزالي» المستصفى من علم الأصول (مج١/717١).‏ 

(:) انظر: زيدان» السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (ص5؟). 


0 
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المطلب الخامس: أثر الإيمان بالقضاء والقدر في سلوك العبد المؤمن 


من خصائص أي معلومة أعطاها الشرع للمسلم أن تكون عملية أو يكون جزء منها 
عملي» والقضاء والقدر ليس مستثنى من ذلكء فالإيمان بالقضاء والقدر يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في 
حياة المسلم إذا آمن به على الوجه الصحيح. 


في سلوك العبد المؤمن» وهذه الآثار 0 


أولا: السلوك المستقيم مع الآخرين 

وبيانه أن العبد عندما يعتقد أن الضر والنفع بيد الله وحده وليس بيد غيره» وعندما يعتقد 
تضون الحديت: التبريالشريقنا» (وَاغْل :أن :الأئة لو الحشتعة خلى أن يتقتوك يق له يتفوك إلا 
يشي فا ةلل ارولو الحتقوا على أن امطا ولت مسري له سيان يتودق ككة اللذ 
عَلَيْكَء رُفعَث الْأَقْلَامُ وَجَفَّثْ الصّحُفْ) 7" فإن هذا الاعتقاد يورث العبد سلوك المسلك المستقيم 
القائم على الصدق والوضوح والاستقامة» وليس سلوك منهج النفاق والكذب والمداهنة(). 
ثانيَا: الاستعانة بالله على حصول أي مراد 

عندما يوقن الإنسان أن الأمر كله بيد اللهء ويريد الإنسان حصول أي مراد له» فإنه 


يستعين بالله وحده على حصول هذا المرادء قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 
'وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر يعلم يقينًا أن الأمر كله بيد الله خلفًا ومشيئة وتقديرًا وايجاداء 


فالمستعان على حصول المراد هو الله وحده دون غيره؛ ولهذا فهو يستعين يالله على حصول 


)تللم اتفريية عن لانن هذه الزيعالة: 
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مراده'("؛ وذكر رحمه الله أن القرآن يأمر المسلم في كل صلاة بالاستعانة باللهء قال تعالى: 


ايد تبه وَيَدَ كْتَعِثَ 6 [الفاتحة: 5]. 
ثالنًا: الاعتماد على الله وحده 


إن المسلم مطالب بأخذ أقصى الأسباب لتحقيق مطلوبه» لكنه يجب أن يكون اعتماده 
القلبي على الله وحده دون سواهء يقول الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: 'وصاحب 
الإيمان الصحيح بالقدر يباشر الأسباب بيده ولكن اعتماده على الله وحده لا على السبب("), 
واستدل على ذلك بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة للأسباب» ومن ضمنها 
الاختباء في الغارء مع توكله على الله عز وجل» وما حدث عندما وصل المشركون إلى الغارء 
وما أخبر تعالى عن نبيه حين قال: تاف أننَيْنِ ِدْ هُمَا ف ألكارٍ إِذْ يَقُولٌ لصحيه لا 
كَحَرَّنَ إِنت أَنَّهَ مَعَا * [التوبة: »]5٠‏ فكان اعتماده صلى الله عليه وسلم على الله وحده 


وليس على الأسباب!7". 
رابعًا: منازعة الأقدار بالأقدار 


إن وقوع الأحداث هو بقدر الله عز وجل وإذا كان هذا الحادث مكروهًا ويستطيع المسلم 
دفعه فعليه أن لا يستسلم له بحجة أنه قدر الله؛ لأن اتخاذه الوسائل لدفع هذا القدر هو أيضًا 
من قدر الله تعالى» فعلى المسلم أن لا يدخر حيلة في سبيل رد هذا الحادث ودفعه» قال الدكتور 
عبد الكريم زيدان - رحمه الله -: "إن صاحب الإيمان الصحيح بالقدر ينازع القدر بالقدرء 
بمعنى لا يستسلم للقدر ما دام له دافع أو رافع أو مانع» فيأخذ من الأسباب ما يحقق ذلك( 
ومن الأدلة التي استدل به الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - على ذلك بقول أبي عبيدة 


بن الجراح - رضي الله عنه - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما قرر الأخير عدم 


(١‏ انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (ص3772). 
( المرجع السابق» ص8١‏ 7. 
0 المرجع نفسه» ص321١.‏ 


) 
) 
) 
) 


لفل 


دخول الشام لانتشار مرض الطاعون بهاء فقال له أبو عبيدة - رضي الله عنه -: 'أفِرَارَا مِنْ 
قَدَرٍ اللّه؟', فرد عليه عمر - رضي الله عنه - بقوله: ' تَعَمْ تَفِرُ مِنْ قَدَرٍ اللّهِ إلى قَدَرٍ اللَّه"2"1, 
أي نفر من الأرض التي وقع بها الطاعون بقدر الله إلى أرض لم يقع بها الوباء وذلك بقدر الله 
قعالي: 


خامسًا: مشاهدة القدر عند فعل الحسنات وما يترتب على ذلك 


وهذا أمر يقيم سلوك المؤمن عند فعل الحسنات» ويطهر قلبه من كثير من الأرجاس» 
ويزكي أخلاقه؛ وبيانه كالتالي(): 


-١‏ عند فعله للحسنات يستشعر أن ذلك بمحض فضل الله عليه؛ مما يؤدي إلى قمع نوازع 
الغرور والكبر والعجب بالنفس عنده. 

؟- عند فعله للحسنات يبقى متشبتا بافتقاره إلى الله وطلبه للرحمة منه» وطلب عفوه دون 
الالتفات إلى عمله ولو كان عظيمًا؛ لأنه لن يدخل الجنة بعمله بل بفضل الله عليه 
ورحمته. 


سادسًا: مشاهدة النفس عند فعل السيئات وما يترتب على ذلك 


وذلك بعدم احتجاجه بالقدر على ارتكاب المعصية» ويرجع إلى نفسه ليوبخها ويتوب من 
تق رتية" إلى روا يفن" لدتزلق اولك نا لله اج عليه البدل عنما خصين_ ويه كان 


آذ زه هه مر ص< سا 


تعالى إخبارًا عن آدم وحواء: :39 اا وبا طلئنآ أَصْسَمَا دن لد قفر كا وفنا تكو من الْحَسِرِنَ * 
[الأعراف: *7]. وقال تعالى إخبارًا عن موسى عندما قتل المصري: 9 قَالَ مب إِقْ ظلمت تَقَبى 


َأَغَفْرٌ بي #6 [القصص: ."7]١5‏ 


)١(‏ انظر: [البخاري: صحيح البخاري» الطب/ما يذكر في الطاعون» 7/ره/0/17-51؟: رقم الحديث 57/53]؛ 
و[مسلم: صحيح مسلم؛ الطب/الوباء إذا وقع بأرض فلا يقدم عليه ولا يخرج فرارًا منه» ::١-4 ٠/5‏ رقم الحديث 
1 ا]. 

.)١ 575-575 ٠١ص انظر: زيدان» مجموعة بحوث فقهية (زص‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق»ء ص ص؟557 55-5 7. 


5١ 


سابعًا: مشاهدة القدر عند حدوث المصائب 

الدنيا دار اختبار وبلاء ولا يمكن أن ينجو أحد من مصائبهاء وصاحب الإيمان الصحيح 
بالقدر عند وقوع المصيبة عليه يستحضر في ذهنه أن حدوث هذه المصيبة هو بقدر اللهء فتهدأ 
نفسه ولا تنكسر أمام المصائب» ويصاحب ذلك الصبر الجميل الذي لا شكوى ولا جزع ولا 
سخط على قدر اللهء واذا كانت المصيبة مما لا يمكن ردها مثل مصيبة الموتء قابلها المؤمن 
بفقه حقيقة الإنسان من أنه ملك لله يتصرف فيه كيفما يشاءء وأنه راجع إليه تعالى فيكون ذلك 


دافعًا له للصبر ليوفى أجره بغير حساب(). 


تددن 


المبحث السادس 
نواقض الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 
المطلب الأول: نواقض أصل الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


تبين من خلال ما مضى من هذه الرسالة أمور الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان - 
رحمه الله-» وينبغي لمن حصل هذه الأمور أن لا يغتر بما حققه» فهناك أمور تناقض أصل 
الإيمان ويخرج بها المرء من دائرة الإيمان إلى الكفر. 


تمهيد: 


١‏ -النقض لغة: 
قال الأزهري: "قال الليث: النَفُْضُ: إفساد ما أبرئت من عقد أو بناء7"). 


ونَقْضُ البناء: أي هَذمُه("). 
فيكون النقض في اللغة بمعنى الهدم؛ وناقض الإيمان لغة: هو هادم الإيمان. 


؟- نواقض الإيمان اصطلاحًا: من خلال بيان معنى الناقض لغة»ء يرى الباحث تعريف 


نواقض الإيمان اصطلاحًا بأنها: "هي الأمور التي تهدم أصل الإيمان أو كماله". 


ومن تعريفات نواقض الإيمان اصطلاحًا: "هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من 


دين الله بالكلية» وأصبح بسببها كافرًا أو مرتِدًا عن دين الإسلام7". 


والأمور التي تناقض أصل الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -» هي: 


.)١44/8جم( الأزهريء تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١٠١5ص( (؟) ابن جبرين» شرح تسهيل العقيدة الإسلامية‎ 


تددن 


أولّا: الكفر الأكبر 
١‏ -تعريفه: هو اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض أصل الإيمان!'). 


-١‏ حكمه: قال عنه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -:'أنه يخرج صاحبه من 
الإسلام7)» 'ويوجب الخلود في النار(). 
وما ذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في هذه المسألة 


يوافق ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله - فيها("). 
ثانيًا: الشرك الأكبر 


١-تعريفه:‏ "هو أن يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 


واف , 


؟- حكمه: فاعله كافر مخلد في النارء ولا يُغْفّر إلا بالتوبة» ويوجب الخلود في النار("). 


وهذا الحكم هو المتقرر عند العلماء» ومنهم: انز تنمدة” أ واي القيهاة سينا الله -. 


"- أنواعه: من خلال تعريف الشرك الأكبر يمكن تقسيم الشرك الأكبر إلى شرك في توحيد 
الربوبية وشرك في توحيد الألوهية وشرك في توحيد الأسماء والصفات» وسنقتصر على 
النوعين الأولين؛ لأن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - تكلم عنهما ولم أجده 
تكلم عن النوع الثالث: 


.)*4 انظر: العبد اللطيف: عبد العزيزء نواقض الإيمان القولية والعملية (ص‎ )١( 

.)١9؟ص( زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين‎ )١( 

(") انظر: زيدان» موجز الأديان في القرآن (رص١5١)»‏ و(ص04)؛ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص 
القرآن للدعوة والدعاة (مج"/7/7ا4). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج١/58١).‏ 

():آبق جيرون» عر تهييك العقيدة الإستلامية (صن:). 

(5) انظر: زيدان» موجز الاديان في القران (ص01). 

(9) انظر: ابن تيمية: تلخيص كتاب الأستغاثة (مج1/::). 

(8) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مج١/50").‏ 


ريل 


أ- الشرك في توحيد الربوبية: 
تعريفه: "هو أن يحدل الغيو الله معة ييا ها"( 


وقد عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - شرك المشرك في توحيد الربوبية 
بأنه: "إسناده - أي المشرك- الخلق والتدبير إلى أحد مع الله؛ وتسويغه لنفسه أخذ أحكام الدين 


في عبادة الله تعالى وفي التحليل والتحريم من غيره تعالى7). 


بمعنى أن الشرك في توحيد الربوبية هو الشرك بالله في فعل من أفعاله التي لا يقدر 
عليها أحد غيره من الخلق والتدبير» وتعريف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - يوافق 
تعريف السلف له حيث قصروا شرك توحيد الربوبية على التدبير في الخلق دون خلطه بشرك 
توحيد الألوهية» لكن يُوْخَذْ على الدكتور عبد الكريم زيدان أنه أدخل الشرك في التحليل والتحريم؛ 
أدخله في الشرك بتوحيد الألوهية/"؛. مع أن من حقه أن يكون شركًا في الألوهية» باعتبار 
التحليل والتحريم عبادة» ويجب إفراد الله عز وجل بها!“). 


ب- الشرك في توحيد الألوهية: 
تعريفه: "هو جعل شيء من العبادة لغير الله'(). 


وعرفه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - بأنه: "عدم إفراد العبد ربه بالعبادة وانما 
يشرك غيره فيها"(). 

وهذا التعريف موافق لتعريف السلف حيث قصروا الشرك في الألوهية على الشرك في 
العبادة دون الشرك في أفعال الله. 


.)7١١/؟جم( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

.)٠١5صر( زيدان موجز الأديان في القرآن‎ )١( 

(*) انظر: زيدان» موجز الاديان في القرآن (ص صه١١-5١٠).‏ 

(4) انظر: آل الشيخء تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (مج١/588١).‏ 
(5) مجموعة علماءء الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مج١١/7؟١).‏ 

(0 


5”) زيدان» موجز الأديان في القرآن (ص؛ .)٠١‏ 


ملف 


ثالنًا: النفاق الأكبر أو القلبي أو الاعتقادي 


١-تعريف‏ المنافق الأكبر: "هو الذي يظهر غير ما يبطنه ويخفيه من التكذيب بأصول 
الإيفات "0 


-١‏ حكمه: هو كفر مخرج من الملة7» ويقول أيضًا الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله 
-: 'وحكمه في الآخرة حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين بما 
يظهره لهم من إسلام قال تعالى: 0 إِنَّ َلْحفِقِينَ في أَلدَّرَكِ لْدسَعَلٍ مِنَ أن © [النساء: 
هع 0 
وعلى هذا الحكم علماء الأمة مثل: ابن تيمية - رحمه الله - الذي قال فيه: 'فاذا أظهر 
أنه مؤمن وأبطن التكذيبء فهذا هو النفاق الأكبر الذى أوعد صاحبه بأنه في الدرك 00 من 
لخاد "30 وَاوخ ن القيم - رحمه الله - الذي قال فيه: 'يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل '(* 
وابن كثير - رحمه الله - الذي قال عنه: 'وهو الذي يخلد صاحبه في النار7"؛ وابن رجب 
الحنبلي - رحمه الله - الذي قال عنه: 'ونزل القرآن بذم أهله وبكفرهمء وأخبر أن اهله في الدرك 
لأسف مك الخاد ا 


.)هقكرل١ انظر : زيدان» أضنؤل الدعوة (ص5؟؟)؛ وانظر: المستفاد من قصص القرآان للدعوة والدعاة (مج مج‎ )١( 
.)515/١( انظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 

)0 زيدان» أصول الدعوة (ص95")؛ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج”/477). 
(5) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج١١/57١).‏ 

)5( ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (مج 56/1 ). 

0( ابن كثيرء تفسير تفسير القرآن العظيم (مج .)١ 7207/١‏ 
[ 6 ابن رجب» جامع العلوم والحكم (مج”/.٠5” .)١‏ 


مدن 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(١ 
( 
( 
0 
6 
6 
4 


رابعًا: الردة 


١‏ - تعريف الردة: تعددت تعاريف الردة اصطلاحًا” أ فضي "متيل وكيا مختصر» 
لكنها ترجع إلى شرح التعريف الذي ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله -وهو: 
"الرجوع عن الإسلاه(". 


؟١-‏ أنواع الردة: ويُقسِم الدكتور زيدان - رحمه الله - الردة إلى أربعة أنواع وهي(") 


أ- الردة بالاعتقادات: "هي كل ما يناقض العقيدة الإسلامية في أصولها ومعانيها 
ولوازمهاء ويعرف الشخص هذه المناقضة ويقبلها ويرتضيها وينطوي قلبه عليها7) 
- الردة بالأقوال: "هي كل قول يفصح عن اعنتقاد باطل يكفر به معتقده.... وكل قول 
فيه سخرية واستهزاء بالله» أو بآياته أو بدينه أو برسوله.... وكل قول فيه انتقاص لله 
أو لدينه أو لرسوله بنسبة ما لا يليق إليهم.... وكل رفض لأمر الله وشرعه على وجه 
العتاة أو المغارطية والزه امستكا اننا . 
- الردة بالأفعال: "هي كل فعل يدل على السخرية» أو الاستهزاء» أو التحقير» أو 
الازدراء» أو التنقيص لله أو لدينه» أو لكتابه» أو لرسوله؛ أو جحودًا لما هو معلوم 
من الإسلام بالضرورة( 


د- الردة بالترك: هي كل ترك لفعل أو قول أمر به الشرع عنادّاء ومعارضة للشرع 


واستكبارًا وجحودًا(". 


العمرء الردة وآثارها (رص صه؟١-5؟).‏ 

زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج5/١٠١5).‏ 
انظر: المرجع السابق»ء ص5 .”١‏ 

المرجع نفسه» ص١".‏ 

المرجع نفسه» ص09١"5.‏ 

المرجع نفسه» ص7١3.‏ 

انظر: المرجع نفسه. 


7 


وأنواع الردة التي ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - ذكرها العلماء لفظا 
ومعنىَ» وقد جمع أحد أهل العلم وهو علوي السقاف - حفظه الله - أكثر من مئة قول من 
علماء الأمة على اختلاف مشاربهم تدل على ذلك(". 


.)١ 58-١ انظر: السقافء التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد (زص صه‎ )١( 


افدلا 


المطلب الثاني: نواقض كمال الإيمان عند الدكتور عبد الكريم زيدان 


كما أن للإيمان نواقض تزيله بالكلية» فله أيضًا نواقض تزبل كماله كما ورد في النصوص 


الشرعية» وكما كثر في كلام العرب نفي الشيء وهم يريدون نفي كماله. 


ويمكن تعريف نواقض كمال الإيمان بأنها: هي الأمور التي تهدم كمال الإيمان ويكون 


أولّا: الكفر الأصغر (العملي) 
حكمه: ذكر عنه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أنه من المعاصيء ولا يخرج من 


الإسلاء("). 


وبالكفر العملي أَوَّلَ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أحاديث كفر ترك الصلاة» إن 
كان تركه لها كسلا وتهاونًا مع اعتقاد وجوبها(). 


وعلى ذلك أئمة المسلمين» ومنهم ابن القيم - رحمه الله -(". 
ثانيًا: الشرك الأصغر: 


١‏ - تعريفه: "هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل العبد فيه ندَا لله تعالى ولم تصل 


هذه الندية إلى إخراج صاحبها من الملة7). 


ولم يعثر الباحث على تعريف للشرك الأصغر عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله 


- مع أن الدكتور عبد الكريم زيدان يقرر أن هناك شركًا أصغر ويرتب عليه حكمه. 


)١‏ انظر: زيدان؛ الشرح العراقي للأصول العشرين (ص59). 


(0) 

.)١79-1178/١جم(و‎ »)؟١/١جم( انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 
.)١5/8/١جم( انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين‎ )( 

(:) ابن جبرين» شرح تسهيل العقيدة الإسلامية (رص”١‏ 5). 


مدن 


قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - عن الشرك في حديث: (مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ الله 


فقذ فر أو أشرك)!"2» 'فهذا شرك غير مخرج من الإسلام؛ وإنما هو معصية غليظة جدا(". 


ولا بد في كلام الدكتور عبد الكريم زيدان المتقدم المتعلق بالحلف بغير الله حتى يكون 
شركًا أصغر أن يقيد بأن لا يعتقد الحالف أن المحلوف به أعظم من الله عز وجل أو مساو له. 


قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "الحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به 


مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» والا فهو شرك أصغر(". 
؟ - حكمه: 


الإسلام7).» وعلى هذا الحكم أئمة السلف: مثل: ابن تيمية7) وابن القيم7), وابن عثيمين" - 


)١(‏ [الترمذي: سنن الترمذيء النذور والأيمان/في كراهية الحلف بغير اللهء ؟/18: رقم الحديث 5171١]؛‏ و[أبو 
داود: سنن أبي داودء الأيمان والنذور/كراهية الحلف بالآباء» :737١/7‏ رقم الحديث ١5؟"]؛‏ و[أحمد: مسند 
الإمام أحمد 15/9؟775-5: رقم الحديث هلالاه, و573-477/94: رقم الحديث ”5597, و١٠159/1:‏ رقم 
الحديث ”65077, و١٠/150:‏ رقم الحديث 7١٠]ء‏ و[ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
الأيمان/ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بارء :700-١99/٠١‏ رقم الحديث 
,؛ والحديث حسنه الترمذيء انظر: الترمذيء سنن الترمذي (مج8/7١)؛‏ وصححه الألباني» انظر: 
الالباني» السلسلة الصحيحة (مج5/١3)؛‏ وانظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(مج181/8)؛ وصحح شعيب الأرنؤوط إسناده على شرط مسلمء انظر: ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان (مج١٠/١٠5).‏ 

)١(‏ زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص59). 

؟) ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (مج؟/5؟؟). 

5) انظر: زيدان» الشرح العراقي للأصول العشرين (ص55)؛ وانظر: اللجنة الدائمة» فتاوى اللجنة الدائمة 


رق 


ثالنًا: النفاق الأصغر أو العملي 


-١‏ تعريفه: عرف الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - المنافق نفاقًا أصغر بأنه: "هو 
الذي يظهر خلاف ما يبطنه ويخفيه لكنه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله(". 


ويمكن أن يستخرج من هذا التعريف تعريف للنفاق الأصغر بأنه هو: إظهار الخير 
وابطان الشر من غير أن يكون كفرًا بالله. 


-١‏ حكمه: 'إنما هو شيء من المعصية لله(". 


وهذا الحكم هو ما قاله علماء الأمة» مثل: ابن تيمية7"؛ وابن القيم0)ء وابن كثير”)- 


رابعًا: المعاصي 


-١‏ تعريف العصاة: "من كان عندهم أصل الإيمان...فهم يخالفون بعض أوامر الشرع 
ويرتكبون بعض نواهيه» ومنهم المكثر من المعاصي ومنهم المقل ومنهم بين ذلك 
0 لكان 

وعلل الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - وقوع المسلم في المعاصي؛ بضعف 
الإيمان في قلب المسلم7"؛ وقال في موضع آخر: "بل ينسحب - معاداة المؤمنين والدعاة- إلى 
الطغاة والمتسلطين الظلمة ممن يُسِمّونَ بالمسلمين» وقد يكون عندهم أصل الإيمان لكنهم 


.)515/١جم( زيدان» أصول الدعوة (رص595)؛ وانظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 

(؟) زيدان» أصول الدعوة (رص55"). 

(") انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مج/؛ ؟5): و(مج١١/57١).‏ 

(4) ابن القيم» كتاب الصلاة (ص ص18-57). 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (مج١/75١).‏ 

(1) زيدان» أصول الدعوة (رص5 ١‏ 5). 

(0) انظر: المرجع السابق (رص ص7-4.56٠١5)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
(مج١/01).‏ 


كرض 


منغمسون في الظلم وكراهية الدعاة» وقد يجتمع الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية ومعاداة 
المؤمنين وبقدر هزال إيمان المتسلطين الظلمة تكون معاداتهم للمؤمنين والدعاة'(". 
؟- حكم ارتكاب المعاصي 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
(لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَّ الْحُدُودَ وَشَّقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة)!: 'وجاء في شرح هذا الحديث: 
قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهديناء وليس المراد الخروج به من 
الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يُكفر بها عند أهل السنة اللهم إلا أن يُعتقد حل ذلك(". 

وقد تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في عدة مواضع من كتبه بألفاظ 
مختلفة ومعاني متفقة لمسألة إنقاص المعاصي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان'). 

يتبين من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - السابق أنه يعتبر العاصي مؤمن 
لكنه ناقص الإيمان» وهذا الأمر موافق للسلفء فقد نقل ابن تيمية اتفاق أهل السنة والجماعة 
على أن المعاصي لا ذكَفِر المسلم بل تنقص إيمانه خلاف ما يقوله الخوارج والمعتزلة» وفي 
القول أن المعاصي تنقص الإيمان مخالفة للمرجئة الذين قالوا بأنها لا تنقص الإيمان. 


بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص 
الايمان ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل 
السنة المتبعون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية(). 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: 'والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها 
ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة(). 


.)5/1//١جم( زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )١( 

.]١ 7١5 [البخاري: صحيح البخاري» الجنائز/ليس منا من شق الجيوب» ؟/47 45-7 1: رقم الحديث:‎ )١( 
.)١5١/١١جم( زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )"( 

(:) انظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (مج57/54)» و(مجه5/5١)؛‏ وانظر: زيدان» المستفاد 
من قصص القرآن للدعوة والدعاة (مج؟/7١).‏ 

(5) ابن تيمية» الاستقامة (مج؟/857١).‏ 

() ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (مج١/53؟).‏ 


تحرس 


ومعلوم حكم الكفر الأصغر عند السلف وابن القيم منهمء أنه لا يخرج من الملة فيكون 
حكم المعاصي أنها لا تخرج من الملة. 


الذرون 


الخاتمه 


مقارنتها بأقوال شتى الفرق الإسلامية» شاء ربي للباحث أن يصل إلى خاتمتها ويسجل هنا أهم 
النتائج والتوصيات المستخلصة من هذه الرحلة. 


أولا: النتائج: 


-١‏ نشأ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - نشأة صعبة. إلا أنه امتاز بهمة عالية 
وتصميم كبير جعلاه من الشخصيات الإسلامية البارزة في العصر الحديث التي أبدعت 
في مجالات متعددة دون أن يحصر نفسه في مجال علمي واحد. 

؟- الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - كتب كتابات متميزة في مجالات متعددة» من 
أصول الفقهء والفقه المقارن» والعقيدة» والقواعد الفقهية» والدعوة» والشريعة والقانون» 
والتفسيرء وأصول الحديث,ء وامتازنت هذه الكتابات بعمق الفكرة وسهولة العبارة مما جعل 
الكثير من كتبه يدرس في الجامعات والمعاهد حول العالم الإسلامي» ويترجم عدد منها 
إلى لغات أخرى. 

- بينت الدراسة أن الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - كان شخصية فاعلة؛ 
وليست محصورة في نطاق محددء فكان يدرس في الجامعات» ويؤلف الكتب المميزة» 
ويكتب الأبحاث العلمية المحكمة» ويكتب في المجلات الدعوية» ويلقي المحاضرات 
العامة ويحضر دورات المجمع الفقهي الإسلاميء باعتباره أحد أعضائه المؤسسين» 
كل ذلك مع قيادته للدعوة في العراق. 

4- إن العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - لها مكانة خاصة بوصفها 
أساس الدعوة والركيزة الأولى في إصلاح الفرد» ومما يدلل على ذلك اشتمال كتبه على 
الكثير من مواضع العقيدة مع أنها ليست كتب عقيدة في الأصل. 
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ه- اتبع الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - في بيان العقيدة الإسلامية المنهج 
البنائي الذي يقوم على بناء العقيدة في النفوس ابتداء مع الاستدلال عليها من الكتاب 
والسنة» وليس منهج الردود. 

5- وافق الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - أهل السنة والجماعة في العقيدة» ولم 
يخالفهم في أي مسألة عقدية تطرق إليها في كتبه. 

-٠‏ الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - سلفي المعتقد تأصيلا وتفريعاء فالعقيدة عنده 
توقيفية مع عدم تجاوز العقل السليم. 

- وافق السلف في مسائل مهمة كانت خلافية مع الفرق ومن أشهرهم الأشاعرة ومن 
أهمها: القول بأن القرآن كلام الله لفظًا ومعنىء والتركيز على إثبات توحيد الألوهية: 
واثبات الصفات على طريفة السلفء والقول باعتبار إرادة العبد وخلق أفعال العبادء 
والقول بالسببية وفق مذهب السلف. 

1- امتاز الدكتور عبد الكريم زيدان بأدبه الرفيع خلال الحديث عن العلماء فكان عندما 
يذكر شيوخه وينقل عنهم وعن كتبهم يتبعهم بلفظة شيخنا أو أستاذناء ولم يجرح أي 
عالم أو فرقة أو طائفة بأي عبارة مسيئة. 


ثانيًا: التوصيات: 


-١‏ جمع كل ما ألفه الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - من كتب أو أبحاث أو 
مقالات أو تقدمات لكتب في مجموع مؤلفات كبير حتى يسهل على الباحثين والراغبين 
في الاطلاع على تراث الدكتور والرجوع إليه. 

؟- تفريغ جميع محاضرات الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - المرئية في كتب 
على أيدي بعض طلبة العلم المتخصصين. 

-٠‏ كتابة المزيد من الرسائل الجامعية والأبحاث العلمية المحكمة عن الدكتور عبد الكريم 
زيدان في شتى المجالات التي برع فيهاء مثل: السياسة الشرعية عند الدكتور عبد 
الكريم زيدان» الآراء الأصولية عند الدكتور عبد الكريم زيدان» آراء الدكتور عبد الكريم 
زيدان في القضايا الفقهية المعاصرة» تخريج أحاديث وأثار كتب الدكتور عبد الكريم 


عرف 


زيدان» وفقه الحركة الإسلامية عند الدكتور عبد الكريم زيدان» وتحكيم الشريعة 
الإسلامية عند الدكتور عبد الكريم زيدان. 
5- يقترح الباحث عقد مؤتمرات علمية» وورش عملء وأيام دراسية حول الدكتور عبد 
الكريم زيدان» والمجالات التي برع فيها. 
ه- جعل كتب الدكتور عبد الكريم زيدان - رحمه الله - مقررات أساسية في الجامعات أو 
كتب مساعدة لمقررات الجامعات؛ وذلك لسهولة عبارتها وعمق فكرتها. 
وأكدراء: 
فإن هذا جهد المقل فما كان فيه من خير فمن الله تعالى» وما كان فيه من خطأ أو 


تقصيرء فمن نفسي والشيطان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الباحث 


محمد زعرب 


كرون 
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العقل. (د. ط). الرياض: مكتبة الرشد. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (1991١م).‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول. تحقيق: محمد الحلواني 
ومحمد شودري. ط١.‏ الدمام: رمادي للنشرء والرياض: المؤتمن للنشر. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (5 ١٠٠م).‏ الفتوى الحموية الكبرى. تحقيق: حمد التويجري. ط". الرياض: 
دار الصميعي للنشر والتوزيع. 
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تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١131١م).‏ الاستقامة. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط١.‏ الرياض: مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (5357١م).‏ الإيمان. طه. بيروت: المكتب الإسلامي. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١٠٠٠م).‏ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع . تحقيق: محمد بن عودة السعوي. طا. الرياض: مكتبة العبيكان» ١٠٠5م.‏ 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (519١م).‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: علي ناصر 
وآخرون. ط". الرياضء دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (5١٠٠م).‏ الرد على المنطقبين. تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي. 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (505١ه).‏ الصفدية. تحقيق محمد رشاد سالم. ط؟. مصر: مكتبة ابن تيمية. 
تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (139١م).‏ العبودية. تحقيق: علي حسن عبد الحميد. ط”. الإسماعيلية: دار 
الأصالة. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (910١م).‏ الفتاوى الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 
القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

تيمية» احمد بن عبد الحليم. (470 ١ه).‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تحقيق: عبد الرحمن 
بن عبد الكريم اليحيى. ط١.‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. 5١0(‏ ١ه).‏ المستدرك على مجموع الفتاوى. جمع: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم. ط١‏ . (د. م). (د. ن). 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١٠٠5م).‏ النبوات. تحقيق: عبد العزيز الطويان. ط١.‏ الرياض: مكتبة 
أضواء السلف. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١١٠٠م).‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية . تحقيق: 
موسى بن سليمان الدويش. ط". المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (1١54١ه).‏ تلخيص كتاب الاستغاثة. تحقيق: محمد عجال. ط١.‏ المدينة 
المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١99١م).‏ درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط١؟.‏ 
الرياض: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (د. ت). رسالة الحسبة في الإسلام. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

تيمية» احمد بن عبد الحليم. ( 5١7‏ ١ه).‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. (د. ط). الرياض: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (135١م).‏ شرح حديث النزول. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. ط١.‏ 
الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (599١م).‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
ط١.‏ الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (4 ١٠٠م).‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن قاسم وولده محمد. (د. ط). المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (135١م).‏ مقدمة في أصول التفسير. تحقيق: فواز أحمد زمرلي. ط١.‏ 
بيروت: دار ابن حزم. 

ابن جبرينء» عبد الله بن عبد العزيز. ("5* ١ه).‏ شرح تسهيل العقيدة الإسلامية. طه. الرياض: مكتبة الرشد 
ناشرون. 

الجديع» عبد الله بن يوسف. (1915١م).‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية. 
ط". الرياض: دار الإمام مالك ودار الصميعي للنشر والتوزيع. 

الجرجانيء علي بن محمد. (د. ت). معجم التعريفات. تحقيق: محمد صديق المنشاوي. (د. ط). القاهرة: دار 

الجرجاني» علي بن محمد. (118١م).‏ شرح المواقف. تحقيق: محمود عمر الدمياطي. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الجصاصء أحمد بن علي الرازي. (137١م).‏ أحكام القرآن. (د. ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي 
ومؤسسة التاريخ العربي. 

الجعبري» حافظ. (9079١م).‏ الفطرة والعقيدة الإسلامية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الملك عبد 
العزيز - مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية. 

ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم. (9107١م).‏ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوبي. تحقيق: محيي 
الدين عبد الرحمن رمضان. ط؟. دمشق: دار الفكر. 

الجنابي» سامي (5 .١‏ “اا ؟). عبد الكريم زيدان: سير امام ومسيرة علم. تاريخ الاطلاع: 1 أكتوبر ١‏ ٠م‏ 
موقع السراج الدعوي: (أآ/اع5/1نا. ]أنات//:ماغاط). 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. (5٠٠٠م).‏ تلبيس ايليس. تحقيق: مجدي بن عبد الهادي بن 
صالح. ط١.‏ المنصورة» دار ابن رجب. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي. (905١م).‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . تحقيق: محمد 
الراضي. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الجوهري» إسماعيل بن حماد. (٠11١م).‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. طء. بيروت: دار العلم للملايين. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. (0٠55١م).‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: محمد 
موسى وعلي عبد الحميد. (د. ط). القاهرة: مكتبة الخانجي. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. (979١م).‏ الشامل في أصول الدين. تحقيق: علي سامي النشار وآخرون. 
(د. ط). الاسكندرية: منشأة المعارف. 

الجيزاني» محمد بن حسين. (117١م).‏ قواعد معرفة البدع. ط١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 


إحانا 


الحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري. (54١0١٠م).‏ المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مركز البحوث وتقنية 
المعلومات بدار التأصيل. ط١.‏ القاهرة» دار التأصيل. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني. (١٠٠م).‏ الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي ومركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. ط١.‏ الجيزة: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني. (5١٠٠م).‏ فتح الباربي بشرح صحيح البخاري. تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي. ط١.‏ الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (5١٠٠م).‏ الزهر النضر في حال الخضر . تحقيق: صلاح 
الدين مقبول أحمد. ط0. الكويت: مكتبة أهل الأثر وغراس للنشر والتوزيع. 

الحربي» أحمد بن عوض الله اللهيبي. ( 5١‏ ١ه).‏ الماتريدية دراسة وتقويمًا . ط١.‏ الرياض: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع. 

ابن حزمء علي بن أحمد. (١755١ه).‏ المحلى. تحقيق: محمد منير دمشقية. ط١.‏ القاهرة: إدارة الطباعة 
المنيرية. 

ابن حزمء علي بن أحمد. (د. ت). الإحكام في أصول الأحكام. (د. ط). بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

حسنء» عثمان بن علي. (7“١٠٠م).‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عن أهل السنة والجماعة. طه. 
الرياض: مكتبة الرشد ناشرون. 

الحسنيء عبد الرزاق. (955١م).‏ الصابئون في حاضرهم وماضيهم. ط؟. صيدا: مطبعة العرفان. 

الحكمي» حافظ بن أحمد. (599١م).‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد . تحقيق: 
محمد صبحي حلاق. ط١‏ . الدمام: دار ابن الجوزي. 

الحمدء محمد بن إبراهيم. (190١م).‏ عقيدة أهل السنة والجماعة. ط١.‏ الرياض: دار ابن خزيمة. 

الحمدء محمد بن إبراهيم. (5١٠٠م).‏ مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل. ط١.‏ الرياض: دار ابن 
خزيمة للنشر والتوزيع. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. (759١ه).‏ السنة. (د. ط). مكة المكرمة: المطبعة السلفية ومكتبتها. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. (519١م).‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. ط١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن حيان» محمد بن يوسف الأندلسي. (9197١م).‏ تفسير البحر المحيط. تحقيق: عادل عبد الموجود وعادل 
معوض. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح. (١٠٠٠٠م).‏ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. ط١.‏ عَمَّان: دار عمار. 

الخضيريء؛ محمد بن عبد العزيز. 57٠(‏ ١ه).‏ الإجماع في التفسير. ط١.‏ الرياض: دار الوطن للنشر. 

الخطابي؛» حمد بن محمد. (175١م).‏ معالم السنئن. ط١.‏ حلب: المكتبة العلمية. 

الخطيب؛ محمد عجاج. (9171١م).‏ أصول الحديث ومصطلحاته. ط؟. دمشق: دار الفكر. 

خفاجي» محمد عبد المنعم. (9080١م).‏ الأزهر في ألف عام. ط١.‏ بيروت: عالم الكتب. 


ارحن 


الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن. (١٠٠٠م).‏ سنن الدارمي أو مسند الدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد. ط١.‏ 
الرياض: دار المغني للنشر والتوزيع. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني(95917١م).‏ سنن أبي داود . تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيد. ط١.‏ 
بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. 

درازء محمد عبد الله. (9110١م).‏ المختار من كنوز السنة النبوية. طذ١.‏ دمشق: مطبعة محمد هاشم الكتبي. 

الدليمي» عدنان محمد سلمان. (؟7١١0٠م).‏ آخر المطاف سيرة وذكريات. ط١.‏ عَمَّان: دار المأمون للنشر 


والتوزيع. 
الدميجيء عبد الله بن عمر . (د. ت). الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. (د. ط). الرياض: دار طيبة 
للنشر والتوزيع. 


الديب» كمال. (١١٠م).‏ موجز تأريخ العراق. ط١.‏ بيروت: دار الفارابي. 

الذهبي» محمد بن أحمد. (195١م).‏ العلو للعلي الغفار . تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. ط١.‏ الرياض: 
مكتبة أضواء السلف. 

الرازي» محمد بن أبي بكر. (1187١م).‏ مختار الصحاح. (د. ط). بيروت: مكتبة لبنان. 

الرازيء محمد بن عمر. (387١م).‏ أساس التقديس. تحقيق: أحمد حجازي السقا. (د. ط). القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

الرازي»ء محمد بن عمر . (١/5١م).‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغييب. ط١.‏ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الرازيء محمد بن عمر . (1900١م).‏ المطالب العالية من العلم الإلهي. تحقيق: أحمد حجازي السقا. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

الراغب» الحسين بن محمد الأصفهاني. (د. ت). المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيد كيلاني. (د. 
ط). بيروت: دار المعرفة. 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. (5 ١٠٠م).‏ جامع العلوم والحكم. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. 
ط. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. (599١ه).‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. (د. ط). بيروت: 
المكتب الإسلامي. 

ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد. (9587١م).‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طا. بيروت: دار المعرفة 

ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد. (155١م).‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقيق: محمود قاسم. ط؟. 
القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 

رضاء محمد رشيد. (5540١م).‏ تفسير المنار. ط١.‏ القاهرة: دار المنار. 

الرقب» صالح بن حسين. (7١5١ه).‏ مناهج الإسلاميين في اثبات وجود الله ووحدانيته دراسة نقدًا (رسالة 
دكتوراه غير منشورة). جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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الرملي» أحمد بن أحمد. (9١٠م).‏ فتح الرحمن بشرح وُبّد ابن رسلان. ط١.‏ تحقيق: سيد شلتوت واللجنة 
العلمية بدار المنهاج. جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع. 

الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني. (555اوما بعدها). تاج العروس من حواهر القاموس. تحقيق: عبد الستار 
فراج وآخرون. (د. ط). الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 

الزحيلي» وهبة. ٠٠١9(‏ ٠م‏ ). التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. ط١٠١.‏ دمشق: دار الفكر. 

الزركشيء محمد بن بهادر. (91/5١م).‏ المنثور في القواعد . تحقيق: تيسير فائق محمود. ط". الكويت: شركة 
دار الكويت للصحافة. 
القاهرة: مكتبة دار التراث. 

الزركشيء محمد بن بهادر. (11917م). البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق: عبد القادر العاني وعمر 
الأشقر. ط”. مج١.‏ الغردقة: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع. 

الزركليء خير الدين. (7١٠5م).‏ الأعلام. طه .١‏ بيروت: دار العلم للملايين. 

الزفزاف؛ محمد. الك ام وغ48 ١م‏ ). تعريف بالقران والحدبث . ط ؟. وط؛ . الكويت: مكتبة دار الفلاح. 

الزمخشريء محمود بن عمر. (979١م).‏ الفائق في غريب الحديث. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
البجاوي. ط". بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الزنمخشري» محمود بن عمر. (/199١م).‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأوبل . تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. ط١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 

زيدء مصطفى. (1١م).‏ النسخ في القران. ط"”. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

أبو زيد»ء وصفي عاشور . في رحيل العلامة عبد الكريم زيدان .. عالما ربانياً . تاريخ الاطلاع: ١١‏ سبتمبر 
١5‏ ام موقع رابطة العلماء السوريين: 
(أنام1.0 11 / انان . داع ق لأ5 4947| الاوحاة]/ ذلك //0112م/0امه . 19 /ا15|305/)/ :متخط). 

زيدان» عبد الكريم. (15857١م).‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. ط١.‏ بغداد: مكتبة القدس» 
وبيروت: مؤسسة الرسالة. 

زيدان» عبد الكريم. (5٠٠٠م).‏ أصول الدعوة. ط١.‏ دمشق» وبيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

زيدان» عبد الكريم. تعريف أصول الفقه (محاضرة)» الدقيقة: ١1:55‏ فما بعدها. تاريخ الاطلاع: 7١‏ ديسمبر 
5 5م. موقع يوتيوب: 
الاأموظخ اع 201/5 ح ]دالت و )7/1 66000 1/2 دان 3 نلا /حدامن. عطانا ناه /ا. الالثالانا//:ىم[ااطا) 
(/ازقكلى 23 للمسروطز7/2)60018 . 

زيدان» عبد الكريم. (375١مء‏ يونيو). رعاية المصلحة في الشريعة الإسلامية. مجلة الوعي الإسلامي. العدد 
(؟)» ص صصه"- 39. 

زيدان» عبد الكريم. (5١٠٠م).‏ الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات وعلاقة المسلم بالدولة غير المسلمة. 
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة» .)5١(‏ 1؟- 38. 
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زيدان» عبد الكريم. (997١م).‏ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. ط١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

زيدان» عبد الكريم. سيرتي الذاتية. تاريخ الاطلاع: ؟ أكتوبر 5١١7مء‏ الموقع: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ 

عبد الكريم زيدان (031.0010ع012. /لاللاللا// :مخاطا). 

زيدان» عبد الكريم. الشرح العراقي للأصول العشرين. العراق: مؤسسة الرائد الإعلامية في العراق بالتعاون مع 
موقع الرواق. 

زيدان» عبد الكريم. (5١٠٠م).‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

زيدان» عبد الكريم. (/19١م).‏ المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
ناشرون. 

زيدان» عبد الكريم. ( 197 ١م).‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. ط١.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

زيدان» عبد الكريم. (5: 0 "م ). الوجيز في أصول الفقه. ط١.‏ دمشق» وبيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

زيدان» عبد الكريم. ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرة. أعمال وبحوث الدورة 
السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة. مج؟. 5١‏ /ا١اه.‏ 

زيدان» عبد الكريم. (1/857١م).‏ مجموعة بحوث فقهية. (د. ط). بيروت: مؤسسة الرسالة» وبغداد: مكتبة القدس. 

زيدان» عبد الكريم. (١٠٠م).‏ مدى حق الزوجة في انهاء عقد الزواج بالخلع. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي 
برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة» (4 ؟), 56- 560. 

زيدان» عبد الكريم. (999١م).‏ موجز الأديان في القرآن. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

زيدان» عبد الكريم. (91859١م).‏ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» وعَمَّان: 
دار البشائر. 

زيدان» عبد الكريم. (5٠٠٠م).‏ نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. ط١.‏ دمشقء» وبيروت: 
مؤسسة الرسالة ناشرون. 

سابقء السيد. (١٠٠٠٠م).‏ العقائد الإسلامية. ط١ .١‏ القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي. 

السالميء عبد الله بن حميد. (585١م).‏ مشارق أنوار العقول. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. ط١.‏ بيروت: دار 
الجيل. 

السالوس» علي أحمد. (*١٠٠م).‏ مع الاثني عشرية في الأصول والفروع. ط“. الرياض: دار الفضيلة» 
والدوحة: دار الثقافة» ومصر: مكتبة دار القران. 

السامرائي» فاضل صالح. (د. ت). نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى البقين. (د. ط). بغداد: 
مكتبة القدس. 

السامرائي» فاضل صالح. (د. ت). نداء الروح. (د. ط). بغداد: مكتبة القدس. 

السامرائي» يوسف. (5487١م).‏ تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجربي. (د. ط). بغداد: مطبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. 
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السخاوي»ء محمد بن عبد الرحمن. (477 ١ه).‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . تحقيق: عبد الكريم الخضير 
ومحمد آل فهيد. ط١.‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 

السعدي» عبد الرحمن. (90١م).‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي. (د. ط). عنيزة: 
مركز صالح بن صالح الثقافي. 

السعديء, عبد الرحمن. ("٠٠٠م).‏ تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السعديء عبد الملك. .70١5(‏ 7 يناير). نعي الشيخ العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان رحمه الله تعالى. تاريخ 
الاقتباس: ١115‏ مايو ,50١5‏ موقع الأمة الوسط: 
(10-174 مطمرعنه اللاة لاع ط مامه .21 25/نا | - 3 0ه 3 . لنالنانا//:مااط). 

السعود. محمد بن محمد العمادي. (د. ت). إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم. تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطا. (د. ط). الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 

السفاريني» محمد بن أحمد. (995١م).‏ لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السُّنية. تحقيق: عبد الله بن محمد 
البصيري. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

السفاريني» محمد بن أحمد. (١59١م).‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. ط". بيروت: المكتب 


الإسلامي. 

السقاف. علوي. (999١م).‏ التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. ط١.‏ الدمام: 
دار ابن القيم للنشر والتوزيع. 

السقاف. علوي. (5١٠٠م).‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. ط". الثقبة: دار الهجرة للنشر 
والتوزيع. 

السميري» جابر»ء وعاشور»ء سعد.(١٠٠٠م).‏ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية. ط١؟.‏ (د. م). (د. 
ن). 


السيوطيء جلال الدين. (0٠٠م).‏ الاتقان في علوم القرآن. تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى. ط١.‏ دمشق» 
بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

السيوطيء جلال الدين. (5087١م).‏ الحاوي للفتاوي. (د. ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

السيوطيء جلال الدين. (”١٠٠م).‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور . تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. ط١.‏ القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى. (9917١م).‏ المواققات . تحقيق: مشهور آل سلمان. ط١.‏ الخُبّر: دار ابن عفان 


للنشر والتوزيع. 
الشاطبيء إبراهيم بن موسى. (8١٠0٠م).‏ الاعتصام. تحقيق: محمد الشقير وآخرون. ط١.‏ الدمام: دار ابن 


شاكرء محمود. (195١م).‏ التاريخ الإسلامي. ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 
الشامي»ء صالح أحمد. (١٠٠٠٠م).‏ من معين الخصائص النبوية. ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 
شبيرء محمد عثمان. (7١٠٠٠م).‏ الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد. ط١.‏ دمشق: دار القلم. 
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الشربيني» محمد بن الخطيب. (199177١م).‏ مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج. تحقيق: محمد خليل 
عيتاني. ط١.‏ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

شلبيء: أحمد. (١٠٠٠م).‏ أديان الهند الكبربى. ط١١.‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

شلبي» أحمد. (9/7١م).‏ موسوعة التاريخ الإسلامي. ط١١.‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

الشمريء جاسم. (5١١٠م).‏ حوار صريح مع فقيه العراق والأمة العلامة الدكتور عبد الكريم زيدان. ط١.‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين. (477١ه).‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ط١.‏ مكة المكرمة: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع. 

الشنقيطيء محمد الأمين. (577١ه).‏ المحاضرات. ط١.‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. (13157١م).‏ الملل والنحل. تحقيق: أحمد فهمي محمد. ط". بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الشوكاني» محمد بن علي. (١٠٠٠م).‏ إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق: أبو حفص 
سامي بن العربي الأثري. ط١.‏ الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

الشوكاني» محمد بن علي. (7١٠٠م).‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . تحقيق: 
يوسف الغوش. طءع. بيروت: دار المعرفة. 

الشوكاني» محمد بن علي. (5١٠٠٠م).‏ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . تحقيق: طارق عوض الله. ط١.‏ 
الرياض: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» والقاهرة:» دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 

الشيخ نظامء نظام الدين البلخي. (١٠٠٠م).‏ الفتاوى الهندية. تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشيخ» ناصر بن علي. (515١م).‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر. ط ,.١‏ الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

الصابونيء إسماعيل بن عبد الرحمن. (55/8١م).‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث . تحقيق: ناصر بن عبد 
الرحمن الجديع. ط". الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

صديق خان» صديق بن حسن. (997١م).‏ فتح البيان في مقاصد القران. (د. ط). صيدا: المكتبة العصرية. 

صليباء جميل. (995١م).‏ المعجم الفلسفي. (د. ط). بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل. (475١ه).‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تحقيق: عبد المحسن العباد 

صوفيء عبد القادر بن محمد عطا. (5٠٠٠م).‏ المفيد في مهمات التوحيد. ط١.‏ عمان: دار الإعلام. 

ضميرية؛ عثمان جمعة. (١٠٠٠م).‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية . ط؛ . جدة: مكتبة السوادي للتوزيع. 

الطبراني» سليمان بن أحمد. (د. ت). المعجم الكبير. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط". القاهرة: مكتبة 

الطبري» محمد بن جرير . (١١٠٠م).‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: عبد الله التركي. ط .١‏ القاهرة: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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الطبريء محمد بن جرير. (579١م).‏ تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط". القاهرة: 
دار المعارف. 

الطحان» محمود بن أحمد. (537١م).‏ تيسير مصطلح الحديث. ط4. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

طعيمة؛ صابر . (987١م).‏ الإباضية عقيدة ومذهبًا . (د. ط). بيروت: دار الجيل. 

طنطاويء محمد سيد. (997١م).‏ التفسير الوسيط للقرآن العظيم. (د. ط). القاهرة: دار المعارف. 

ظهيرء إحسان إلهي. (د. ت). الشيعة والقرآن. (د. ط). لاهور: إدارة ترجمان السنة. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. (7١٠٠م).‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار . تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلي معوض. (د. ط). الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن عاشورء محمد الطاهر. (105١م).‏ تفسير التحرير والتنوير. (د. ط). تونس: الدار التونسية للنشر. 

ابن أبي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك. (980١م).‏ السنة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط١.‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

العاني» محمد سعيد. (505١م).‏ القول الصحيح في تعبين الذبيح. ط١.‏ بغداد: مطبعة العاني. 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله. (971 ١م‏ فما بعدها). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . تحقيق: 
مصطفى العلوي وآخرون. (د. ط). المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

عبد الجبارء عبد الجبار بن أحمد. (د. ت). تنزيه القرآن عن المطاعن. (د. ط). بيروت» دار النهضة الحديثة. 

عبد الجبارء عبد الجبار بن أحمد. (195١م).‏ شرح الأصول الخمسة. تحقيق: عبد الكريم عثمان. ط". 
القاهرة: مكتبة وهبة. 

عبد الخالق» عبد الرحمن. (187١م).‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ط". الكويت: مكتبة ابن تيمية. 

عبد الخالق» عبد الغني. (387١م).‏ حجية السنة. ط١.‏ الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 

عبد الرحمن» سعيد. (د. ت). شيوخ الأزهر. (د. ط). القاهرة: الشركة العربية للنشر والتوزيع. 

ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام. (١٠٠٠م).‏ القواعد الكبربى. تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية. 
ط١.‏ دمشق: دار القلم. 

عبد اللطيف» سعد بن محمد بن علي. (١١١١م).‏ التعريفات الاعتقادية. ط١.‏ مدار الوطن للنشر. 

عبد اللطيفء. عبد العزيز بن محمد. (571١ه).‏ نواقض الإيمان القولية والعملية. ط". الرياض: مدار الوطن 
للنشز. 

ابن عبد الوهاب» محمد. (د. ت). مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. تحقيق: عبد العزيز الرومي 
وآخرون. (د. ط). الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

عترء نور الدين. (197١م).‏ علوم القرآن الكريم. ط١.‏ دمشق: مكتبة الصباح. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. (195١م).‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. تحقيق: أشرف بن 
عبد المقصود. ط". القاهرة: مكتبة السنة. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. (5١5١ه).‏ القول المفيد على كتاب التوحيد. تحقيق: سليمان ابا الخيل وخالد 
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إِنَ اله يَأْمْرُ بالْعَدلٍ وَالِْحْسَدنِ وَإِينَآي ذى القرق * 
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إنَّعبَادِى ليس لك عَلِيهمْ سلطان وك برَيْكَ وحكيلا * 
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سلا من فيك من يسول ولا يو © 


سئورة المؤمنون 
وَلقَدُ حَلَقََا الِإضْسنٌ ين كلمن طِينٍ * 
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ما إلا مع لي 2 2 ريد أن يتفض 206 00 4 
م موه رقرعه 228 5 مه 
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«لبلوخ أكد أَحَنُ عملا * ١ ١‏ 
« وما روا إلا تدوأ أله مون له أن ختنة # 5 5 


١7 ١ 4 ِلكَاقَة أ‎ 
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ثَانِيًا: فَهرَِسُ أطراف الأَحَادِيثِ | 


رَفَ الحَدِيثِ 
أختع الأْمَاءِ يوم الْقِيامَِ عند لله 
أخنى الْأسْمَاءِ َم الام علد اله 
إِذَا قْبِرَ الْمَيْتْ أو قَالَ أَحَدْكُمْ أتَاهُ مَلَكَانٍ 
أمْوَدَانٍ أَزْرَقَانِ 
ذا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا 
إذَا وْضِعَت الْجنَارَهُ وَاحْتمَلَهَا الرّجَالَ عَلَى 
أَعْنَاقِهمْ فإِنْ كَانَتْ 
أزْتِ ل كَانَ عَلَى أُمَكِ دَيْن فقَضَيتيه 
أَكَانَ يُوَدّي ذَلِكِ عَنْهًا؟ 
الإِسْلَامُ أنْ تَتنهد أن لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنّ 
مُحَمّدَا رَمُولُ الله 
أخطيث قتا له تنطين أحَد قيلي 
أمِرْ 3 نْ أََاتِلَ النّامسَ حَتَّى يَْهَكُوا أَنْ لّا 
لَه إِلّا الله . 
إن الزوج إذا فيضن تبعة البَصتر 
إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ اللّهُ اقلم 


أنْ وْمِنَ الله وَمَلَائِكِهِ وَكتِهِ 


نا أَغْنَى الشَرَكَاءٍ عَنْ الشّرْكِ 

نا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرَ. 

إلى شَهادةٍ أن لا إِلَه إِلّا الله 

إِنَكُمْ سَترَونَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَدَا الْقَمَرَ 
ني أَرَى مَا لا تَرَْنَ وأمْمَْ مَا لا 
تمع أطت النتطاء 

ذلك من مدد السماء الثالثة 

ُنُوا بهم من أَهْلٍ الكتاب. 

الْعبْدُ إِذَا وْضِع في قَبْرِهِ وَتوْلّي وَذَهَبَ 
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عُْرِضَت علي الأممُ 
تزفة لي الريك المعو 
ينون إِيْرَاهِيمَ» َيَقُول: لمث هُنَاكُمْ 
وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ التي أَصَابَها 

قال الله تعالى: أن أَغْنَى الشَرَكَاءٍ عَنْ 
قال الله عر وَجَلَ: وَإنّي خَلَفْتْ عِبَادِي 
حُتَقَاءَ كُلَّهُمْ 

قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ: يُوْذينِي ابْنُ آنَمَ يَسْبُ 
الدَّهْنَ وَأََا الدَّهْرُ 

كَتب اللّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأْرْضَ 

ا وَالَّذِي تفي بِيدِهِ حَتّى أَكُونَ أَحَبّ 

ا يَجْتمِعُ في جَوْفٍ عَبْدٍ الإيمَانُ وَالْحَسَدُ 
ا يُؤمِنْ أحَدْكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ 
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِين 

اللَّهمَ َب جَبْرائِلَ وَمِيكائِيل وَإمنْافيل 
فَاطِرٌ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

اللَُّمَ ربت حبرَائِيلَوَمِيكائِيلَ ورب إمنزافيل 
أَعُودْ بكَ مِنْ حَرٌ الّار 

لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْن أَكُنْت قَاضِيَهُ 

َيْسَ مِنَّا مَنْ لَطْمَّ الخْدُودَ وَشّقَّ الْجُيُوبَ 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة 

ما بال حنظلة بن الراهب! ؟ إني رأيت 
أل لائكة قد ؛ 

مَا قبَضّ اللَّهُ تيا إلا في الْمَؤْضع الَّذِي 
مَا مِنْ الْأَنْيَاءِ تبيّ إِلّا أَعْطِيَ مِنْ الآيَاتِ 
مَا مثلةُ أومن أذ آمَن بعَلَيْه 


مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولِدْ عَلى الفطرة فأبَواة 
يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصّرَانِه 


البخاري ومسلم 


البخاري 
النسائي وابن حبان 


البخاري ومسلم 
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مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ 


رَدُ. 
مَنْ حَلف بِغَيْرٍ اللّهِ فَقَذ كقَرَ أو أَشرَكَ . 


من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصّيَامَ قَبْلَ الْقَجْرٍ فلا صِيَامَ 
لَه 

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيّهُ 
َِهُ ألف وأَرْبَعَةٌ وَعِشرُونَ أَلْقَا اليْسْلٌ مِنْ 
َرَلَثْ في عَذَاب الْقَْرِ قَيْقَالُ لَهُ: مَنْ 


رَبّْكَ؟ فَيَقُول: رَبّيَ اللَّهُ وَنَبِيّي مُحَمَّدْ 
وَاعْلَمْ أنَّ الأمّةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن 
وَكُلُ بدْعَةٍ ضَلالة 


َا يها اناس إِنّي قد مركت فِيكُم مَا إن 
يأ رَشُول الله إن امي ماقت انسدق 
َا ُو اللّه: إن مي فلتت تفسها وم 
ثوصء وَأَظْنُهَا َو تَكَلّمَثْ تَصَدَّقت أقَلَهَا 
أَجْرٌ إِنْ تَصَدَفتُ عَنْهَا؟ قَالَ: تَعَمْ. 
(يَجِيءْ وح وَأَمَهُ فيقُولٌ اللُّ تعَالَى هَْ 
لت فيقُولُ نعم أي رب 

يُعدََانِ وَمَا يُعَذَبَانِ فِي كَِيرٍ 


البخاري ومسلم 


الترمذي وأبو داود واحمد 


وابن حيان 
مسلم 


الترمذي وأبو داود 
والنسائي 


البخاري ومسلم 


أحمد وابن حبان 


الترمذي وأحمد 


الترمذي والطبراني 


النسائي وأحمد 


شبك 


ال ا 
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ان 


لذلا 


تَالِنَا: فَهِرَسُ الأعلام المُترجم لَهُم 


العَلمُ 
إبراهيم فاضل الدبو 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المصباحي 
حمدي عبد الله محمد الأعظمي 
سامي الجنابي 
عبد الله بن محمد الحاشدي 
علي محيي الدين علي القرة داغي 
فضل عبد الله عبده مراد 
محمد أحمد فرج السنهوري 
محمد أحمد مصطفى أبو زهرة 


ا" 


